
لندن - الرياض: «الشرق الأوسط»

يــــتــــجــــه مــــــوقــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
إلــى إغــلاق  الاجتماعي «تويتر» 
مـــلايـــين الـــحـــســـابـــات الـــوهـــمـــيـــة، 
هــــا فــي  فــــي إطــــــار تـــعـــديـــلات أقــــرَّ
الآونــــــة الأخــــيــــرة. وقـــالـــت شــركــة 
«تــويــتــر» فــي بــيــان إنــهــا ستقوم 
خــــلال الأســـبـــوع الــحــالــي بـــإزالـــة 
«الـــحـــســـابـــات المــقــفــلــة مـــن أعــــداد 
المتابعين للحسابات حول العالم» 
و«نتيجة لذلك، قد ينخفض عدد 
المتابعين المعروض في كثير من 

الملفات الشخصية».
ونــــــــوه الــــبــــيــــان بــــــأن مــعــظــم 
الـــــنـــــاس ســــيــــلاحــــظــــون تـــغـــيـــيـــراً 
فــي أربــعــة مــتــابــعــين أو أقــــل، أمــا 
الآخـــــــــرون الــــذيــــن لـــديـــهـــم أعـــــداد 

أكبر من المتابعين، فسيواجهون 
انــخــفــاضــاً أكـــبـــر، مــشــيــراً إلـــى أن 
ذلــك قد يشكل صعوبة بالنسبة 
الــدقــة والشفافية  لــكــن  للبعض، 
هـــي الـــتـــي تــجــعــل الـــخـــدمـــة أكــثــر 

موثوقية للمحادثة العامة.
وســــيــــتــــم إغـــــــــلاق الـــحـــســـاب 
إذا اكتشفت «تــويــتــر» تغييرات 
مفاجئة في سلوكه. وبعد إغلاقه 
ستقوم الشركة بالاتصال بمالكه 
للتأكد من أنه لا يزال يتحكم فيه. 
(يوميات الشرق)
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٥٠ فرصة للفوز نقد#  بإجازتك هذا الصيف
مع بطاقة سامبا الائـتمانية

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

محاكم لبنان من دون كهرباء أو ماء

حفتر يعيد موانئ النفط إلى «المؤسسة الوطنية» 

تحويل «كهف تايلاند» إلى متحف

(ص ٧)

(ص٨)

(يوميات الشرق)

دعا لبنان إلى التزام «النأي بالنفس»... ولوّح بتدويل المسألة

واشنطن تطالب أوروبا بمراقبة سفارات طهران

«حزب الله» اليمن يحتج على «السلوك العدواني» لـ

واشنطن: معاذ العمري
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــــلــــــــن مـــــــــســـــــــؤول بـــــــــــــــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة أمـــــس أن 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة مـــايـــك بــومــبــيــو 
يعتزم حث الــدول الأوروبــيــة على 
الــســفــارات  مــراقــبــة دقيقة لأنشطة 
الإيــرانــيــة، على هامش قمة حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي الـــتـــي انــطــلــقــت 
فــي بــروكــســل أمـــس، بــهــدف زيــادة 

الضغط على إيران.
وقـــال المــســؤول الأمــيــركــي في 
بـــلاده تناقش  إفـــادة صحافية إن 
مع أطــراف عــدة «كيفية استخدام 
الــســفــارات غطاء للتخطيط  إيـــران 
لــهــجــمــات إرهـــابـــيـــة»، مــشــيــرا إلــى 
تــوقــيــف دبـــلـــومـــاســـي إيــــرانــــي في 
ألمــــانــــيــــا خـــــــلال إحــــــبــــــاط مــخــطــط 
لـــتـــفـــجـــيـــر اجــــتــــمــــاع لـــلـــمـــعـــارضـــة 
الإيرانية في باريس قبل أسبوعين.

وصــــــرح المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي 
الــولايــات المتحدة «تــحــث كافة  أن 

الدول على التحقق بدقة من خلفية 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين فـــــي الــــســــفــــارات 
الإيــــرانــــيــــة لـــضـــمـــان أمــــنــــهــــا». فــي 
المــــقــــابــــل، هــــــون المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي 
من تصريحات المسؤول الأميركي 
قائلاً إنها «بلا أساس» وإنها تأتي 
«في سياق الحرب النفسية الهادفة 

ضد السفارات الإيرانية».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أمـــــر مـــدع 
اتـــحـــادي ألمـــانـــي أمـــس بــاســتــمــرار 
احــتــجــاز الــدبــلــومــاســي الإيـــرانـــي 

المــشــتــبــه فـــي تـــورطـــه فـــي مخطط 
تفجير اجتماع المعارضة الإيرانية 
بباريس، لكنه لم يستبعد تسليمه 
إلى بلجيكا. وقال المدعي الألماني 
في بيان إن الدبلوماسي الإيراني 
الذي يعمل في النمسا يشتبه بأنه 
كــلــف زوجـــين يعيشان فــي مدينة 
أنتويرب البلجيكية بشن الهجوم 
وأمــدهــمــا بــجــهــاز تــفــجــيــر ومـــادة 
«تــي إيــه تــي بــي» الناسفة بدائية 

الصنع.
(تفاصيل ص٣)

لندن: بدر القحطاني
بيروت: ثائر عباس

أعــــربــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
الـــشـــرعـــيـــة عــــن احـــتـــجـــاجـــهـــا عــلــى 
ســـلـــوك «حــــــزب الــــلــــه» الــلــبــنــانــي، 
وتــصــريــحــاتــه تــجــاه الــيــمــن، التي 
وصــفــتــهــا بــأنــهــا عـــدوانـــيـــة وغــيــر 

رة. مبرَّ
وطــــــالــــــب وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
اليمني خالد اليماني، في رسالة 
وجـــهـــهـــا إلــــــى نـــظـــيـــره الــلــبــنــانــي 
جبران باسيل، الحكومة اللبنانية، 
بــاتــخــاذ مـــا تـــــراه مــنــاســبــاً لــوقــف 
«الــســلــوك الـــعـــدوانـــي غــيــر المــبــرر» 
لـــلـــحـــزب «تـــمـــاشـــيـــاً مــــع ســيــاســيــة 
الــتــي تحترمها  بــالــنــفــس،  الـــنـــأي 
الــقــوى اللبنانية  وتــنــادي بها كــل 

المـــحـــبـــة لــلــخــيــر والــــــســــــلام، وبــمــا 
يصون ويحفظ المصالح المشتركة 

للبلدين».
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية 
الرسمية (سبأ) أن الرسالة سلمها 
الله  سفير اليمن في بيروت عبد 
الـــدعـــيـــس، أول مـــن أمـــــس، لمــديــرة 
المراسيم في الخارجية اللبنانية 

رحاب أبو زين.
ولــــــوح الــــوزيــــر الـــيـــمـــانـــي فــي 
اتصال مع «الشرق الأوسط» قبيل 
مغادرته الصين، أمس، إلى تدويل 
الاحتجاج والتحرك صوب مجلس 
الأمن، تطبيقاً لما ورد في الرسالة.

في الأثناء، قال مصدر رسمي 
«الشرق  لـ اللبنانية  في الخارجية 
لــم تتبلغ  الأوســـط» إن الخارجية 

رسمياً بالاحتجاج اليمني.

المـــــصـــــدر أن وزيـــــر  وأوضـــــــــح 
الخارجية جبران باسيل موجود 
خــارج الــبــلاد. وأشـــار المــصــدر إلى 
أنه لا يستطيع التعليق على رسالة 
«سمعناها عبر وســائــل الإعـــلام، 
وعندما تصلنا بالطرق الرسمية 

يبنى على الشيء مقتضاه».
بــيــد أن الــســفــيــر الــيــمــنــي في 
واشنطن مندوب اليمن لدى الأمم 
المتحدة في نيويورك الدكتور أحمد 
عوض بن مبارك، أكد توجيه نسخة 
من الرسالة وتوزيعها في مجلس 
«الــشــرق الأوســــط»:  الأمــــن، وقـــال لـــ
«طلبنا اعــتــمــادهــا كوثيقة تثبت 
الــحــكــومــة اليمنية على  احــتــجــاج 
تــصــرفــات (حـــزب الــلــه) فــي اليمن، 

ومشاركتهم وتصريحاتهم».
 (تفاصيل ص٤)

قادة دول حلف شمال الأطلسي يشاهدون عرضاً لمروحيات خلال افتتاح قمتهم بمقر الحلف في بروكسل أمس (أ.ب)

اختتام «مؤتمر مكة» بتبني ٧ توصيات ودعوة الفرقاء الأفغان إلى التصالح والتسامح

خادم الحرمين: تحقيق الأمن في أفغانستان يتطلب الحوار
مكة المكرمة: أسماء الغابري

 وعائشة جعفري

أكد خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، أهمية 
الحوار لتحقيق الأمن والاستقرار 
فــي أفغانستان. واستقبل خــادم 
الحرمين الشريفين في جدة أمس 
وفــد العلماء المسلمين المشاركين 
فــي المؤتمر الــدولــي حــول السلام 
والاســتــقــرار فــي أفــغــانــســتــان، ثم 
خـــاطـــبـــهـــم قـــــائـــــلا: «نــــحــــن الـــيـــوم 
متفائلون بأن جهودكم ستسهم 

فـــي طـــي صــفــحــة المـــاضـــي وتفتح 
صفحة جــديــدة فــي أفغانستان، 
تـــحـــقـــق لـــلـــشـــعـــب الأفـــــغـــــانـــــي مــا 
يتطلع إلــيــه مــن أمـــن واســتــقــرار، 
وهذا يتطلب الأخذ بنهج الحوار 
والــتــصــالــح والــتــســامــح وفــــق ما 

يمليه علينا ديننا الإسلامي».
بـــدوره، قــال الدكتور يوسف 
بــن أحــمــد العثيمين الأمـــين العام 
لمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي، إن 
المـــؤتـــمـــر يـــهـــيـــئ لمـــنـــصـــة جــامــعــة 
للعلماء لمناقشة الأزمة الأفغانية 
من منظور شرعي بما يحقق الأمن 

والسلم والمصالحة بين مكونات 
وأطــيــاف المجتمع الأفغاني كافة 
عبر الحوار ونبذ العنف والتطرف 

والإرهاب.
من جهة أخرى، اختتمت في 
مكة المكرمة، أمس، أعمال المؤتمر 
الــــــدولــــــي لـــلـــعـــلـــمـــاء حـــــــول الأمـــــن 
والــســلــم فـــي أفــغــانــســتــان بتبني 
ســــبــــع تـــــوصـــــيـــــات، مـــنـــهـــا دعـــــوة 
الدول والمنظمات والنخب المسلمة 
اء في إحلال 

ّ
البن للقيام بدورهم 

الأمـــــن والـــســـلـــم فـــي أفــغــانــســتــان، 
والتأكيد أن الهجمات الانتحارية 

التي تستهدف الأبرياء والاقتتال 
مــــه الــلــه  بــــين المــســلــمــين عـــمـــلٌ حــــرَّ
ورسوله بنصوص قطعية الثبوت 
والدلالة، ومناشدة العلماء بصفة 
خاصة مواصلة وقوفهم الحازم 
أمـــــــام دعـــــــاة الـــعـــنـــف والـــتـــطـــرف، 
دفــاعــاً عــن الـــديـــن، وحــفــاظــاً على 
وحــــدة الأمــــة الإســـلامـــيـــة، إضــافــة 
إلى تأكيد أن الحوار الوطني هو 
الــســبــيــل الأمـــثـــل لإنـــهـــاء الــصــراع 
بــين الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة وحــركــة 

طالبان.
خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله وفد العلماء المشاركين في المؤتمر الدولي بشأن أفغانستان في جدة أمس (واس)(تفاصيل ص٢)

رئيس الوزراء الإسرائيلي يدعو الرئيس الروسي إلى إخراج إيران من سوريا ويقول إن بلاده لا تهدد الأسد

نتنياهو وولايتي يتسابقان على استمالة بوتين
موسكو: رائد جبر

أثار تزامن زيارة رئيس الوزراء 
إلــى  بــنــيــامــين نتنياهو  الإســرائــيــلــي 
مــوســكــو أمـــس مــع وصـــول مستشار 
المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي 
أكــبــر ولايــتــي إلــيــهــا، تــســاؤلات حــول 
الــســبــاق بــين الــطــرفــين عــلــى استمالة 
الـــرئـــيـــس فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، ذلــــك أن 
الأجندة المطروحة للبحث متشابهة 
وتتمحور مع الجانبين حول تطورات 
الــوضــع فــي ســوريــا ومصير الاتفاق 
الـــــنـــــووي الإيــــــرانــــــي بـــعـــد انـــســـحـــاب 

الولايات المتحدة الأميركية منه.
واســتــهــل نتنياهو تصريحاته 
أمــس بقوله إن إســرائــيــل ستتصدى 
لأي مــحــاولــة لانــتــهــاك حـــدودهـــا من 
الـــجـــو أو الـــبـــر. وبــحــســب المــعــطــيــات 
التي تسربت، فإن المحادثات الروسية 
الإسرائيلية تركز على الحدود والدور 
الإيـــرانـــي فــي ســـوريـــا، وأن نتنياهو 
مصر على طرح «المبدأين الأساسيين 
لــلــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة؛ وهــمــا منع 
الـــوجـــود الإيــــرانــــي فـــي كـــل الأراضـــــي 
السورية، وإلزام دمشق بتنفيذ اتفاق 
فك الاشتباك في الجولان بحذافيره».
وقــــــــال مـــــســـــؤول إســـرائـــيـــلـــي 
إن نــتــنــيــاهــو أبــلــغ روســـيـــا أمــس 
تـــنـــوي تــهــديــد حكم  بـــــلاده لا  أن 
رئـــيـــس الـــنـــظـــام الـــــســـــوري بــشــار 
الأســد وطلب من موسكو إخــراج 
القوات الإيرانية من سوريا. ونقل 
المسؤول عن نتنياهو قوله لبوتين 
خـــلال اجــتــمــاع فـــي مــوســكــو «لــن 
نتخذ إجـــراءات ضد نظام الأسد 
وعـــلـــيـــكـــم بـــــإخـــــراج الإيــــرانــــيــــين». 
المــــــســــــؤول أن روســــيــــا  واضــــــــــاف 
تعمل بالفعل على إبعاد القوات 
الإيــرانــيــة مــن مناطق فــي سوريا 
قريبة من مرتفعات الجولان وأنها 
اقــتــرحــت بـــأن تــظــل عــلــى بــعــد ٨٠ 
كيلومترا لكن هذا لا يفي بمطلب 

إسرائيل بخروجها بشكل تام.
(تفاصيل ص٦)

سجال بين ترمب وميركل يهيمن على قمة «الأطلسي»
لندن - بروكسل: «الشرق الأوسط»

هــيــمــن الــســجــال بـــين الــرئــيــس 
الأميركي دونالد ترمب والمستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، على 
الـــيـــوم الأول مـــن قــمــة حلف  أعـــمـــال 
ـــهـــم  اتّ شــــمــــال الأطــــلــــســــي، بـــعـــد أن 
«إثـــــراء»  الـــرئـــيـــس تـــرمـــب بـــرلـــين بــــــ

روسيا.
وانطلقت أولى فعاليات القمة 
على وقــع انــتــقــادات ترمب الــحــادة، 

التي أدلى بها في اجتماع مع الأمين 
الــعــام للحلف يــنــس ستولتنبرغ، 
«رهينة  والتي وصف فيها برلين بـ
روســيــا» واتهمها بــعــدم المساهمة 
بـــشـــكـــل كــــــــافٍ فـــــي جــــهــــود الــحــلــف 
العسكرية. وقــال تــرمــب، إن ألمانيا 
الـــدولارات لروسيا  «تدفع مليارات 
لتأمين إمداداتها بالطاقة، وعلينا 
الــدفــاع عنها فــي مــواجــهــة روســيــا. 
كـــيـــف يـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــر هــــــذا الأمــــــر؟ 
هـــذا لــيــس عـــــادلاً». ومـــن دون ذكــره 

بــالاســم، ردّت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل بالقول، إن لبلادها 
سياساتها الخاصة، وإنها تتخذ 

قراراتها بشكل «مستقل».
وعقب اجتماع ترمب وميركل 
على انفراد، غيّر الرئيس الأميركي 
«علاقات  لهجته، وأكد أنه يرتبط بـ
جيدة جداً» مع المستشارة الألمانية. 
لــكــن هــــذه الــلــهــجــة الــتــصــالــحــيــة لم 
تستمر طــويــلاً؛ إذ غــرد تــرمــب بعد 
الناتو إذا  ذلك بساعات: «ما فائدة 

كانت ألمانيا تدفع مليارات الدولارات 
لروسيا مقابل الغاز والطاقة؟».

وألــــقــــى الـــتـــوتـــر بـــظـــلالـــه عــلــى 
باقي الاجتماعات التي شارك فيها 
ترمب، الثنائية منها والجماعية، 
والتي انتهت باقتراحه على الدول 
الأعضاء زيــادة نفقاتها العسكرية 
إلى ٤ في المائة من إجمالي الناتج 
الداخلي، أي ضعف الهدف المحدد 

لهم وهو ٢ في المائة لعام ٢٠٢٤.
(تفاصيل ص١١)

لندن: «الشرق الأوسط»

قــال خــبــراء طبيون بريطانيون 
الــبــدء بــتــجــارب على  إنــهــم يعتزمون 
أطفال حديثي الولادة لمنع إصابتهم 
بـــمـــرض الـــســـكـــري مـــن الـــنـــوع الأول. 
وتستهدف التجارب الأطفال المهددين 

أصلاً بمثل هذه الإصابات.
ويــعــتــمــد تـــوجـــه الـــبـــاحـــثـــين فــي 
جامعة أكــســفــورد على فــكــرة تمرين 
جــــهــــاز المـــنـــاعـــة عـــلـــى تـــقـــبـــل الــجــســم 
الـــبـــشـــري الإنـــســـولـــين وذلـــــك بــإعــطــاء 
الأطفال مسحوقاً منه. وينظم هرمون 
الإنــســولــين عــادة مستوى السكر في 
الــــدم. ووجــــه الــبــاحــثــون دعــــوات إلــى 
النساء الحوامل اللاتي يتهدد المرض 
أطفالهن في المستقبل، في ٤ مقاطعات 
لــلانــخــراط فــي التجربة.  بــريــطــانــيــة، 

وســـوف يعطى مسحوق الإنسولين 
إلــى واحــدة  فــي التجربة العشوائية 
مــن مجموعتين مــن الأطـــفـــال، بينما 
تعطى المــجــمــوعــة الأخــــرى مسحوقاً 
وهمياً، لفترة تمتد بين ٦ أشهر و٣ 
ســـنـــوات. ويــعــتــقــد أن واحـــــداً مـــن كل 
مائة طفل يمكن أن يصاب بالسكري 
مــن الــنــوع الأول الــذي يعتمد علاجه 
كلية على تناول الإنسولين. وسوف 
يــقــوم الباحثون بفحص دم ٣٠ ألف 
طــفــل ولــيــد لــرصــد الأطــفــال المــهــدديــن 
بــــــالإصــــــابــــــة بــــــــالمــــــــرض. ويــــفــــتــــرض 
الــبــاحــثــون أن مــســحــوق الإنــســولــين 
سيدرب الجسم بحيث يمنع الإصابة 
بـــه. وقــــال الــبــاحــثــون بــقــيــادة ماثيو 
سنايب إن هدفهم هو وقاية الأطفال 
وعائلاتهم من مشكلات التعايش مع 
مرض السكري ومضاعفاته الضارة.

تجارب واعدة لإيقاف 
الإصابة بالسكري

موقع «تويتر» يتجه لإلغاء
كرواتيا إلى نهائي المونديال لأول مرة في تاريخها ملايين الحسابات الوهمية

موسكو: «الشرق الأوسط»

نجحت كرواتيا في تحقيق فوز مثير على إنجلترا 
٢ - ١ أمـــس، وتــأهــلــت لنهائي كــأس الــعــالــم لأول مــرة في 
تاريخها، حيث ستلاقي فرنسا الأحــد المقبل في مباراة 
الــلــقــب. وكــانــت انــطــلاقــة إنــجــلــتــرا رائــعــة عــنــدمــا افتتحت 
التسجيل مبكرا، عبر كــيــران تريبير، مــن ركلة حــرة، في 
الدقيقة الخامسة، وبدت أكثر خطورة خلال الشوط الأول.

واستعادت كرواتيا توازنها في الشوط الثاني، ونجح 
بريشيتش في إدراك التعادل في الدقيقة ٦٨، لتمتد المباراة 
إلى وقت إضافي، فرضت فيه كرواتيا سيطرتها، وحسمت 

النتيجة بهدف لماريو ماندزوكيتش، في الدقيقة ١٠٩.
بـــتـــلـــك الـــنـــتـــيـــجـــة، حــــــرم مــنــتــخــب كــــرواتــــيــــا نــظــيــره 
الثالثة  الـــدور قبل النهائي للمرة  الــذي بلغ  الإنجليزي، 
في تاريخه، والأولــى منذ ٢٨ عاما، من تحقيق حلمه في 
اســتــعــادة اللقب الغائب عــن خزائنه منذ تتويجه بلقبه 
الوحيد، عندما استضاف المونديال على ملاعبه عام ١٩٦٦.
لاعبو كرواتيا يحتفلون بتأهلهم التاريخي إلى نهائي المونديال (إ.ب.أ)(عالم الرياضة)

قضت على آمال الإنجليز وضربت موعداً مع فرنسا على اللقب
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اختتام مؤتمر إحلال السلام في أفغانستان بتبني ٧ توصيات ودعوة الفرقاء للحوار والتسامي

خادم الحرمين لعلماء المسلمين: متفائلون بجهودكم لفتح صفحة جديدة في أفغانستان
مكة المكرمة: أسماء الغابري 

وعائشة جعفري 

أكــــد خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، أن 
بلاده عاشت مع الشعب الأفغاني في 
معاناته منذ أن بدأت أزمة أفغانستان، 
ومــا نتج عنها من حــرب أهلية، وأن 
السعودية «بذلت في سبيل تلك البلاد 
المساعدات الإنسانية والاقتصادية، 
كما بذلت جهوداً سياسية متواصلة 
لـــنـــبـــذ الـــفـــرقـــة والـــــخـــــلاف بــــين فــئــات 

الشعب الأفغاني الشقيق».
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز 
استقبل أمس في قصر السلام بجدة، 
وفـــــد الـــعـــلـــمـــاء المــســلــمــين المـــشـــاركـــين 
فــــي المـــؤتـــمـــر الـــــدولـــــي حـــــول الـــســـلام 
والاستقرار في جمهورية أفغانستان، 
ورحــب بالعلماء مقدراً لهم ولمنظمة 

التعاون الإسلامي عقد هذا المؤتمر.
وقــــال مــخــاطــبــا الــعــلــمــاء: «أنــتــم 
خــــيــــر مــــــن يـــعـــمـــل لــــخــــدمــــة الإســـــــلام 
والمسلمين، وتوحيد كلمتهم، وجمع 
شــمــلــهــم، وإزالـــــــة مـــا حـــل فـــي الــعــالــم 
الإســلامــي مــن حـــروب وأزمــــات، ومن 
آفــــات الــتــطــرف والإرهـــــــاب، والمــمــلــكــة 
شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين 
وهـــذا مــا عــمــلــنــاه ونــعــمــلــه دائــمــاً من 

عهد والدنا إلى اليوم».
وأضاف: «نحن اليوم متفائلون 
بأن جهودكم ستسهم في طي صفحة 
المـــاضـــي وتــفــتــح صــفــحــة جـــديـــدة في 
أفغانستان، تحقق للشعب الأفغاني 
مـــا يــتــطــلــع إلــيــه مـــن أمـــن واســتــقــرار، 
وهـــــذا يــتــطــلــب الأخـــــذ بــنــهــج الـــحـــوار 
والتصالح والتسامح وفق ما يمليه 
علينا ديننا الإســـلامـــي»، معبراً عن 
شــكــره عــلــى جــهــودهــم ومــســاعــيــهــم، 
 الله التوفيق للشعب الأفغاني 

ً
سائلا

الشقيق لما فيه كل خير وصلاح.
مـــن جــهــة أخــــــرى، اخــتــتــمــت في 
مـــكـــة المـــكـــرمـــة أمـــــس أعــــمــــال المــؤتــمــر 
الــدولــي للعلماء حــول الأمــن والسلم 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، حـــــول مــــا يــعــانــيــه 
الــشــعــب الأفـــغـــانـــي المــســلــم مـــن إراقــــة 
لــــلــــدمــــاء، عــقــدتــهــا مــنــظــمــة لــتــعــاون 
الإســلامــي بــعــنــوان «المــؤتــمــر العالمي 
لعلماء المسلمين حول السلم والأمن 
فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان»، بــاســتــضــافــة من 

الـــســـعـــوديـــة وبـــرعـــايـــة الأمــــيــــر خــالــد 
الــفــيــصــل أمـــيـــر مــنــطــقــة مــكــة المــكــرمــة 

واستمر يومين.
وتــدارس المشاركون في المؤتمر 
الــشــعــب الأفــغــانــي المسلم  مــا يعانيه 
من معاناة امتدت لأكثر من ٤٠ عاما، 
حــيــث صــــدر فـــي مــكــة المـــكـــرمـــة، بــيــان 
يــتــمــحــور حــــول ســبــع نـــقـــاط، ومــنــهــا 

دعــــــوة الـــــــدول والمـــنـــظـــمـــات والــنــخــب 
ــاء في 

ّ
المــســلــمــة لــلــقــيــام بـــدورهـــم الــبــن

إحلال الأمن والسلم في أفغانستان، 
مــســتــخــدمــين إمــكــانــاتــهــم ونــفــوذهــم 
في هــذا العمل الجليل للوصول إلى 
حياة آمنة كريمة، والتأكيد على أن 
الهجمات الانتحارية التي تستهدف 
الأبــريــاء، وأن الاقتتال بــين المسلمين 

مــه الــلــه ورســولــه بنصوص   حــرَّ
ٌ

عــمــل
الــثــبــوت والـــدلالـــة، ومناشدة  قطعية 
الـــعـــلـــمـــاء بــصــفــة خــــاصــــة، مــواصــلــة 
وقــوفــهــم الـــحـــازم أمــــام دعــــاة الــعــنــف 
والتطرف، دفاعاً عن الدين، وحفاظاً 
على وحــدة الأمــة الإسلامية، إضافة 
الــوطــنــي هو  الــحــوار  إلــى التأكيد أن 
الــســبــيــل الأمــثــل لإنــهــاء الـــصـــراع بين 

الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.
من جانبه، ألقى الدكتور يوسف 
بــــن أحــــمــــد الــعــثــيــمــين الأمـــــــين الـــعـــام 
لمنظمة التعاون الإسلامي كلمة أمام 
الملك سلمان بن عبد العزيز، رفع فيها 
باسمه ونيابة عن العلماء المشاركين 
في المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين 
أفــغــانــســتــان وبـــاســـم منظمة  بـــشـــأن 

الــتــعــاون الإســـلامـــي جــزيــل الامــتــنــان 
لــخــادم الحرمين الشريفين، لتفضله 
بالتوجيه باستضافة هذا المؤتمر في 
المملكة العربية السعودية وبــجــوار 
الكعبة المشرفة قبلة المسلمين ومهوى 
أفـــــئـــــدة مـــلـــيـــار وســـبـــعـــمـــائـــة مــلــيــون 
مسلم، سعيا مــن السعودية بقيادة 
خادم الحرمين الشريفين وولي عهده 
لــتــحــقــيــق الأمـــــن والــــســــلام فـــي ربـــوع 

أفغانستان.
وأوضــح العثيمين أنه من أجل 
هـــذا الــبــلــد الإســـلامـــي الــعــريــق الــذي 
عـــانـــى ومــــا زال يــعــانــي مـــن ويـــلات 
الــحــروب والقتل والإرهـــاب والفرقة 
يلتئم شمل أكثر من مائة عالم مسلم 
من مختلف أرجاء العالم بهذه الديار 
المقدسة لإجلاء مفهوم المصالحة في 
الإســــلام وتــوحــيــد المــوقــف الشرعي 
عـــبـــر هـــــــؤلاء الـــعـــلـــمـــاء الأجــــــــلاء مــن 
أصــــــحــــــاب الــــســــمــــاحــــة والـــفـــضـــيـــلـــة 
لاتخاذ موقف جماعي بشأن الأزمة 

الأفغانية.
وبـــــين أن هـــــذا المـــؤتـــمـــر يــهــيــئ 

مــنــصــة جـــامـــعـــة لــلــعــلــمــاء لمــنــاقــشــة 
هــذه الأزمـــة مــن منظور شرعي بما 
يحقق الأمن والسلم والمصالحة بين 
مكونات وأطياف المجتمع الأفغاني 
كــافــة عــبــر الـــحـــوار والــتــســامــي فــوق 
الجراح، ونبذ جميع أشكال العنف 
والــتــطــرف والإرهـــــاب الــتــي تتنافى 
مـــع ديــنــنــا الإســـلامـــي ديــــن الــرحــمــة 
والسلام والعيش المشترك وليعقبه 
الــذي يؤكد هذه  إعــلان مكة المكرمة 
المــــبــــادئ الــســامــيــة فــيــكــون خــريــطــة 
طريق شرعية للوصول لحل سلمي 
في أفغانستان وليكون حلا نابعا 

من تعاليم الإسلام ومن أبنائه.
وأكــــــد الــــدكــــتــــور الــعــثــيــمــين أن 
المــــؤتــــمــــر ســـيـــعـــطـــي رســـــالـــــة قـــويـــة 
وصــادقــة لاهــتــمــام الأمـــة الإسلامية 
بـــشـــؤون أفــغــانــســتــان بـــل ولــلــعــالــم 
أجــمــع أن الأمــــة الإســلامــيــة «قــــادرة 
عــلــى تــســويــة أزمـــاتـــهـــا مـــن داخــلــهــا 
بتوفيق الله ثم بعزيمة أمثال هؤلاء 
الــعــلــمــاء الأجـــــلاء الـــذيـــن يــحــضــرون 
استقبال خــادم الحرمين الشريفين 

الـــــيـــــوم ويـــســـتـــمـــعـــون لــتــوجــيــهــاتــه 
ويستنيرون بحكمته».

مشيرا إلى حرص الملك سلمان 
الــــــدائــــــم، عـــلـــى لـــــم الـــشـــمـــل ووحــــــدة 
الكلمة وإحلال السلم وتحقيق الأمن 
والــســلام فــي الــعــالــم الإســلامــي كافة 
وفـــي أفــغــانــســتــان خــاصــة، ومـــن ذلــك 
دعمه للهدنة التي تم التوصل إليها 

خـــلال عــيــد الــفــطــر المـــبـــارك، وتفضله 
بــــمــــنــــاشــــدة الأطـــــــــــراف لـــلاســـتـــجـــابـــة 
لـــلـــدعـــوة وتـــمـــديـــدهـــا حــقــنــا لــلــدمــاء 
المــعــصــومــة وتــهــيــئــة لأجــــواء الــحــوار 

السلمي.
ولفت إلــى أن هــذه الــدعــوة التي 
جــاءت من خــادم الحرمين الشريفين 
وتلاها استضافة هذا المؤتمر الدولي 

بـــشـــأن أفــغــانــســتــان لــتــعــكــس مــوقــف 
الــواضــح والــراســخ والثابت  المملكة 
تــــجــــاه قــــضــــايــــا الــــعــــالــــم الإســــلامــــي 
ودعمها المتواصل للعمل الإسلامي 

المشترك.
وفـــــي مـــكـــة المــــكــــرمــــة، قـــــال أمـــين 
عــام منظمة التعاون الإســلامــي، في 
كلمة ألقاها في ختام أعمال المؤتمر 

الــدولــي للعلماء حــول الأمــن والسلم 
أفــغــانــســتــان، ثمن فيها للقيادة  فــي 
السعودية «المساهمة في حقن دماء 
المسلمين المعصومة، وتهيئة لأجواء 
الـــحـــوار الــســلــمــي فـــي أفــغــانــســتــان»، 
وقــــــال إن «هــــــذه المـــــبـــــادرة الــســامــيــة 
تــعــكــس تــأكــيــد واســـتـــكـــمـــال مــواقــف 
السعودية الواضحة والثابتة تجاه 

قضايا العالم الإســلامــي، وريادتها 
الروحية، ودعمها المتواصل للعمل 
الإسلامي المشترك، وتجسيدا لرؤية 

المملكة ٢٠٣٠ في بعدها الإسلامي».
مــن جهة، وصــف الشيخ شفيق 
صــمــيــم نــائــب رئــيــس مــجــلــس علماء 
أفغانستان، البيان الصادر من مؤتمر 
علماء المسلمين حول السلم والأمن في 
أفغانستان بــالــقــوي، فــي إشـــارة منه 
إلى قوة بنوده التي ستساعد الشعب 
الأفغاني والحكومة والمعارضة على 
حـــل الـــصـــراع فـــي أفــغــانــســتــان. وقـــال 
«الــشــرق الأوســـــط»: «تــواصــلــنــا مع  لـــ
المقيمين بأفغانستان في الأيام التي 
انــعــقــد فــيــهــا المــؤتــمــر وأكـــــدوا لــنــا أن 
الــفــرحــة تــســود الـــبـــلاد بــهــذا المــؤتــمــر 
الذي جمع علماء المسلمين بجوار بيت 
الله الحرام لبحث سبل السلم والأمن 
فــي أفغانستان، وأنــهــم مستبشرون 

خيرا بالقادم».
وعـــــن عــمــلــيــات الــتــفــجــيــر الــتــي 
حـــدثـــت فـــي أفــغــانــســتــان فـــي الــفــتــرة 
نفسها التي انعقد فيها المؤتمر قال 
صميم: «نــحــن الأفــغــان اعــتــدنــا على 
الــتــفــجــيــرات ولا نستغرب  مــثــل هـــذه 
وقوعها، لذلك لا يمكن ربطها بأنها 

رد فعل على أعمال المؤتمر».
وأضاف: «هناك ارتياح من جميع 
الأطراف، الحكومة والمعارضة، وهذا 
ما علمناه ولكنهم لا يستطيعون أن 
يفصحوا حاليا، وأتــوقــع أن ما جاء 
في البيان من بنود سبعة لن يرد من 

قبل الطرفين وسيستجيبون له».
حضر استقبال خــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين لـــلـــعـــلـــمـــاء، الأمــــيــــر خــالــد 
الــفــيــصــل بـــن عــبــد الــعــزيــز مــســتــشــار 
خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة 
مكة المكرمة، والأمير عبد العزيز بن 
سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير 
الداخلية، والشيخ الدكتور صالح بن 
الــديــوان الملكي،  حميد المستشار في 
والـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــطــيــف آل 
الـــشـــيـــخ وزيــــــر الـــــشـــــؤون الإســـلامـــيـــة 
والدعوة والإرشاد، والشيخ الدكتور 
عبد الله المطلق المستشار في الديوان 
المــلــكــي، والـــدكـــتـــور مــســاعــد الــعــيــبــان 
وزيــر الــدولــة عضو مجلس الـــوزراء، 
والـــدكـــتـــور نـــــزار عــبــيــد مـــدنـــي وزيـــر 

الدولة للشؤون الخارجية.

صورة تذكارية تجمع خادم الحرمين الشريفين مع علماء المسلمين المشاركين بمؤتمر السلام في أفغانستان (واس)

الملك سلمان: السعودية بذلت منذ بدء الصراع 
جهوداً اقتصادية وإنسانية وسياسية وكل ما هو 

في صالح الدولة الأفغانية وشعبها الشقيق

خادم الحرمين للمشاركين: جهودكم ستسهم في طيّ 
صفحة الماضي وتفتح صفحة جديدة في أفغانستان 

وتحقق للشعب الأفغاني ما يتطلع إليه من أمن واستقرار

مستشار ملك البحرين: من حق الدولة نزع الجنسية من المواطن الذي يخون العهد

ندوة في أصيلة تبحث مسار صياغة وتطبيق ميثاق المواطنة البحريني
أصيلة: لحسن مقنع

أبرز مشاركون في ندوة بأصيلة 
المغربية مناعة النموذج السياسي 
البحريني، المرتكز على المواطنة أمام 
تحديات المؤامرات الخارجية، خاصة 
المشروع الإيــرانــي، الــذي يسعى إلى 
ضــرب اســتــقــرار الــبــحــريــن، وجعلها 
بــــوابــــة لـــزعـــزعـــة اســــتــــقــــرار المــنــطــقــة 

برمتها.
وتــطــرق مــشــاركــون فــي الــنــدوة، 
الـــتـــي نــظــمــت مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
حول موضوع «المواطنة في الميثاق 
الوطني البحريني»، وذلك في إطار 
فـــعـــالـــيـــات مـــوســـم أصـــيـــلـــة الــثــقــافــي 
الــدولــي الأربـــعـــين، إلـــى الإشــكــالــيــات 
الــنــمــوذج الديمقراطي  الــتــي تــواجــه 
الـــبـــحـــريـــنـــي بـــســـبـــب وجـــــــود جــالــيــة 
إيرانية كبيرة، حصلت على الجنسية 
البحرينية في إطار مشروع ترسيخ 
المـــواطـــنـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. غـــيـــر أن 
اســتــمــرار ولاء الــكــثــيــر مـــن أفـــرادهـــا 
لاعـــتـــبـــارات عــقــديــة وديــنــيــة للنظام 

الإيــــــرانــــــي يــجــعــلــهــا تـــشـــكـــل خـــطـــرا 
متناميا على استقرار البلد.

وفــــي مـــعـــرض رده عــلــى ســـؤال 
لأحد المشاركين حول إمكانية اللجوء 
إلى سحب الجنسية من الأشخاص 
الذين يثبت في حقهم العمل لجهات 
خارجية والضلوع فــي التآمر على 
الــدولــة، قــال نبيل الحمر، مستشار 
لــشــؤون الإعــلام،  العاهل البحريني 
مـــــن حـــــق أي دولـــــــــة أن تــحــمــي  إن 
مجتمعاتها والــدفــاع عــن حوزتها. 
مبرزا أن الكثير من الدول تلجأ إلى 
سحب الجنسية من المواطنين الذين 
يسيئون لها، وأنه من حق الدولة أن 
الــذي  المـــواطـــن  تــنــزع الجنسية «مـــن 

يخون العهد».
وأوضح الحمر أن ميثاق العمل 
الوطني البحريني، الذي وضع في 
بداية الألفية وصــادق عليه الشعب 
الـــبـــحـــريـــنـــي خـــــلال اســـتـــفـــتـــاء عــــام، 
وضع الأسس والمقومات الحضارية 
لمــمــلــكــة الــبــحــريــن عــلــى المــســتــويــات 
الـــدســـتـــوريـــة والمــــدنــــيــــة، كـــمـــا حـــدد 

الــــهــــويــــة الــــحــــضــــاريــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
العربية الإسلامية للبحرين. وقال 
إن هــذا الميثاق «وضــع على أســاس 
رؤية شمولية للمشروع الإصلاحي، 
التي حددها العاهل البحريني في 
تـــرســـيـــخ وتــنــمــيــة مـــبـــدأ المـــواطـــنـــة، 
وجــعــل الإصـــلاح السياسي ينطلق 

من المواطن».

وأبـــــــرز الـــحـــمـــر أن المـــواطـــنـــة لا 
تعني الحقوق فحسب، ولكن أيضا 
إلــى أن المواطنة  الــواجــبــات، مشيرا 
تــعــمــل فـــي المــجــتــمــع وفـــق ضــوابــط، 
أهـــمـــهـــا المــصــلــحــة الــعــلــيــا لــلــوطــن، 
ووحدته القائمة على التنوع. وقال 
في هذا السياق إن «التوافق لا يعني 
الـــــرأي الــجــيــد، فــهــنــاك مـــن يــعــارض 

هذه التوجهات التي صادقت عليها 
غــالــبــيــة شــعــب الــبــحــريــن مـــن خــلال 
استفتاء شفاف ونزيه». مضيفا أن 
«هناك وجهات نظر مختلفة، ونحن 
نحترمها، والدولة احترمتها. ولكن 
عندما يبالغ في استخدام العنف، 
وفـــــــي اســـــتـــــخـــــدام حــــــق المــــعــــارضــــة 
بــشــكــل يـــســـيء لـــلـــوطـــن، وبــطــريــقــة 

غير مشروعة، فإن من حق السيادة 
الوطنية أن تتدخل لحماية المجتمع 

وتطبيق القانون».
في سياق ذلــك، أوضــح الحمر 
أن الـــدولـــة أعـــطـــت خــــلال الــعــقــديــن 
الأخــــيــــريــــن المــــجــــال لــلــمــعــارضــين، 
ومــنــحــتــهــم فــرصــا كــثــيــرة لإصــلاح 
الأمــــــــــــور، وذلـــــــــك حــــتــــى بــالــنــســبــة 

لــلــمــســيــئــين لـــهـــا. كـــمـــا تـــحـــدث عــن 
مــــســــار الإصـــــلاحـــــات الــســيــاســيــة، 
الــــذي عــرفــتــه الـــبـــلاد، وصــــولا إلــى 
إقرار الملكية الدستورية والحريات 

السياسية.
مـــــن جــــانــــبــــه، أبــــــــرز الــــدكــــتــــور 
الــــشــــيــــخ عــــبــــد الـــــلـــــه بـــــن أحـــــمـــــد آل 
خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز 
البحرين للدراسات الاستراتيجية 
والـــــدولـــــيـــــة والـــــطـــــاقـــــة، إنـــــجـــــازات 
ومكتسبات ميثاق العمل الوطني 
الـــبـــحـــريـــنـــي مـــنـــذ اعــــتــــمــــاده مــطــلــع 
سنة ٢٠٠١، مشيرا إلى أن البحرين 
تمكنت خــلال هــذه الــفــتــرة مــن رفع 
الـــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة لتصبح 
الاقتصاد الأســرع نموا في منطقة 
الــعــربــي، كــمــا تمكنت من  الــخــلــيــج 
تطوير مؤهلاتها وترقية رأسمالها 
البشري، وتقليص البطالة إلى أقل 
من ٤ في المائة، والتحول إلى مركز 

مالي عالمي.
وأضـــــاف الــشــيــخ عــبــد الــلــه أن 
الــبــحــريــن حــقــقــت أيـــضـــا إنـــجـــازات 

كــــبــــيــــرة عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الأمـــــنـــــي، 
مــوضــحــا أنـــهـــا واصـــلـــت جــهــودهــا 
مع الشركاء والتحالفات العسكرية 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب، كـــمـــا نــجــحــت 
أجهزتها الأمنية في إحباط الكثير 
مـــن المــخــطــطــات الإرهـــابـــيـــة وإلــقــاء 
القبض على الخلايا الإرهابية، التي 
تدربت في معسكرات تابعة للحرس 
الــــثــــوري الإيـــــرانـــــي. وقـــــال فـــي هــذا 
السياق إن «ميثاق العمل الوطني 
بـــشـــر بــمــســتــقــبــل أفــــضــــل لــنــهــضــة 
مستدامة، نشهد كل يوم إنجازاتها 
ومــكــتــســبــاتــهــا عــلــى أرض الـــواقـــع، 
وذلك في إطار وطني سليم، يتحقق 
من خلاله الأمان والتطلعات، وفي 
ظــل ملكية دســتــوريــة تــصــان فيها 
الحقوق والــحــريــات، بما يتناسب 
مــع ظــروفــنــا ومصلحتنا الوطنية 

وهويتنا وقيمنا».
وفي اختتام الندوة وقع منتدى 
أصــيــلــة اتــفــاقــيــة شـــراكـــة وتـــعـــاون 
مــــع «مــــركــــز الـــبـــحـــريـــن لـــلـــدراســـات 

الاستراتيجية والدولية والطاقة».

نبيل الحمر مستشار ملك البحرين («الشرق الأوسط») الشيخ الدكتور عبد الله بن أحمد آل خليفة («الشرق الأوسط») 

حامي الدين يعلق مشاركته في الحوار الداخلي

المغرب: بوادر أزمة جديدة في حزب «العدالة والتنمية»
الرباط: «الشرق الأوسط»

لم يهنأ سعد الدين العثماني، 
رئيس الحكومة وأمــين عــام حزب 
المــغــربــي، كثيرا  الــعــدالــة والتنمية 
بالأجواء الإيجابية التي صاحبت 
إطـــــــلاق نـــــــدوة الـــــحـــــوار الـــداخـــلـــي 
الأولى في ٣٠ من يونيو (حزيران) 
الماضي، ضمن الخطة التي يراهن 
عــلــيــهــا لـــنـــزع فــتــيــل الــــصــــراع بــين 
قيادات الحزب، والــذي تفجر منذ 
إعفاء العاهل المغربي الملك محمد 
الـــســـادس لــعــبــد الإلــــه ابــــن كــيــران، 
الأمـــين الــعــام الــســابــق لــلــحــزب، من 
تشكيل الحكومة منتصف مارس 

(آذار) من العام الماضي.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» أن 
عــبــد الــعــلــي حـــامـــي الــــديــــن، نــائــب 
رئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــحــزب 
العدالة والتنمية، قد علق مشاركته 
في الحوار الداخلي، احتجاجا على 
ا  نشر الموقع الرسمي للحزب جزء
مــن رده عــلــى المـــداخـــلات فــي نــدوة 
الـــحـــوار الـــداخـــلـــي، والـــتـــي تــحــدث 

فيها عن المؤسسة الملكية.

وقــال مصدر بــارز في الحزب 
الــديــن أخبر  للصحيفة إن حــامــي 
قـــــيـــــادة الـــــحـــــزب بـــــقـــــرار «تـــعـــلـــيـــق 
مــشــاركــتــه فـــي الــــحــــوار الـــداخـــلـــي، 
وطالب بفتح تحقيق في الموضوع 
حــتــى يــتــم كــشــف حقيقة مــن نشر 
ا من رده على المداخلات دون  جزء
استشارته»، وهو ما يؤكد وجود 
شكوك لدى البعض بوقوف أطراف 
المــقــطــع  نــشــر  الـــحـــزب وراء  داخـــــل 
المــبــتــور، الــــذي تــحــدث فــيــه حامي 
الدين عن المؤسسة الملكية من أجل 
الإيــقــاع بــه. واعتبر المــصــدر، الذي 
تــحــفــظ عــلــى ذكــــر اســـمـــه، أن نشر 
موقع الــحــزب لعدد مــن المــداخــلات 
الــرئــيــســيــة لـــقـــيـــادات الـــحـــزب دون 
التفاعلية، عكس ما حدث  الــردود 
مع حامي الدين «أمر يثير الشكوك 

والاستغراب والتساؤل».
ويــــــعــــــد حــــــامــــــي الــــــــديــــــــن مـــن 
القيادات الشابة داخل حزب العدالة 
والتنمية، وهــو مــعــروف بمواقفه 
الــديــن العثماني  المــعــارضــة لسعد 
وفـــريـــق أمــانــتــه الـــعـــامـــة، حــيــث لم 
يـــــتـــــردد فـــــي انــــتــــقــــاد الــــعــــديــــد مــن 

القرارات والخيارات التي اتخذتها 
حكومة العثماني، كما أنه كان من 
أشد المدافعين عن تمكين ابن كيران 

من ولاية ثالثة على رأس الحزب.
وأكــــد المــصــدر ذاتــــه أن حامي 
يــدرك جيدا أن هناك «فرقا  الــديــن 
بـــين الـــكـــلام الـــــذي يـــقـــال فـــي إطـــار 
نقاش داخلي، والكلام الذي يوجه 
وينشر للعموم»، مسجلا أن نشر 
رده التفاعلي مع التعقيبات، التي 
تــلــت مــداخــلــتــه الــرئــيــســيــة، بشكل 
مــجــتــزأ يــخــل بــالــطــرح الــــذي قدمه 
فــي الـــنـــدوة، مــشــددا فــي الآن ذاتــه 
على أنه «لا يتنصل من مسؤولية 
الـــذي ورد على لسانه في  الــكــلام، 

الفيديو».
وبـــعـــد الــضــجــة الـــتـــي أثـــارهـــا 
المــــوضــــوع، ســحــب حــــزب الــعــدالــة 
والتنمية أمس جميع الفيديوهات 
التي نشرها في قناته الإلكترونية 
عــلــى مــوقــع يــوتــيــوب، الأمــــر الــذي 
عـــــده مــــراقــــبــــون نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة 
لـــلانـــتـــقـــادات والاتـــــهـــــامـــــات، الــتــي 
وجــهــت لــقــيــادة الـــحـــزب مـــن طــرف 
قـــواعـــدهـــا بــالــعــمــل عـــلـــى تــصــفــيــة 

الــــــحــــــســــــابــــــات مــــــــع المــــــعــــــارضــــــين 
والمــنــتــقــديــن لــخــيــاراتــهــا بــطــريــقــة 

«خبيثة».
وعــبّــر قــيــادي فــي الــحــزب عن 
رفـــضـــه لـــهـــذه الاتــــهــــامــــات بـــشـــدة، 
مؤكدا أن قيادة الحزب «ليس لها 
أي دور في هذا الموضوع، ولا يمكن 
أن تـــوافـــق عــلــى اســتــهــداف حــامــي 
الدين بــأي شكل من الأشــكــال، ولا 

أي عضو من الحزب».
وعــد المــصــدر، الـــذي لــم يرغب 
هـــو الآخــــر فـــي كــشــف هــويــتــه، في 
اتــــصــــال مــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــط»، 
المــــــوضــــــوع «خـــــطـــــأ تـــقـــنـــيـــا فـــقـــط، 
ولا يــمــكــن أن نــحــمــلــه أكــثــر ذلـــك»، 
موضحا أن التقني المكلف تصوير 
الـــفـــيـــديـــوهـــات ونـــشـــرهـــا فـــي قــنــاة 
الـــحـــزب «أخـــطـــأ واخــتــلــطــت عليه 
التسجيلات، فنشر الــردود عوض 

المداخلات الرئيسية».
وزاد المصدر القريب من قسم 
الإعــــــــلام والــــعــــلاقــــات الــــعــــامــــة فــي 
الــحــزب، مبينا أن مــا حــدث «خطأ 
عــــادي يــرتــكــب حــتــى فـــي الــقــنــوات 
الــفــضــائــيــة المـــحـــتـــرفـــة»، وذلـــــك في 

محاولة للتقليل من حجز تداعيات 
الأزمـــــــــة، الــــتــــي أحـــدثـــهـــا الــفــيــديــو 
تـــنـــاقـــل ردود  مــــبــــرزا أن  المـــــذكـــــور، 
حامي الدين على نطاق واسع كان 
بــســبــب «الـــكـــلام الـــــذي جــــاء فــيــه»، 
حيث اعتبر حامي الدين أن شكل 
المؤسسة الملكية الحالي لا يخدم 

الديمقراطية وتطورها بالبلاد.
وفــــــــــــي مـــــــــوضـــــــــوع مــــتــــصــــل، 
قـــرر الــعــثــمــانــي أمـــين عـــام الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة، إلـــحـــاق ثــلاثــة أعــضــاء 
بــأمــانــة حـــزبـــه، وهــــم عــبــد الــعــزيــز 
أفـــتـــاتـــي الـــقـــيـــادي المــثــيــر لــلــجــدل، 
والــــعــــربــــي بـــلـــقـــايـــد عــــمــــدة مــديــنــة 
مـــــراكـــــش، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــحــمــد 
أمحجور نائب عمدة مدينة طنجة.

وتأتي هذه الإلحاقات لتدعيم 
فريق العثماني في قيادة الحزب، 
خـــصـــوصـــا أفـــتـــاتـــي الــــــذي يــتــمــتــع 
بــشــعــبــيــة كـــاســـحـــة وســـــط قـــواعـــد 
الحزب وأنصاره، كما أن من شأنها 
إعــــــادة الــــتــــوازن لـــلأمـــانـــة الــعــامــة، 
الــتــي خــلــت فـــي نــســخــتــهــا الأولــيــة 
مــن الأصــــوات المــؤيــدة لابـــن كــيــران 

وتياره.

جلسة عامة للنواب يوم الأحد للتصويت على منحها الثقة

البرلمان المصري ينهي تقييم برنامج الحكومة وسط تحفظات
القاهرة: محمد نبيل حلمي

سلم لجنة الصياغة الموحدة 
ُ
ت

لـــرد الــبــرلمــان المــصــري عــلــى برنامج 
الــــــــوزراء مصطفى  حــكــومــة رئـــيـــس 
مدبولي، تقريرها النهائي والموحد، 
إلى رئيس المجلس علي عبد العال، 
اليوم الخميس، تمهيدا للتصويت 
عـــلـــى مـــنـــح ثـــقـــة «شـــبـــه مــضــمــونــة» 

للفريق الوزاري، يوم الأحد المقبل.
وانــتــهــت الــلــجــان المــخــتــلــفــة من 
دراسة الأبواب المختلفة في برنامج 
الحكومة، بحسب تخصص كل لجنة 
بــرلمــانــيــة، أمـــس. وجــــاءت تقاريرها 
متضمنة تحفظات مختلفة، وبعض 
الــتــوصــيــات، تـــركـــزت عــلــى «انــتــقــاد 
غياب الآلــيــات التنفيذية للتعهدات 
الـــــتـــــي قـــطـــعـــتـــهـــا الــــحــــكــــومــــة بـــشـــأن 
تــخــفــيــض مـــعـــدلات الـــفـــقـــر، وتــوفــيــر 
نحو ٩٠٠ ألف فرصة عمل سنوياً»، 
بحسب مــا أفـــاد مــصــدر برلماني في 

لجنة الخطة والموازنة.
وقــــال الــســيــد الــشــريــف، رئــيــس 
بــالــرد على  اللجنة الخاصة المكلفة 
بيان الحكومة الجديدة، إن «التقرير 

النهائي للجنة يتضمن ملاحظات 
دقـــيـــقـــة ومـــوضـــوعـــيـــة، صــــــدرت عــن 
الــفــرعــيــة، واللجان  الــلــجــان الخمس 
النوعية للمجلس في ٣٥٠ صفحة»، 
موضحا أن الرد على بيان الحكومة 
تــــم تــقــســيــمــه إلــــــى «٥ مــــحــــاور هــي 
حـــمـــايـــة الأمــــــن الـــقـــومـــي، وســيــاســة 
الــخــارجــيــة، ومــحــور التنمية  مــصــر 
كــــفــــاءة الأداء  الاقــــتــــصــــاديــــة ورفـــــــع 
الــحــكــومــي والـــنـــهـــوض بــمــســتــويــات 
التشغيل، وتحسين مستوى معيشة 

المواطن، وبناء الإنسان المصري».
«تــــعــــاون  وأشــــــــــاد الــــشــــريــــف بـــــ
الــحــكــومــة، ممثلة فــي وزيــــر شــؤون 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، المـــســـتـــشـــار عــمــر 
مـــروان، وذلـــك مــن خــلال تلقي ردود 
من الوزارات المعنية على التساؤلات 
المطروحة خلال اجتماعات اللجان»، 
الــــــردود ستكون  لافــتــا إلـــى أن هـــذه 
محل عرض آخر من جانب المهندس 
مصطفى مــدبــولــي، رئــيــس مجلس 

الوزراء، أمام البرلمان.
وأوصت اللجنة المعنية بدراسة 
«تــحــســين مــســتــوى معيشة المــواطــن 
«الاهتمام بالمحافظات  المــصــري»، بـ

الـــــــحـــــــدوديـــــــة، والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى رفــــع 
كــفــاءة مــنــظــومــة الــنــظــافــة، وتطوير 
(مــــزلــــقــــانــــات) الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة، 
باستخدام كهربة الإشارات، حفاظا 

على أرواح المواطنين».
وكــــان مــدبــولــي قـــد صـــرح أمـــام 
لــلــبــرلمــان، الأســبــوع  الــعــامــة  الجلسة 
الماضي، بأن خطة عمله ترتكز على 
«احــتــواء الــفــقــراء، وتنفيذ إجـــراءات 
لتخفيض معدلات الفقر في البلاد»، 
فضلا عن «تعزيز إجراءات الحماية 

.
ً
الاجتماعية» للطبقات الأقل دخلا

والـــتـــزم مــدبــولــي أمـــــام أعــضــاء 
الــبــرلمــان بــاتــخــاذ «إجـــــراءات عاجلة 
لــــدعــــم المــــــواطــــــن، وتـــخـــفـــيـــف الآثــــــار 
المـــــصـــــاحـــــبـــــة لـــــبـــــرنـــــامـــــج الإصـــــــــلاح 
الاقـــتـــصـــادي، وخــفــض نــســبــة الــديــن 
الـــحـــكـــومـــي وأعــــبــــائــــه إلـــــى مـــعـــدلات 
مـــســـتـــدامـــة»، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن مــصــر 
«تـــــســـــتـــــهـــــدف رفـــــــــع مــــــعــــــدل الـــنـــمـــو 
الاقتصادي الحقيقي إلى ٨ في المائة، 
في عام ٢٠٢١ – ٢٠٢٢، مقارنة بـ٥٫٤ 
في المائة عام ٢٠١٧ - ٢٠١٨، وذلك من 
خــلال رفــع مــعــدل الاســتــثــمــار ليصل 

إلى ٢٥ في المائة سنوياً».
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تزايد الضغوط الداخلية على الرئيس الإيراني لتحسين أداء حكومته

الإصلاحيون لا يستبعدون مساءلة روحاني
لندن: «الشرق الأوسط»

لم يستبعد رئيس كتلة الأمل 
الإصــلاحــيــة، مــحــمــد رضـــا عـــارف، 
أمـــــــس، الــــتــــوجــــه إلــــــى اســـتـــجـــواب 
الــرئــيــس الإيــرانــي حسن روحــانــي 
في البرلمان الإيراني، إلا أنه أكد في 
الوقت نفسه أن فكرة طرح الثقة في 
الرئيس الإيراني ليست مطروحة 

لدى الإصلاحيين.
وخــــــــــــــرج عــــــــــــــارف أمـــــــــــس فـــي 
مؤتمر صحافي، للرد على أسئلة 
الـــصـــحـــافـــيـــين عـــمـــا يُـــــتـــــداول هـــذه 
الأيـــــــــام فـــــي الــــســــاحــــة الــســيــاســيــة 
الإيــرانــيــة حـــول تــغــيــيــرات وشيكة 
فـــي تــركــيــبــة الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة، 
ومن بينها خــروج أو بقاء النائب 
لــلــرئــيــس الإيـــرانـــي إســحــاق  الأول 
جهانغيري (الإصلاحي)، ودخول 
منافس روحــانــي فــي الانتخابات 
الأخــــيــــرة المـــحـــافـــظ والـــقـــيـــادي في 
«الــــحــــرس الـــــثـــــوري» مــحــمــد بــاقــر 
قــالــيــبــاف إلـــى تــركــيــبــة الــحــكــومــة، 
وهو ما يعني تقديم تنازلات كبيرة 
من روحاني للمحافظين، في وقت 
يــصــر فــيــه المــحــافــظــون عــلــى طــرح 
الثقة في الرئيس الإيــرانــي بتهمة 
«فقدانه للأهلية السياسية» وعزله 

من منصب الرئاسة.
ــــعــــد خــــطــــوة الاســــتــــجــــواب 

ُ
وت

ضربة سياسية للرئيس الإيراني، 
قد تدفعه لتقديم تنازلات للأطراف 
الأخـــــرى، إذا مـــا تــحــقــق ذلــــك، لكن 
أغــــلــــب الأطـــــــــراف تـــنـــفـــي أن يــكــون 
تـــحـــســـين أداء  أكــــثــــر مـــــن  هــــدفــــهــــا 

الحكومة.
وواجــه روحاني في الشهور 
القليلة الماضية ضغوطا لتعديل 
تــشــكــيــلــتــه الـــحـــكـــومـــيـــة، ووصـــــل 
مستوى الضغط الشهر الماضي 
إلــــى مــطــالــبــات بــتــقــديــم اســتــقــالــة 
روحــــانــــي أو حــكــومــتــه الــحــالــيــة، 
لكن روحاني أعلن رفضه التنحي 
مـــن مــنــصــبــه أو تــقــديــم اســتــقــالــة 

حكومته.
وفـــــســـــر لـــــجـــــوء روحـــــانـــــي 
إلــــى الــتــهــديــد بـــإغـــلاق مضيق 
هرمز وتأييد خطوته من قبل 
قــادة «الحرس الثوري»، وعلى 
رأســـهـــم قـــائـــد فــيــلــق «الـــقـــدس» 
قــــــاســــــم ســـــلـــــيـــــمـــــانـــــي، وقـــــائـــــد 
«الــحــرس الــثــوري» محمد علي 
جعفري، بأنها خطوة باتجاه 
التهدئة والابــتــعــاد مــن منطقة 
الـــخـــطـــر، فــــي ظــــل فـــشـــل رهــــان 
حكومة روحــانــي على الاتــفــاق 
الـــــــنـــــــووي وتـــــــدهـــــــور الــــوضــــع 
الاقتصادي، فضلا عن إصراره 
على استمرار إيران في التوافق 

مع الدول المتبقية في الاتفاق.
وبــيــنــمــا انــتــقــد عــــارف تــبــادل 
الاتــهــامــات بــين الـــنـــواب المــؤيــديــن 
للحكومة والمعارضين لسياساتها 
الـــخـــارجـــيـــة، قــــال رداً عــلــى ســـؤال 
حـــول دعـــم الإصــلاحــيــين لمــشــروع 
طــرح الثقة فــي الــرئــيــس الإيــرانــي 
إن مــــواقــــف الإصــــلاحــــيــــين حــيــال 
الــحــكــومــة «واضـــحـــة وشــفــافــيــة»، 
وقــــــال: «لا حـــاجـــة لإصــــــدار بــيــان 
واتــخــاذ مــواقــف فــي هــذا الــشــأن»، 

وفقا لوكالة مهر «الحكومية».
وتعليقا على مــا تنوقل عن 
الـــخـــلافـــات الأخــــيــــرة بـــين الـــنـــواب 
الإصلاحيين والحكومة الإيرانية، 
قــــال عـــــارف إنـــهـــا لا تـــتـــجـــاوز عن 
كونها «دعما مقرونا بالنقد». ومع 
ذلك قال إن «الاستجواب ومساءلة 
الرئيس حق للبرلمان، وإنــه جيد 
جــدا، لكنه لم يوضع على جدول 

أعمال الكتل البرلمانية».
ونفى عــارف ضمنا أن تكون 
الكتلة الإصلاحية تتجنب الدخول 
إلـــى الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة الــتــي 
تواجه إيران، في وقت تطالب فيه 
أطـــراف سياسية بتغيير الفريق 
الاقــتــصــادي للحكومة الإيــرانــيــة، 
موضحا أن «القضايا الاقتصادية 
أولويتنا الأساسية، ولقد شكلنا 
فــــي هـــــذا الــــصــــدد لـــجـــنـــة تــنــاقــش 
الـــحـــلـــول لـــلـــخـــروج مـــن الأوضـــــاع 

الاقتصادية الحالية».
وقــــال عــــارف إن «كــتــلــة الأمــل 
تــــــرى أن عـــلـــى روحـــــانـــــي اتـــخـــاذ 
خـــطـــوات لـــزيـــادة فــاعــلــيــة الــفــريــق 
الاقتصادي»، لكنه تمسك بخيار 
الــبــرلمــان فـــي اســتــجــواب عـــدد في 
الـــــــــوزراء، إن لـــم يــتــخــذ روحـــانـــي 

الخطوات المطلوبة.
وعــــــن مــــوقــــف الإصـــلاحـــيـــين 
الداعم للحكومة، قال: «إن دعمنا 
الــحــكــومــة، فــســيــأتــي الـــدعـــم لــلــرد 
عــلــى المــطــالــب، وبــرامــج الحكومة 
مدعومة من الإصلاحيين، ونحن 
شــركــاء فــي ذلـــك. نحن لسنا مثل 
الــذي تنكّروا لأحمدي  المحافظين 
نجاد، فلدينا نقد ومتابعة جادة 

لتقوية أداء الحكومة».
ورفض عارف من جانب آخر 
دخــول البيروقراطيين المحافظين 
إلــى التيار الإصــلاحــي فــي إيــران، 
واتــــهــــم بـــعـــض الـــصـــحـــف ضــمــنــا 
بـــمـــحـــاولـــة إثـــــــارة الـــخـــلافـــات بــين 
الإصلاحيين، مشددا على أن هذا 

التوجه «لا يخدم مصلحة أحد».
وفي سياق آخر، اتهم النائب 
الإصــــلاحــــي عــــن مـــديـــنـــة طـــهـــران، 
محمود صــادقــي، عــددا مــن نــواب 
البرلمان الإيراني بتلقي رشى أثناء 

التحقيق في قضايا فساد مالية 
لبلدية طهران.

وكـــــــــــــان صــــــــادقــــــــي يــــتــــحــــدث 
خـــــلال مــلــتــقــى حـــــول الـــفـــســـاد فــي 
إيــران أمــس، وفــق ما نقلته وكالة 

«إيسنا» الحكومية.
الــوكــالــة الحكومية،  وأفــــادت 
نــقــلا عـــن صــــــادق، بــــأن عـــــددا من 
النواب «تسلموا بطاقات مالية» 
تبلغ قيمتها ٥ ملايين تومان (٥٠٠ 

دولار).
ويأتي ذلك بعد نحو شهرين 
مـــن تــقــديــم رئــيــس بــلــديــة طــهــران 
الإصـــلاحـــي، مــحــمــد عــلــي نجفي، 
استقالته بعد ٦ أشهر من خلافة 
مــحــمــد بـــاقـــر قــالــيــبــاف، حــيــنــذاك 
قــالــت صــحــف إصــلاحــيــة إن منع 
نــجــفــي مـــن الــتــحــقــيــق فـــي قضايا 
فـــســـاد لـــبـــلـــديـــة طــــهــــران فــــي زمـــن 
قــالــيــبــاف مـــن بـــين أســـبـــاب تقديم 

استقالته.
وقبل تقديم استقالته، اتهم 
نـــجـــفـــي ســـلـــفـــه قـــالـــيـــبـــاف بــــإبــــرام 
عقود مع شركات بهدف الحصول 
عــلــى نــفــقــات تــمــويــل حــمــلــتــه في 

الانتخابات الرئاسية.
وكــــــــان قــــالــــيــــبــــاف قـــــد واجـــــه 
فــضــيــحــة «الــــعــــقــــارات الــفــلــكــيــة»، 
فــي صــيــف ٢٠١٦، قــبــل أشــهــر من 
دخـــــولـــــه الــــســــبــــاق الــــرئــــاســــي مــع 
حسن روحــانــي. وبحسب وثائق 
نــشــرهــا مــوقــع «مـــعـــمـــاري نــيــوز» 
مت 

ّ
حينذاك، فإن بلدية طهران سل

قــادة عسكريين ومسؤولين كبارا 
الــحــقــيــقــي.  الــســعــر  عــــقــــارات دون 
وجــــاءت الفضيحة بــعــدمــا ســرب 
مجهولون وثائق عُرفت بفضيحة 
«الــــرواتــــب الــفــلــكــيــة»، اســتــهــدفــت 
حــكــومــة روحـــانـــي، وتــظــهــر تلقي 
مـــســـؤولـــين كـــبـــار ورؤســـــــاء بــنــوك 
رواتـــــــب كـــبـــيـــرة، تـــســـتـــرت عــلــيــهــا 

حكومة روحاني.
من جانب آخر، صرح صادقي 
بأنه أبلغ أحمد جنتي، رئيس لجنة 
صــيــانــة الــدســتــور، المــســؤولــة عن 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
وحـــــــل الـــــخـــــلافـــــات بـــــين الــــبــــرلمــــان 
والــحــكــومــة، «بتفشي الفساد في 

مجلس صيانة الدستور».
وقـــال صــادقــي إنـــه «فـــي حــال 
وجــــــود ضـــمـــان أمــــــن، فـــــإن بــعــض 
الأشــــخــــاص مـــســـتـــعـــدون لــتــقــديــم 
شــهــادات حــول مطالب مــن بعض 
المراقبين لمجلس صيانة الدستور، 
أثناء البت بأهلية المرشحين في 

الانتخابات البرلمانية».
وفـــي ٧ يــولــيــو الـــجـــاري، قــال 
المرشد الإيراني إن الفساد منتشر 

في إيران، لكنه ليس منظما.

الادعاء الألماني يتحدث عن إمكانية تسليم بلجيكا دبلوماسياً إيرانياً يشتبه بتخطيطه لهجوم في فرنسا

بومبيو يوصي الدول الأوروبية بمراقبة أنشطة السفارات الإيرانية
واشنطن: معاذ العمري

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن مــــــســــــؤولــــــون بـــــــــــوزارة 
الخارجية الأميركية أمس عن نية 
وزير الخارجية مايك بومبيو حث 
الدول الأوروبية على مراقبة دقيقة 
لأنشطة الــســفــارات الإيــرانــيــة خلال 
لـــقـــاءات يــعــقــدهــا عــلــى هــامــش قمة 
حلف شمال الأطلسي، وذلك بهدف 
زيـــــادة الــضــغــط عــلــى إيــــــران، فيما 
أعلن الادعاء العام الألماني إمكانية 
إيــرانــي يشتبه  تسليم دبلوماسي 
فـــي تـــورطـــه بــمــخــطــط لــشــن هــجــوم 
بقنبلة على حشد للمعارضين في 

فرنسا، معلنا استمرار احتجازه.
وأبـــــــــلـــــــــغ مـــــــــســـــــــؤول بــــــــــــــوزارة 
الخارجية الصحافيين المسافرين 
مع بومبيو، أمس، أثناء رحلته من 
الإمارات إلى بلجيكا بأن مسؤولين 
كـــبـــاراً بــــالــــوزارة انــتــهــوا كــذلــك من 
أيــام في  مــحــادثــات استمرت ثلاثة 
الــســعــوديــة بــشــأن إيــــران و«بــحــثــوا 
 جــديــدة لــحــرمــان الــنــظــام من 

ً
ســبــلا

الإيرادات لتمويل الإرهاب» وفق ما 
ذكرت وكالة «رويترز».

وقــــال المـــســـؤول الأمـــيـــركـــي في 
إفـــــادة صــحــافــيــة عــبــر الــهــاتــف، إن 
بلاده تناقش مع أطراف عدة «كيف 
تــســتــخــدم إيـــــران الـــســـفـــارات غــطــاءً 
لــلــتــخــطــيــط لــهــجــمــات إرهــــابــــيــــة»، 
مشيراً إلى إحباط بلجيكا مخططاً 
إيرانياً لتفجير اجتماع المعارضة 
الإيــــــرانــــــيــــــة فــــــي بــــــاريــــــس وتـــــــورط 

دبلوماسي إيراني في القضية.
وأشـــــــــار المـــــســـــؤول الأمـــيـــركـــي 
إلــى تــعــاون أميركي «بشكل وثيق 
جداً» مع البلجيكيين والنمساويين 
والألمــــــان لــكــشــف تــفــاصــيــل مخطط 
الـــــهـــــجـــــوم بـــتـــفـــجـــيـــر فــــــي بــــاريــــس 
فـــي مــكــان يــتــواجــد فــيــه أمــيــركــيــان 

ويلقيان تصريحاً فيه.
وأوضــــــح المــــســــؤول الأمــيــركــي 
برنامج بومبيو لإجــراء مباحثات 
إيــران في بروكسل  حــول تهديدات 
بــقــولــه، إن حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
«يتفق على أكثر بكثير مما نختلف 
في مسألة إيران»، لافتاً إلى أن الدول 
الأوروبية «تشعر بالإحباط مثلنا 
بــشــأن بــرنــامــج إيــــران الــصــاروخــي 
والــــهــــجــــمــــات بــــالــــصــــواريــــخ الـــتـــي 
يقومون بتسهيلها مع الحوثيين».

وصـــــــرح المـــــســـــؤول الأمـــيـــركـــي 
بـــــــأن الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة «تـــحـــث 
الــــــــدول كـــافـــة عـــلـــى الـــتـــحـــقـــق بــدقــة 
مـــــن خـــلـــفـــيـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين فــي 
السفارات الإيرانية لضمان أمنها»، 
وقـــال «إذا كــانــت إيـــران قـــادرة على 
التخطيط لشن هجمات بالتفجير 

فــــــي بــــــاريــــــس، فــــهــــي قـــــــــــادرة عــلــى 
الــتــخــطــيــط لـــشـــن هـــجـــمـــات فــــي أي 
مكان في العالم ونحث الدول كافة 
على توخي الحذر بشأن استخدام 
إيــران السفارات غطاءً دبلوماسياً 

للتخطيط لهجمات إرهابية».
مــــاذا  ورداً عـــلـــى ســــــؤال حـــــول 
المــتــحــدة ستتابع  الـــولايـــات  كــانــت 
«الإنـــــــــذار الـــعـــاجـــل حـــــول الــتــدقــيــق 
فــي الــدبــلــومــاســيــين وقــــرار طــردهــم 
وإغــلاق السفارات الإيرانية؟»، قال 
المـــــســـــؤول الأمــــيــــركــــي، إن مــخــطــط 
 
ً
تفجير باريس الأخير «يشكل فصلا

آخر في تاريخ طويل يعود إلى عام 
١٩٨٤ عندما بــدأت إيــران بعمليات 
الاخــــتــــطــــاف عـــلـــى مــــتن الـــطـــائـــرات 
الــــتــــجــــاريــــة وعــــمــــلــــيــــات الــتــفــجــيــر 
والاغــــتــــيــــالات». وأضــــــاف «عــنــدمــا 
نــنــظــر إلــــى مـــا قــامــت بـــه إيـــــران في 
أوروبا وحدها منذ عام ١٩٨٤ وحتى 
يومنا هذا، نستنتج أنه يتعين على 
الدول كافة أن تكون اليقظة لحماية 
نفسها من التهديد الإيراني. ليس 
هذا إلا أحــدث مثال على استخدام 
إيران غطاءً دبلوماسياً للتخطيط 
لعملية إرهـــابـــيـــة. نــريــد بالتأكيد 
أن تتخذ الــدول كافة قــرارات جيدة 
بـــشـــأن أمــنــهــا الــــخــــاص، ونـــجـــد أن 
إيــــران تمثل تــهــديــداً دائــمــاً لــلــدول، 

ويجب أن تكون الدول يقظة».
وعــــن مــــشــــاورات دبــلــومــاســيــة 
جرت بين الولايات المتحدة والدول 
الــخــلــيــجــيــة الـــثـــلاثـــة (الـــســـعـــوديـــة، 
والإمــــــــــــــــــــــارات، والــــــبــــــحــــــريــــــن) قـــــال 

المــســؤول الأمــيــركــي، إن «واشــنــطــن 
الــخــلــيــج يعملون  فـــي  وشـــركـــاءهـــا 
معاً بشكل جيد جداً للضغط على 
إيــران حتى تبدأ في التصرف مثل 
البلدان الطبيعية». مشدداً على أن 
جهودهما المشتركة «تشكل رادعــاً 
قوياً، وسنواصل استكشاف الأفكار 
لــزيــادة التكاليف على  والمـــبـــادرات 

إيران بسبب سلوكها الخبيث».
وأعــرب المسؤول الأميركي عن 
اعتقاد بــلاده بــأن إيــران «قــد لعبت 
دوراً كبيراً في المساهمة في الكارثة 
الــيــمــن»، مشيراً إلى  الإنسانية فــي 
أن مــشــاورات بومبيو فــي الخليج 
«نــاقــشــت الـــدور الـــذي لعبته إيــران 
لزيادة الوضع الإنساني سوءاً في 
اليمن وتعميقه»، وأضاف أن «إيران 
تــهــدد بــتــزويــدهــا الــصــواريــخ التي 
تطلق على مطار تجاري أفراداً من 
مختلف الدول التي تسافر إلى مطار 
بلد آخــر. لذلك؛ تحدثنا عن كيفية 
إيــــران بــشــكــل أفــضــل، وكيفية  ردع 
قطع خطوط الإمــداد الخاصة بها؛ 
حتى لا تتمكن من تزويد الحوثيين 
بــــالمــــواد الــــلازمــــة لــتــنــفــيــذ هــجــمــات 

بالصواريخ السعودية».
المــــتــــحــــدث  المــــــقــــــابــــــل، رد  فـــــــي 
بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، بهرام 
قاسمي، على تصريحات المسؤول 
الأميركي، واعتبر تصريحاته «بلا 
أســـــــاس واتــــهــــامــــات مــضــحــكــة فــي 
سياق الحرب النفسية الهادفة ضد 

السفارات الإيرانية».
وقـــــال قـــاســـمـــي، إن «ســـفـــارات 

إيــــران تــعــمــل فــي إطــــار الاتــفــاقــيــات 
الـــدولـــيـــة والـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة مع 
ــــــــــدول المـــســـتـــضـــيـــفـــة وفـــــــي إطـــــار  ال

العلاقات الودية».
ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن 
قاسمي قــولــه، إن «الاتــهــامــات ضد 
الأنــشــطــة الــدبــلــومــاســيــة الإيــرانــيــة 
محاولة أخرى من أميركا لتخريب 
العلاقات الخارجية لإيران»، قبل أن 
يوجه تهماً إلى السفارات الأميركية 
فــــي الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات «تــجــســس» 
توظيف «مئات الكوادر العسكرية 

والأمنية في غطاء دبلوماسي».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أمــــــر مـــدع 
اتـــحـــادي ألمـــانـــي، أمـــس، بــاســتــمــرار 
احتجاز دبلوماسي إيراني يشتبه 
في تورطه في مخطط لشن هجوم 
بــقــنــبــلــة عـــلـــى حـــشـــد لــلــمــعــارضــة 
الإيرانية في فرنسا، لكنه قــال، إن 
المشتبه فيه ربما يتم تسليمه إلى 

بلجيكا.
وذكـــــرت وكـــالـــة «رويــــتــــرز»، أن 
بلجيكا تحقق حالياً مع اثنين من 
مــواطــنــيــهــا مــن أصـــل إيـــرانـــي ألقي 
القبض عليهما هذا الشهر بتهمة 
الـــتـــخـــطـــيـــط لـــتـــفـــجـــيـــر يـــســـتـــهـــدف 
اجــتــمــاعــا ســنــويــا كــبــيــرا لــجــمــاعــة 
معارضة إيرانية في المنفى الشهر 
المــــاضــــي عـــلـــى مــــشــــارف الــعــاصــمــة 

الفرنسية باريس.
وقال المدعي الاتحادي الألماني 
في بيان، إن الدبلوماسي الإيراني 
الــذي يعمل في النمسا يشتبه في 
أنه كلف زوجين يعيشان في مدينة 

أنتويرب البلجيكية بشن الهجوم، 
وأمدهما بجهاز تفجير ومادة «تي 
إيه تي بي» الناسفة بدائية الصنع.

ونــــفــــت إيــــــــران أي عــــلاقــــة لــهــا 
بالمخطط الذي وصفته بأنه عملية 
«زائــــفــــة» نــفــذتــهــا شــخــصــيــات من 

داخل المعارضة.
وقـــــــــدم بـــــيـــــان المــــــدعــــــي الــــعــــام 
الألمــانــي تفاصيل أكثر مــن اعتقال 
الــــدبــــلــــومــــاســــي الإيـــــــرانـــــــي أمـــــس، 
وأضـــــــــاف فـــــي بـــــيـــــان، أن المــشــتــبــه 
فــــيــــه، ويــــدعــــى «أســـــــد الــــلــــه إيـــــــه.»، 
يــعــمــل مــســتــشــاراً ثــالــثــاً بــالــســفــارة 
الإيــــرانــــيــــة فــــي الـــنـــمـــســـا مـــنـــذ عـــام 
فــــي وزارة  مـــوظـــفـــاً  ٢٠١٤، وكـــــــان 
المــــخــــابــــرات الإيـــــرانـــــيـــــة. وذكـــــــر أن 
«مهام وزارة المخابرات الأساسية 
هـــي المــراقــبــة الــلــصــيــقــة لــجــمــاعــات 
المعارضة ومحاربتها داخل إيران 

وخارجها».
وقـــــال، إن الــســلــطــات الألمــانــيــة 
اعــتــقــلــت الــدبــلــومــاســي الــبــالــغ من 
العمر ٤٦ عاماً هذا الشهر في مدينة 
أشافنبورج بولاية بافاريا الألمانية 

بموجب مذكرة اعتقال أوروبية.
وبحسب البيان، فــإن محكمة 
العدل الاتحادية الألمانية أصدرت 
أيضاً أمر اعتقال آخر للدبلوماسي 
يوم الاثنين للاشتباه فيه بأنشطة 
تجسس وتخطيط للقتل، موضحاً 
أن الــتــحــقــيــق وأمــــــر الاعـــتـــقـــال فــي 
ألمانيا لا يمنعان الموافقة على طلب 
سلطات إنفاذ القانون البلجيكية 

ترحيل المشتبه فيه إلى هناك.

الرئيس الأميركي ترمب ووزيرا خارجيته ودفاعه يحضرون اجتماعاً قبيل قمة الحلف مع الأمين العام لحلف الناتو في السفارة الأميركية ببروكسل أمس (إ.ب.أ)

معصوم يقرّ أحكاماً بالإعدام
بغداد: حمزة مصطفى

بــــعــــد أكـــــثـــــر مــــــن أســــبــــوعــــين 
عــلــى تــنــفــيــذ أحـــكـــام إعــــــدام بحق 
١٣ مـــدانـــاً بـــجـــرائـــم إرهـــابـــيـــة في 
الـــــعـــــراق، صــــــادق الـــرئـــيـــس فــــؤاد 
مــعــصــوم عــلــى دفــعــة جـــديـــدة من 
أحــــكــــام الإعــــــــدام بـــعـــد اكــتــســابــهــا 
الــــدرجــــة الــقــطــعــيــة. وأفـــــــاد بــيــان 
لرئاسة الجمهورية تلقت «الشرق 
الأوســـط» نسخة منه بــأن رئيس 
الجمهورية «صـــادق على وجبة 
جديدة من أحكام الإعدام»، مشيرا 
إلى أن «المشمولين بها من المدانين 
بارتكاب جرائم جنائية خطيرة أو 
جــرائــم إرهــابــيــة استهدفت حياة 

مواطنين أبرياء».
البيان أن «المراسيم  وأوضح 
المــــوقــــعــــة أرســـــلـــــت إلــــــى الــســلــطــة 
التنفيذية المعنية لغرض تنفيذ 
الأحــــكــــام بــــالمــــدانــــين»، مــــؤكــــداً أن 
«صدورها تم بعد دراسة الملفات 
مـــن الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة الــخــاصــة 
المــشــكــلــة لــهــذا الــــغــــرض». وأشــــار 
مــكــتــب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة إلــى 
أن «الــلــجــنــة مستمرة فــي عملها 
لتقديم الملفات المتبقية والمصادقة 

عليها حسب الأصول النافذة».
الـــعـــدل، نفذت  وكــانــت وزارة 
في ٢٩ يونيو (حزيران) الماضي، 
أحــــكــــام الإعــــــــدام بـــحـــق ١٣ مـــدانـــاً 
وهــي الوجبة الثانية لعام ٢٠١٨ 
الــدرجــة  ممن اكتسبت أحكامهم 
الــقــطــعــيــة وبــعــد صــــدور المــرســوم 
الجمهوري وقـــرار عــدم شمولهم 
بقانون العفو العام. وأتت عملية 
الإعــــــــدام الأخــــيــــرة ردا عـــلـــى قــتــل 
تــنــظــيــم داعـــــش ٨ مــخــتــطــفــين من 
أهــالــي محافظة كــربــلاء والأنــبــار 

نهاية الشهر الماضي.
إلـــــــــى ذلـــــــــك قـــــضـــــت مـــحـــكـــمـــة 
جنايات ذي قار بإعدام إرهابيين 
اثــــــنــــــين اشـــــتـــــركـــــا فـــــــي عـــــــــدد مـــن 
الاعــتــداءات في العاصمة بغداد. 
وقــــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
مجلس القضاء الأعــلــى القاضي 
عبد الستار بيرقدار في بيان له 
أمــــس، إن «مــحــكــمــة جــنــايــات ذي 
قار قضت بإعدام إرهابيين اثنين، 
أحدهما قام بتفجير عبوة ناسفة 

في منطقة العلاوي في العاصمة 
بغداد في أبريل (نيسان) ٢٠١١، 
مــا أســفــر عــن اســتــشــهــاد شخص 
وإصـــابـــة اثــنــين وإحــــــداث أضـــرار 
مــــــاديــــــة». وأضــــــــاف بــــيــــرقــــدار أن 
«حــكــمــا آخـــر بـــالإعـــدام شــمــل أحــد 
الإرهــابــيــين بــعــد قــيــامــه بجريمة 
قــتــل أحـــد الأشـــخـــاص فـــي بــغــداد 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٠٤ 
وبدوافع إرهابية». وأشار إلى أن 
«الأحكام صدرت بحق الإرهابيين 
الاثــنــين وفــقــا لــلــمــادة الــرابــعــة من 
قــانــون مكافحة الإرهــــاب رقــم ١٣ 

لسنة ٢٠٠٥».
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق كــشــف 
مـــصـــدر عــــراقــــي رفـــيـــع المــســتــوى 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
طالبا عــدم الكشف عــن اســمــه أن 
«الإرهابيين الذين لديهم مراسيم 
جمهورية واجبة التنفيذ هم ٧٧ 
إرهابيا إلى الآن، ما عدا الوجبة 
الــتــي أعــلــن عـــن مــصــادقــة رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة عــلــيــهــا»، مــبــيــنــا أن 
«السبب في عدم تنفيذها لا يعود 
الــتــنــفــيــذيــة ممثلة  الــســلــطــة  إلــــى 
بـــــوزارة الـــعـــدل، بــل بــســبــب لجنة 
الــعــام التي تدقق فيما إذا  العفو 
كان المحكومون مشمولين بقانون 
العفو العام أم لا أو موضوع إعادة 

المحاكمة».
وأضـــاف المــصــدر أن «جــداول 
الــعــام  التنفيذ تــأتــي مــن الادعــــاء 
بعدم شمول هؤلاء المطلوب تنفيذ 
أحكام الإعدام بهم بقانون العفو 
الــعــام أو رفــض شمولهم بــإعــادة 

المحاكمة».
أكــد أمير الكناني  مــن جهته 
المــســتــشــار الــقــانــونــي فـــي رئــاســة 
«الــشــرق الأوســـط»  الــجــمــهــوريــة لـــ
أنه «لا يوجد أي تأخير بالمصادقة 
عــــلــــى أحـــــكـــــام الإعــــــــــــدام مـــــن قــبــل 
الــرئــاســة»، مضيفا أن «المــراســيــم 
تصدر بشكل انسيابي». وبشأن 
التأخير الذي يجري الحديث عنه 
فيما يتعلق بأحكام الإعدام يقول 
الكناني إنه «في الغالب يعود إلى 
طلبات إعـــادة المحاكمة». وأشــار 
إلــــى أن «الأحــــكــــام الـــتـــي تــنــفــذهــا 
بـــعـــد صــــدور  تـــتـــم  الــــعــــدل  وزارة 
مرسوم جمهوري يقضي بذلك».

فريق المفوضين «الجوال» في أربيل لفرز بطاقات الانتخابات

 اليدوي يطابق الإلكتروني واحتمال عودة الجبوري للبرلمان
ّ

العراق: العد
بغداد: «الشرق الأوسط»

وصــــــل مـــجـــلـــس المـــفـــوضـــين فــي 
مــــفــــوضــــيــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات، صـــبـــاح 
إلــى محافظة أربيل في إقليم  أمــس، 
كـــــردســـــتـــــان، لإجـــــــــراء عـــمـــلـــيـــة الـــفـــرز 
والـــعـــد الـــيـــدوي لــلــمــحــطــات الـــــواردة 
بـــشـــأنـــهـــا شـــــكـــــاوى وطـــــعـــــون، وبـــــدا 
خــلال الأسبوعين الأخيرين مجلس 
المفوضين المؤلف من ٩ قضاة أشبه 
بــالــفــريــق الــــجــــوال الـــــذي يــنــتــقــل من 
مــحــافــظــة لأخـــــرى بـــهـــدف اســتــكــمــال 
الأمور اللوجيستية المتعلقة بعملية 
الــفــرز والــعــد الــيــدوي. وسبق لفريق 
المفوضين أن زار مجموعة محافظات 
كــانــت مـــن بــيــنــهــا الــســلــيــمــانــيــة الــتــي 
أعــلــنــت المــفــوضــيــة انــتــهــاء عــمــلــيــات 
الــــعــــد والـــــفـــــرز فـــيـــهـــا أمـــــــس، وكـــذلـــك 
أعــلــنــت الانـــتـــهـــاء مـــن عــمــلــيــات الــعــد 
اليدوي للمحافظات الست: البصرة 
وميسان وذي قار والمثنى والقادسية 
وواســط، بعد أن تم نقلها إلى مركز 

العد في بغداد.
وأشــــــــــارت مــــصــــادر المــفــوضــيــة 
أمــس، إلــى تــواصــل عملية نقل بقية 
المحطات الانتخابية الواردة بشأنها 
شــكــاوى وطــعــون لمحافظتي صــلاح 
الــــديــــن والأنـــــبـــــار وبـــشـــكـــل تـــراتـــبـــي. 
وقــالــت مــصــادر مطلعة إن مفوضية 

الانـــتـــخـــابـــات جــلــبــت ٤٢٥ صــنــدوقــاً 
مــطــعــونــاً فــيــهــا مــن مــحــافــظــة صــلاح 
الــديــن و٥٠١ صــنــدوق مــن محافظة 
الأنبار. وتؤكد المصادر أن محافظة 
بغداد ستكون آخر المحافظات التي 

تتم فيها عمليات العد والفرز.
وأظـــهـــر كــثــيــر مـــن الــتــســريــبــات 
الــصــادرة عــن عمليات الــعــد الــيــدوي 
مطابقتها لنتائج العد الإلكتروني 
الـــتـــي كـــانـــت مـــحـــل اعــــتــــراض الــكــتــل 
الخاسرة، وذلــك بنسبة تقارب مائة 
في المائة لأغلب الصناديق المطعون 
فيها، خصوصا المحافظات الواقعة 

في جنوب البلاد.
وأصـــدر مجلس المــفــوضــين أول 
مــــن أمـــــس بـــيـــانـــا أوضــــــح فـــيـــه نــســب 
الــيــدوي  الــعــد  المطابقة بــين عمليات 
والإلــكــتــرونــي بالنسبة للصناديق 
المـــطـــعـــون فــيــهــا، حــيــث أظـــهـــر نسبة 
تــطــابــق مـــائـــة فـــي المـــائـــة بــمــحــافــظــة 
مـــــيـــــســـــان بـــــعـــــد اكـــــتـــــمـــــال عـــمـــلـــيـــات 
الــعــد لـــــ٦٧ صــنــدوقــا. وكـــذلـــك الــحــال 
بــالــنــســبــة لمــحــافــظــة ذي قــــار الــبــالــغ 
عــدد صناديقها المطعون فيها ١٣٣ 

صندوقا.
وعُدّ التطابق الكبير بين نتائج 
الـــعـــدّ الـــيـــدوي والإلـــكـــتـــرونـــي، بنظر 
بعض شخصيات الكتل السياسية، 
نــاجــمــاً عــن أن «عــمــلــيــة الــعــد والــفــرز 

الــــتــــي تــــجــــري تــــهــــدف إلــــــى تــطــيــيــب 
خواطر المعترضين لا أكثر».

وقال مصدر من «دولة القانون» 
«الشرق الأوسط» إن «بعض القوى  لـ
ارتــــأى المــضــي بالعملية  الــســيــاســيــة 
السياسية إلى الأمام من دون النظر 
إلـــــى مــــا حـــصـــل فــــي الانـــتـــخـــابـــات». 
وأضـــــــــاف المـــــصـــــدر، مـــشـــتـــرطـــا عـــدم 
ذكــــر اســـمـــه، أن «مـــواصـــلـــة الــعــمــلــيــة 

الــســيــاســيــة تــحــتــم المـــبـــادرة بــإرضــاء 
بعض الأطــراف الخاسرة بطريقة أو 

بأخرى».
ولـــم يستبعد المــصــدر «صــعــود 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الـــســـابـــق 
إلــى مجلس النواب  سليم الجبوري 
مـــجـــددا بــعــد أن خــســر فـــي عــمــلــيــات 
العد الإلــكــتــرونــي»، وتــوقــع أن يكون 
ا مــن التسوية السياسية  ذلــك «جـــزء

المحتملة». كما لم يستبعد «حصول 
الجبوري على دورة ثانية في رئاسة 
مــجــلــس الــــنــــواب». وتــتــحــدث بعض 
المصادر عن حاجته إلى عدد محدود 
من الأصوات ليتمكن من الفوز بمقعد 

نيابي.
النيابي»  ورأى رئيس «المرصد 
مـــزهـــر الــــســــاعــــدي أن «إعـــــــــادة الــعــد 
والـــــفـــــرز الــــجــــزئــــي لا يـــمـــكـــن لـــهـــا أن 

تكشف عن وجود تزوير من عدمه». 
«الشرق لأوسط» إن «المطالبة  وقال لـ
كــانــت بــالــعــد الــشــامــل اســـتـــنـــاداً إلــى 
قرار مجلس النواب، وكان يمكن من 
خـــلال ذلـــك التحقق مــن الأمـــر بشكل 
أفضل ومعرفة النتائج بشكل شفاف 

وواضح».
كــــانــــت الأحـــــــــــزاب والـــكـــتـــل  وإذ 
الــســيــاســيــة فـــي مــحــافــظــات الــوســط 
والـــجـــنـــوب وضـــعـــت فـــي حــســابــاتــهــا 
عدم حدوث تغيرات جذرية في نتائج 
الانتخابات بعد عمليات العد اليدوي 
ويتعامل بعضها مع بعض في ضوء 
هذه القناعة، فإن الكتل والشخصيات 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
مـــا زالــــت تــكــيــل الاتـــهـــامـــات بعضها 
لبعض، إذ هاجم عضو مكتب الدائرة 
الانتخابية لحزب «الاتحاد الوطني» 
الــكــردســتــانــي، أحــمــد نــمــلــي، أمـــس، 
الأطراف السياسية المعارضة لنتائج 
الانتخابات في السليمانية، متهما 
الــكــذب والتضليل  إيــاهــا بــمــمــارســة 
والتسويف وتنفيذ أجندات معينة. 
ومــــعــــروف أن جـــمـــاعـــات «الــتــغــيــيــر» 
و«الاتــــــحــــــاد الإســـــلامـــــي» و«الـــجـــيـــل 
فـــي السليمانية  الــكــرديــة  الــجــديــد» 
تتهم حزب «الاتحاد الوطني» بتزوير 
نتائج الانتخابات والتأثير على عمل 

المفوضية المستقلة.

صناديق اقتراع داخل مركز لتجميعها في دهوك (رويترز)

بغداد تخطط لإحصاء سكاني عام ٢٠٢٠
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــــتــــخــــطــــيــــط  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
العراقية أمس، عن بدء الاستعدادات 
والـــتـــحـــضـــيـــرات لإجـــــــراء تــــعــــداد عـــام 
الـــبـــلاد عــــام ٢٠٢٠ بعد  فـــي  لــلــســكــان 
أكـــثـــر مــــن عـــقـــديـــن عـــلـــى إجـــــــراء آخـــر 
إحصاء سكاني. وأفاد بيان للوزارة 
تلقت «الــشــرق الأوســــط» نسخة منه 
أن «الــجــهــاز المـــركـــزي لــلإحــصــاء في 
المــجــتــمــع  يـــشـــارك  الــتــخــطــيــط  وزارة 
الـــــدولـــــي الاحــــتــــفــــال لمـــنـــاســـبـــة الـــيـــوم 

العالمي للسكان المــصــادف ١١ يوليو 
(تموز) وهــذا اليوم الــذي يتزامن مع 
الاســتــعــدادات والتحضيرات الأولية 
لــلــســكــان عــام  الــعــام  الــتــعــداد  لتنفيذ 

.«٢٠٢٠
وأشــــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى أن الـــيـــوم 
الـــعـــالمـــي لــلــســكــان هــــذا الـــعـــام ٢٠١٨، 
«يـــتـــبـــنـــى مــــوضــــوع تــنــظــيــم الأســـــرة 
بوصفه حق من حقوق الإنسان ذلك 
لــلــعــراق اهتماماً واســعــاً بقضايا  أن 
تنظيم الأسرة حسبما أملته الوثيقة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــســـيـــاســـات الـــســـكـــانـــيـــة 

بتبنيها مبادئ التأكيد على احترام 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية» 
وتأكيدها أيضا على «حقوق الزوجين 
فــــي الاخــــتــــيــــار بـــحـــريـــة ومـــســـؤولـــيـــة 
عــــــدد الـــــــــــولادات والمــــبــــاعــــدة بــيــنــهــا، 
والحصول على المعلومات والخدمات 
المطلوبة والوسائل اللازمة لتحقيق 

خياراتهما».
ولفت البيان إلى أن «التقديرات 
شير إلى أن معدل 

ُ
السكانية الحديثة ت

النمو السكاني في العراق اتجه نحو 
الانـــخـــفـــاض خـــــلال الـــعـــقـــود الــثــلاثــة 

المــاضــيــة وهـــذا نــاتــج عــن الانخفاض 
الــواضــح فــي مــعــدلات الخصوبة في 
العراق» من ٦ مواليد أحياء لكل امرأة 
في سن الإنجاب في الثمانينات إلى 

أربعة مواليد في عام ٢٠١٧.
وأضــــــــاف الـــبـــيـــان أنـــــه فــــي حــين 
شمل معدل انتشار استخدام وسائل 
منع الحمل ٦٠ فــي المــائــة مــن النساء 
فــي ســن الإنـــجـــاب، فـــإن الــحــاجــة غير 
الملباة لاستخدام وسائل منع الحمل 
للنساء في سن الإنــجــاب والراغبات 
فـــــــي وقـــــــــف الإنــــــــجــــــــاب ولــــكــــنــــهــــن لا 

يستخدمن وســائــل منع الحمل، في 
نفس الوقت بلغت نسبة ٨ في المائة 
أما نسبة الحمل المبكر للنساء في سن 
الإنجاب فقد بلغت ٢ في المائة، فيما 
بلغ معدل الولادة لدى اليافعات (١٥ 
- ١٩ ســنــة)، ٨٢ ولادة لكل ألــف امــرأة 
فـــي ســـن الإنــــجــــاب. وأوضــــــح الــبــيــان 
بـــدأت بالتفكير  الــعــراقــيــة  أن «الأســــر 
والاهــتــمــام بتحسين نــوعــيــة الحياة 
الأسرية وتعزيز أوضاعها لما له من 
تأثير على رفاهيتها وتنمية المجتمع 

وتطويره».

يـــذكـــر إن أول إحـــصـــاء ســكــانــي 
جــرى في العراق عــام ١٩٣٤ حين بلغ 
ألـــف  الـــســـكـــان ٣ مـــلايـــين و٣٨٠  عـــــدد 
نسمة، بينما أشار آخر تعداد أجري 
عام ١٩٩٧ إلى أن عدد السكان قد ارتفع 

إلى ٢٢ مليون و١٧٠ ألف نسمة.
ولـــــم يــشــهــد الــــعــــراق أي تـــعـــداد 
ســكــانــي رســمــي بــعــد ســقــوط النظام 
السابق عام ٢٠٠٣ بسبب خلافات بين 
الحكومة المركزية في بغداد وحكومة 
إقليم كردستان في أربيل على بعض 

المواد الخاصة باستمارة التعداد.
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«الشرعية» طالبت باعتماد الخطاب الموجه إلى باسيل وثيقة رسمية في مجلس الأمن

اليمن {يدوّل} احتجاجه على لبنان ويصف سلوك «حزب الله» بالعدواني
بيروت: ثائر عباس

لندن: بدر القحطاني

احــتــجــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة 
على سلوك «حزب الله» اللبناني 
وتصريحاته تجاه اليمن، وطالبت 
الحكومة اللبنانية بالتحرك لوقف 
«الــســلــوك الــعــدوانــي غــيــر المــبــرر» 
لـــلـــحـــزب «تـــمـــشـــيـــاً مــــع ســيــاســيــة 
الــتــي تحترمها  بــالــنــفــس،  الـــنـــأي 
اللبنانية  وتــنــادي بها كل القوى 
المـــحـــبـــة لــلــخــيــر والـــــســـــلام، وبــمــا 
يصون ويحفظ المصالح المشتركة 

للبلدين».
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية 
الـــــرســـــمـــــيـــــة (ســـــــبـــــــأ) عـــــــن وزيـــــــر 
الخارجية اليمني خالد اليماني 
تأكيده، أن بــلاده تحتفظ بحقها 
«فـــي عـــرض المــســألــة عــلــى مجلس 
جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة ومنظمة 
المؤتمر الإسلامي ومجلس الأمن 
الــــــدولــــــي، الــــتــــي تـــــنـــــادي وتـــدعـــو 
جـــمـــيـــعـــهـــا إلــــــى احــــــتــــــرام ســـيـــادة 
الدول وعدم التدخل في شؤونها 
الداخلية أو الإضــرار بمصالحها 
وحقوقها المشروعة وفقاً لقواعد 
القانون الدولي». وأوردت الوكالة 
الـــرســـالـــة ســلــمــهــا  الـــرســـمـــيـــة، أن 
سفير اليمن لدى بيروت عبد الله 
الـــدعـــيـــس، أول مـــن أمــــس، لمــديــرة 
اللبنانية  المراسيم في الخارجية 

رحاب أبو زين.
ولوّح وزير الخارجية اليمني 
في اتصال مع «الــشــرق الأوســط» 
قبيل مغادرته الصين أمــس، إلى 
تدويل الاحتجاج والتحرك صوب 
مجلس الأمــن تطبيقاً لما ورد في 

الرسالة.
فــــــي الأثــــــــنــــــــاء، قــــــــال مـــصـــدر 
اللبنانية  الــخــارجــيــة  رســمــي فــي 
«الشرق الأوسط»، إن الخارجية  لـ
لـــــم تُــــبــــلّــــغ رســـمـــيـــا بـــالاحـــتـــجـــاج 
اليمني. وأوضح المصدر، أن وزير 
الخارجية جبران باسيل موجود 
خــارج البلاد. وأشــار المصدر إلى 
أنـــــه لا يــســتــطــيــع الــتــعــلــيــق عــلــى 
رســـالـــة «ســمــعــنــاهــا عــبــر وســائــل 
الإعـــلام، وعندما تصلنا بالطرق 
الــــرســــمــــيــــة يـــبـــنـــى عــــلــــى الــــشــــيء 

مقتضاه».
السفير اليمني لدى واشنطن 
مندوب اليمن لــدى الأمــم المتحدة 
في نيويورك، الدكتور أحمد عوض 
بن مبارك، أكد توجيه نسخة من 
الــرســالــة وتــوزيــعــهــا فـــي مجلس 
«الــشــرق الأوســـط»:  الأمـــن، وقـــال لـــ
 تثبت 

ً
طــلــبــنــا اعـــتـــمـــادهـــا وثـــيـــقـــة

احــتــجــاج الحكومة اليمنية على 
الله» في اليمن،  تصرفات «حــزب 

ومشاركتهم وتصريحاتهم.
وأعـــرب اليماني فــي رسالته 
عـــن «أســـفـــه لـــخـــروج (حــــزب الــلــه) 

عن هذا النهج وإساءته للعلاقات 
المـــتـــيـــنـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن مــــن خـــلال 
مشاركته في التدريب والتخطيط 
والـــتـــحـــريـــض والــــدعــــم لمــيــلــيــشــيــا 
الحوثي التي انقلبت على السلطة 
الشرعية في ٢١ سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٤، واستولت على مؤسسات 
الــــدولــــة، واجـــتـــاحـــت المــحــافــظــات 
وفرضت سيطرتها بقوة السلاح 

تنفيذاً لمشروع توسعي إيراني».
كــــــــمــــــــا جـــــــــــــــاء فـــــــــــي رســــــــالــــــــة 
الاحتجاج «لقد ظهر دعــم (حــزب 
الــلــه) لميليشيا الحوثي جلياً في 
الكلمة المتلفزة التي ألقاها أمين 
عــام (حــزب الله) حسن نصر الله 
بتاريخ ٢٩ يونيو (حزيران) ٢٠١٨، 
الـــتـــي حــــرض خــلالــهــا عــلــى قــتــال 
الــقــوات الحكومية اليمنية وعبّر 
فيها عن طموحه ومسلحي حزبه 
للقتال في اليمن لصالح الميليشيا، 
ومساندتها ضد السلطة الشرعية 
المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولــــيــــاً فــــي تــدخــل 
سافر في شؤون اليمن الداخلية؛ 
بـــمـــا مــــن شـــأنـــه الإضــــــــرار الــكــبــيــر 
والــفــادح بمصلحة اليمن العليا 
وأمـــنـــه الــقــومــي، وتــأجــيــج نــيــران 
الحرب التي سيؤدي استمرارها 
إلــى زعزعة الأمــن والاستقرار في 
المــنــطــقــة فــي ســلــوك عـــدوانـــي غير 

مبرر».
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، كــشــف 

الــســفــيــر أحـــمـــد بــــن مــــبــــارك، عــن 
رسالة أخرى جرى توجيهها إلى 
مجلس الأمن، تؤكد فيها الحكومة 
اليمنية أنها لن تصبر كثيراً إزاء 
استغلال الحوثيين لفترة التهدئة 
الــتــي منحت للمبعوث الأمــمــي. 
وقال السفير في اتصال هاتفي، 
أمـــــــس، أرســـلـــنـــا الــــيــــوم صــبــاحــاً 
رســالــة تتعلق بــالــحــديــدة، وهــي 
مـــوجـــهـــة مـــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــيــمــنــي لــرئــيــس مــجــلــس الأمــــن، 
نثبت أننا خــلال الفترة الماضية 
بأنه لدينا أدلــة موثقة بارتكاب 
الـــحـــوثـــيـــين انـــتـــهـــاكـــات شـــديـــدة 
لــحــقــوق الإنـــســـان فـــي الــحــديــدة، 
حــــفــــر خـــــنـــــادق وقـــــطـــــع شـــبـــكـــات 
المـــــيـــــاه، واســـــتـــــخـــــدام المـــواطـــنـــين 
دروعاً بشرية، وتوزيع القناصة 
عــلــى الأبــنــيــة، ومـــزيـــد مـــن زراعـــة 
الألغام سواء البرية أو المقذوفات 
غير المسجلة أو الألغام البحرية، 
وكل ذلك كان خلال الفترة الماضية 
التي استغلوا فيها فترة التهدئة 
لإعــطــاء المــبــعــوث الأمــمــي فرصة 
لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى حــــــل، والـــرســـالـــة 
الــرئــيــســيــة كـــانـــت، أن الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة لـــن تــصــبــر كـــثـــيـــراً، وأن 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا الــــدســــتــــوريــــة هــي 
الــــدفــــاع عـــن حـــقـــوق مــواطــنــيــهــا، 
وعـــــدم الـــســـمـــاح لــلــحــوثــيــين بــأن 

ينتهكوا تلك الانتهاكات.

يمنيون لدى تقديمهم أوراق لجوء سياسي في كوريا الجنوبية (أ.ف.ب)

سجال في كوريا الجنوبية حول مصير ٥٠٠ لاجئ يمني
سيول: «الشرق الأوسط»

يـــــعـــــيـــــش مــــجــــتــــمــــع كـــــوريـــــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة غــــيــــر المــــعــــتــــاد عــلــى 
الاخـــتـــلاط، مــوجــة غــيــر مسبوقة 
من العداء للأجانب، منذ وصول 
بــضــع مــئــات مـــن طــالــبــي الــلــجــوء 

اليمنيين.
وعــــنــــدمــــا وصــــــل نـــحـــو ٥٥٠ 
شــخــصــا فـــقـــط مــــن الـــيـــمـــن خـــلال 
بضعة أشهر إلى كوريا الجنوبية، 
لق 

ُ
كانت ردود الفعل غاضبة، وخ

سجال بــين فريق مناهض لفتح 
اللجوء، وآخر اعتبر ذلك اختبارا 
للبلاد التي عانى مواطنوها قبل 

نصف عقد من المشكلة ذاتها.
ويــقــيــم نــحــو ٤٠ مـــن طالبي 
اللجوء في فندق بسيط في مدينة 
جيجو. ويعيش كل أربعة منهم 
فـــي غـــرفـــة واحــــــدة لــتــوفــيــر المــــال. 
ويتناوبون على إعــداد الوجبات 
الــيــمــنــيــة الــتــقــلــيــديــة فــــي مــطــبــخ 

مشترك في الطابق السفلي.
وتـــظـــاهـــر المـــئـــات فـــي ســيــول 
المــاضــي، داعــين السلطات  الشهر 
إلـــى «طـــرد المــهــاجــريــن المــزيــفــين»، 
ع نحو ٧٠٠ ألف شخص 

ّ
فيما وق

عريضة على المــوقــع الإلكتروني 
للرئاسة، تدعو لتشديد قوانين 
هي في الأســاس من أشــد قوانين 

اللجوء في العالم.
وجاء في العريضة: «قد تكون 
أوروبا ارتكبت خطأ تاريخيا مع 
دول هي مستعمرات سابقة... غير 
أن ليس لدى كوريا الجنوبية مثل 

ذلك الواجب الأخلاقي».
وكــــــــــــــتــــــــــــــبــــــــــــــت صـــــــحـــــــيـــــــفـــــــة 
«كـــيـــونـــغـــهـــيـــنـــغ» الــــيــــســــاريــــة، أن 
طريقة معاملة (اللاجئين) ستكون 
اختبارا رئيسيا لحقوق الإنسان 

في كوريا الجنوبية.
ويعتقد أن ملايين الأشخاص 
فـــروا مــن شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة 
خــــــــــلال الـــــحـــــكـــــم الاســـــتـــــعـــــمـــــاري 

الياباني الوحشي لها، بين ١٩١٠ 
و١٩٤٥، وأثناء الحرب الكورية بين 

عامي ١٩٥٠ و١٩٥٣.
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة: «جــمــيــع 
الأحــــــــداث الألـــيـــمـــة فــــي تــاريــخــنــا 
الــحــديــث أجــبــرت عـــددا هــائــلا من 
الأشـــخـــاص عــلــى مـــغـــادرة الــبــلاد 
رغما عن إرادتهم، والاعتماد على 
النوايا الحسنة لآخرين في دول 
أخـــرى». وأضــافــت: «إن احتضان 
هــــــــــؤلاء الـــــلاجـــــئـــــين فـــــرصـــــة لــنــا 

لتسديد ديننا للأسرة الدولية».
والكوريون الجنوبيون غير 
معتادين على وجـــود مهاجرين 
فــي   ٤ إن  إذ  مـــجـــتـــمـــعـــهـــم،  فــــــي 
المـــائـــة فــقــط مـــن الــســكــان أجــانــب، 
غــالــبــيــتــهــم مـــن الـــصـــين وجــنــوب 
شرقي آسيا، وفقا لتقرير نشرته 
وكالة الصحافة الفرنسية. وأظهر 
اســـتـــطـــلاع حـــكـــومـــي عـــــام ٢٠١٥، 
الـــكـــوريـــين  المــــائــــة مــــن  فــــي  أن ٣٢ 
الــجــنــوبــيــين لا يــــريــــدون أجــنــبــيــا 

جارا لهم، ما يتجاوز بكثير نسبة 
١٤ في المائة في الولايات المتحدة، 

و١٢٫٢ في المائة في الصين.
واستفاد اليمنيون من إمكان 
الــــــوصــــــول إلـــــــى جـــــزيـــــرة جــيــجــو 
السياحية من دون تأشيرة دخول. 
وهــذا المكان المقصود منه تعزيز 
السياحة تم إغلاقه بوجه يمنيين 

آخرين في مواجهة الغضب.
وأظهر استطلاع للرأي أجري 
حديثا، أن نحو نصف الكوريين 
الـــجـــنـــوبـــيـــين يــــعــــارضــــون قـــبـــول 
طالبي لجوء يمنيين، مقابل ٣٩ 
فــي المــائــة مــن المــؤيــديــن، و١٢ في 

المائة لم يحسموا رأيهم.
وتـــقـــول الــطــالــبــة المــعــارضــة 
لمجيء اللاجئين بارك سيو يونغ 
من دايجيون (٢٠ عاما): «سمعت 
لــدى اليمن سجلا سيئا جدا  أن 
فــي حقوق الــنــســاء... وأخــشــى أن 
تصبح الجزيرة أكثر خطرا، وأن 

ترتفع نسبة الجرائم». 

جواسيس الجماعة يتنصتون على المقاهي وصالات الأفراح والمآتم

احتفال حوثي بطقوس إيرانية يستفز اليمنيين المحرومين من الرواتب
صنعاء: «الشرق الأوسط»

كثفت الميليشيات الحوثية منذ 
يومين أنشطتها الطائفية في صنعاء 
وبـــقـــيـــة المـــحـــافـــظـــات الـــخـــاضـــعـــة لــهــا 
ابتهاجا بالذكرى السنوية للطقس 
الإيـــــــرانـــــــي المـــتـــمـــثـــل فـــــي «الــــصــــرخــــة 
الخمينية»، التي تتخذ منها شعارا 
لها منذ أن نقلها مؤسس الجماعة 
حسين بدر الدين الحوثي إلى اليمن 
وبـــــدأ بـــتـــرديـــدهـــا وســــط أتـــبـــاعـــه في 

.٢٠٠٢
وتــنــفــق الــجــمــاعــة أمــــوالا طائلة 
على مناسبتها «الطائفية» في خطوة 
اســـتـــفـــزت مـــشـــاعـــر مـــوظـــفـــي الــــدولــــة 
بمواقع الميليشيات الذين لم يستلموا 

مرتباتهم منذ ٢٠ شهرا.
وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي تــــحــــرص 
الجماعة الحوثية على الإنفاق بشكل 
ســـخـــي عـــلـــى فــعــالــيــاتــهــا الــطــائــفــيــة 
المــتــعــددة واحــتــفــالاتــهــا المــتــكــررة من 
خلال تخصيص مبالغ ضخمة تقدر 
الــــريــــالات، دون أن يلقي  بــمــلــيــارات 
قادتها أي بــال لمعاناة مــئــات الآلاف 
من الموظفين الحكوميين الذين أوقفت 

دفع رواتبهم منذ ٢٠ شهرا.
وعـــلـــى وقـــــع مـــشـــاعـــر الــكــراهــيــة 
المتصاعدة التي يكنها للميليشيات 
الحوثية أغلب السكان الخاضعين لها 

لا سيما في صنعاء والمدن الرئيسية، 
تصاعدت مــؤخــرا مــخــاوف الجماعة 
مـــن خــطــر انـــفـــلات الأوضــــــاع الأمــنــيــة 
في ظل احتمالات بتفجر انتفاضات 
أعـــمـــال انتقامية  مــنــاهــضــة وانـــــدلاع 
مــســلــحــة، وهــــو مـــا دفــعــهــا إلــــى زرع 
المئات من الجواسيس من أتباعها في 
الأحــيــاء والــقــرى والأســـواق والأماكن 

العامة.
وأكــــــــد نــــاشــــطــــون فـــــي صـــنـــعـــاء 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أنـــهـــم رصـــــدوا  لـــــ
نــشــاطــا مــرتــفــعــا لمــخــبــري الــجــمــاعــة 
وجــواســيــســهــا فـــي الأمـــاكـــن الــعــامــة، 
حيث المقاهي والمطاعم والاستراحات، 
فـــضـــلا عــــن حـــرصـــهـــم عـــلـــى حــضــور 
جميع المناسبات الاجتماعية، سواء 
لـــلأفـــراح أو مجالس  أكـــانـــت صــــالات 

للعزاء.
وذكــــر الــنــاشــطــون، أن الــنــشــاط 
الــتــجــســســي لــعــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات، 
وصــــل إلــــى الاســـتـــعـــانـــة بــعــنــاصــرهــا 
مــــــن الـــــنـــــســـــاء مــــمــــن يـــطـــلـــق عــلــيــهــن 
«الـــزيـــنـــبـــيـــات» لاخــــتــــراق الــجــلــســات 
أنشطة  لترصد  المتنوعة،  النسائية 
السكان ومعرفة العائلات المناهضة 
أو الأشخاص الذين يذكرون الوجود 

الحوثي بسوء.
وبسبب القمع الحوثي والرقابة 
المــشــددة على الاتــصــالات والتنصت 

على الهواتف، أفاد عدد من الناشطين 
بأنهم يتجنبون فــي اتصالاتهم أي 
حديث يمس الجماعة وقادتها، وأنهم 
لــتــبــادل الآراء والمــعــلــومــات  يــلــجــأون 
وتناقل الأخبار، إلى مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي أو تــطــبــيــقــات المــراســلــة 
الـــفـــوريـــة عــبــر الإنـــتـــرنـــت، خــشــيــة أن 

ينالهم بطش الجماعة الطائفية.
وذكـــــــر أحــــــد الـــنـــاشـــطـــين الـــذيـــن 
تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن مالك 
أحــــد المــقــاهــي فـــي جـــنـــوب الــعــاصــمــة 
لــفــت انــتــبــاهــه إلــــى عــــدم رفــــع صــوتــه 
مــــع أصـــدقـــائـــه عـــنـــد الـــتـــعـــرض لــذكــر 
المــيــلــيــشــيــات، نــظــرا لــوجــود عناصر 
أمنية تابعة للجماعة ترصد حديث 

رواد المقهى.
ويـــــرجـــــح مـــــراقـــــبـــــون لــلأنــشــطــة 
الحوثية أن لــجــوء الجماعة مؤخرا 
إلــى رفــع وتيرة أعمالها التجسسية 
ومراقبة السكان وتحركات الناشطين 
والصحافيين، جاء على إثر التطورات 
الميدانية في الساحل الغربي، فضلا 
عــــــن تـــــكـــــرر حــــــــــــوادث يــــقــــف خــلــفــهــا 
مناهضون مجهولون قاموا خلالها 
بتمزيق شعارات الجماعة أو مسحها 
الــجــدران وتعليق شــعــارات  مــن على 
تـــتـــوعـــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، فــــي صــنــعــاء 

والحديدة وإب.
ويـــبـــدو أن الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 

تــخــشــى أن يــنــجــح الــســكــان فــي كسر 
حــاجــز الـــخـــوف، مــن خـــلال المــجــاهــرة 
بــمــعــارضــتــهــا والـــنـــيـــل مـــن أفــكــارهــا 
وشـــعـــاراتـــهـــا الــطــائــفــيــة، وهــــو الأمـــر 
الــذي قد يمهد إلى تفجر انتفاضات 
مسلحة للانتقام من الجماعة بخاصة 
فـــي أوســــــاط الــعــســكــريــين الــســابــقــين 

والناشطين الحزبيين.
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
وجهت أوامر لملاك الفنادق والمقاهي 
بإلغاء القنوات التلفزيونية التابعة 
للشرعية اليمنية أو للتحالف الداعم 
لـــهـــا، وحـــــــذرت المـــخـــالـــفـــين بـــالإغـــلاق 
والحبس والغرامة المالية، بل وصل 
الحال بها في مدينة عمران إلى اقتحام 
منازل عــدد من المواطنين للتأكد من 
عــدم مشاهدتهم لهذه القنوات التي 
تـــــرى فــيــهــا الـــجـــمـــاعـــة خـــطـــرا يــعــري 
لطهران  وتبعيتها  الطائفي  فكرها 
ويفضح انتهاكاتها بحق المدنيين، 
فــضــلا عــن رصـــد هــزائــمــهــا المــيــدانــيــة 

وخسائرها المهولة.
في غضون ذلك، بدأت الجماعة 
الحوثية منذ يومين تكثيف أنشطتها 
الطائفية في صنعاء وبقية المحافظات 
الــخــاضــعــة لــهــا فــي ســيــاق احتفالها 
السنوي بــذكــرى استقدام «الصرخة 
الخمينية» والمــشــروع الطائفي إلى 
الــيــمــن، وهـــي المــنــاســبــة الــتــي تسعى 

الــجــمــاعــة إلــــى تــكــريــســهــا فـــي أذهــــان 
أتـــبـــاعـــهـــا وكــــأنــــهــــا حــــــدث تـــاريـــخـــي 
غير مسبوق، ونقطة مفصلية على 

الساحة الوطنية.
وشـــوهـــدت فــي شــــوارع صنعاء 
المئات من اللافتات الطائفية الجديدة 
الــتــي علقتها الجماعة على لوحات 
الدعاية وواجهات المباني، متضمنة 
عبارات تبجل «الصرخة الخمينية» 
وتــــحــــض الــــســــكــــان عــــلــــى تــــرديــــدهــــا 
باستمرار، باعتبارها كما تزعم «أحد 
أقــوى الأسلحة الفاعلة فــي تحصين 
المـــجـــتـــمـــع مــــن الاخــــــتــــــراق الأمـــيـــركـــي 

الإسرائيلي».
كما شوهدت الملصقات الحوثية 
المحتفية بالصرخة الطائفية الإيرانية 
عــلــى مـــداخـــل وبــــوابــــات المــؤســســات 
الحكومية الخاضعة للجماعة، وعلى 
جــدران المساجد والمــدارس، بالتزامن 
مع تسيير سيارات تجوب الشوارع 
بــــمــــكــــبــــرات الــــــصــــــوت، لــــبــــث مـــقـــاطـــع 
الـــجـــمـــاعـــة الأول،  لمـــؤســـس  صـــوتـــيـــة 
حسين الحوثي، وأخرى لشقيقه عبد 
المــلــك الــزعــيــم الــحــالــي لــهــا، تتضمن 
الفوائد المزعومة للصرخة الإيرانية.

إلى ذلك، أمرت الجماعة أتباعها 
والقيادات الموالية لها في المؤسسات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا الــجــامــعــات 
والمعاهد التعليمية، بإقامة الندوات 

والفعاليات المختلفة لإحياء المناسبة، 
في الوقت الذي أمر وزير الميليشيات 
للصحة والقيادي البارز طه المتوكل، 
لــه بالحضور  الــخــاضــعــين  المــوظــفــين 
إلى إحدى قاعات المناسبات في حي 
الجراف، للاحتفال بترديد «الصرخة» 
والاستماع إلى محاضرة طائفية له 

حول الموضوع نفسه.
ويثير إنفاق الجماعة الحوثية 
عــلــى فــعــالــيــاتــهــا الــطــائــفــيــة المــتــعــددة 
على مــدار السنة، غضبا مكبوتا في 
أوســاط الموظفين الحكوميين، الذين 
توقفت عــن دفــع رواتــبــهــم، فضلا عن 
إنــفــاقــهــا غــيــر المــســبــوق عــلــى طباعة 
صــور قتلاها وقــادتــهــا الصرعى في 

شوارع المدن.
وعــــــــادة مــــا تـــلـــجـــأ المــيــلــيــشــيــات 
إلـــى تــمــويــل الــفــعــالــيــات مــن إيــــرادات 
المؤسسات الخاضعة لها، كما تجبر 
الــــتــــجــــار عـــلـــى دفــــــع مـــبـــالـــغ ضــخــمــة 
للمشاركة في تغطية النفقات ودفع 
الــذيــن تحرص  المــكــافــآت لعناصرها 
عــلــى عـــدم وقــوعــهــم فـــي فـــخ الــحــاجــة 
كما هو حال أغلب السكان والموظفين.

فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، اســتــغــلــت 
الجماعة الحوثية المناسبة الطائفية 
الـــــتـــــي تـــســـتـــمـــر فـــــي الاحـــــتـــــفـــــال بــهــا 
أسبوعا كاملا، يختتمه عادة زعميها 
الــحــوثــي بــإلــقــاء خطابه المــعــتــاد، من 

أجـــل الــتــحــشــيــد فــي أوســــاط الــســكــان 
ومـــحـــاولـــة اســتــمــالــتــهــم لــلــقــتــال فــي 

صفوفها.
وفـــي خــضــم الاحــتــفــال الطائفي 
للجماعة بذكرى صرختها الإيرانية 
واصلت انتهاكاتها بحق اليمنيين، 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــحــافــظــة، حــيــث أعـــدم 
عناصرها أرملة أمام أطفالها الثلاثة 
فــي البيضاء، مــع سائق ســيــارة كان 
يقلهم بعد أن ادعوا أنه تجاوز نقطة 
بــقــلــيــل. وبــحــســب مــصــادر  التفتيش 
محلية وشهود، أقدم مسلحو النقطة 
الــحــوثــيــة، الــثــلاثــاء، عــلــى قــتــل المـــرأة 
وتـــدعـــى زيــنــب حــمــزة فـــاضـــل، أثــنــاء 
عودتها من صنعاء باتجاه محافظة 
شبوة حيث يسكن زوجها المتوفى، 
كما أقدموا على قتل السائق الذي كان 
يقلها بــســيــارتــه، وذلـــك بعد ساعات 
امــرأتــين أخــريــين،  فقط مــن اعتقالهم 
واقـــتـــيـــادهـــمـــا إلـــــى أحـــــد ســجــونــهــا، 
والــــحــــيــــلــــولــــة دون ســـفـــرهـــمـــا رفـــقـــة 

أطفالهما.
اقـــتـــحـــمـــت  وفـــــــــي مـــــديـــــنـــــة إب، 
المــيــلــيــشــيــات، ســكــن الأطـــبـــاء الــتــابــع 
«ســكــن  بـــ المـــعـــروف  لمستشفى نــاصــر 
الــصــيــنــيــين» فــي مــديــنــة إب، وذكـــرت 
المــصــادر أن الجماعة حــولــت السكن 
الطبي إلى مقر خاص بمشرفها في 

المحافظة ويدعى صالح حاجب.

وأمــــــــــــس، أفــــــــــاد نـــــاشـــــطـــــون فــي 
مــحــافــظــة الــحــديــدة، بـــأن قــيــاديــا في 
الـــجـــمـــاعـــة يـــتـــولـــى مــنــصــب المـــشـــرف 
التربوي لها في مديرية بيت الفقيه، 
جنوب الحديدة ويدعى حسن داود 
دهل، أقدم على قتل أربعة من أقاربه، 
في قرية المداهلة بمنطقة الحسينية، 
الـــرصـــاص من  بــعــد أن أطــلــق عليهم 
رشاشه الآلي، لجهة رفضهم التخلي 
عن قطعة أرض يملكونها في المنطقة 

لصالحه.
«الــشــرق  وفـــي صــنــعــاء، أفــــادت لـــ
الأوســط» مصادر في حزب «المؤتمر 
الـــشـــعـــبـــي» بــــــأن مـــســـلـــحـــين تــابــعــين 
للميليشيات الحوثية دهــمــوا أمس 
مــــنــــزل الــــنــــاشــــط فـــــي الـــــحـــــزب هـــانـــي 
الــرداعــي وقــامــوا باقتياده إلــى مكان 
أنــه أحــد معتقلاتها  مجهول، يرجح 

السرية.
وجـــــــاء اعــــتــــقــــال الــــــرداعــــــي بــعــد 
أيــــام مــن اخــتــطــاف ثــلاثــة صحافيين 
فـــي صــنــعــاء وذمـــــار، وبــالــتــزامــن مع 
الـــحـــمـــلـــة الـــحـــوثـــيـــة المـــســـتـــمـــرة الــتــي 
اعتقلت الجماعة خلالها في غضون 
أسبوع، عشرات المسافرين والسكان 
الذين تزعم أنهم موالون للشرعية أو 
متجهون للالتحاق بمعسكرات طارق 
صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل 

علي عبد الله صالح. 

م للمقاومة بالساحل الغربي
ُّ

خسائر انقلابية «كبيرة» في تعز... وتقد
الرياض: نايف الرشيد
تعز: {الشرق الأوسط}

حقق الجيش اليمني الوطني مسنوداً 
بتحالف دعم الشرعية في اليمن، تقدماً في 
مديرية الصلو جنوب شرقي محافظة تعز، 
وســط تــراجــع وصــفــه مــســؤول فــي الجيش 
الــتــي تكبدت  الــحــوثــي  بــالــكــبــيــر لميليشيا 

خسائر بشرية ومادية.
ووفـــــقـــــاً لـــلـــمـــركـــز الإعــــــلامــــــي لـــلـــقـــوات 
المــســلــحــة الــيــمــنــيــة، فــــإن مـــصـــدراً عــســكــريــاً 
أوضـــــح أن قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي شنت 
هـــجـــومـــاً مـــبـــاغـــتـــاً عـــلـــى مــــواقــــع مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي الانقلابية في نقيل مديرية الصلو، 
وتمكنت من استعادة نقيل الصلو وتأمينه 
النارية  بشكل كامل، إضافة إلى السيطرة 
على سائلة موقعة وجسر سائلة موقعة 
ووادي موقعة المحاذية والحدودية لمديرية 

خـــديـــر، لافـــتـــاً إلــــى أن مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
تكبدت خلال المعارك خسائر بشرية كبيرة، 
كما دمّر طيران التحالف العربي عدداً من 

الأطقم العسكرية لميليشيا الحوثي.
وأشـــــار إلـــى أن الــهــجــوم الــــذي شنته 
قوات الجيش الوطني كان بإسناد وتغطية 
جوية لطيران التحالف، مؤكداً أن معنويات 
الجيش الوطني عالية، ولديهم العزم على 
التقدم باتجاه مديرية خدير وتحريرها من 

ميليشيا الحوثي الانقلابية.
إلـــى ذلــــك، أوضــــح الــعــمــيــد ركـــن عبده 
مجلي، الناطق الرسمي للقوات المسلحة 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن الجيش  لـــ الــيــمــنــي 
الـــوطـــنـــي حــقــق تــقــدمــاً عــلــى مـــحـــاور عــدة 
فــــي مــحــافــظــة الــــحــــديــــدة، ووصــــــل لــوســط 
المــحــافــظــة، كــمــا يـــفـــرض حـــصـــاراً بــاتــجــاه 
الـــجـــهـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لــلــمــحــافــظــة مــــن أجـــل 

تحريرها بشكل كامل.

وشدد على أن الجيش الوطني اليمني 
وتحالف دعم الشرعية في اليمن يحرصان 
عــــلــــى حــــيــــاة المـــــدنـــــيـــــين، فـــــي حـــــين تــتــخــذ 
الميليشيا الحوثية المدنيين دروعاً بشرية.

وتـــطـــرق مــجــلــي إلــــى أن قــــوات عــالــيــة 
الــــتــــدريــــب تــــتــــواجــــد عـــلـــى تــــخــــوم مــيــنــاء 
الحديدة ومستعدة لتحريره، مشيراً إلى أن 
الحوثيين حوّلوا الميناء إلى مكان لتهريب 
إيـــران، إضافة  الــتــي تصلهم مــن  الأسلحة 
إلــــى تــحــويــل المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة إلــى 
مجهودهم الحربي ومنع وصولها، منوهاً 
في هذا الصدد بأن الحكومة اليمنية تعمل 
على حماية الموانئ وعــودة حركة الصيد 

والتجارة على الساحل الغربي.
وذكــر أن الجيش حــرر مركز التحتيا 
الــــذي كــانــت الميليشيا الحوثية  بــالــكــامــل 
تتخذه مركزاً لانطلاق العمليات الإرهابية.

وفيما يتعلق بمحور تعز، أفاد العميد 

ركن عبده مجلي، بأن الجيش حقق تقدماً 
في محور غرب تعز وتحديداً في محافظة 
حيتان، كما يفرض بمساندة تحالف دعم 
الشرعية طوقاً أمنياً وحصاراً على محافظة 
الــحــوثــيــة،  صــعــدة مسقط رأس الميليشيا 
ويــتــقــدم عــبــر مـــحـــاور، هـــي، كــتــاف الــبــقــع، 
والـــرازح، ومحور علب، والظاهر لتطويق 
الميليشيا الحوثية وتدمير منصات إطلاق 
الــــصــــواريــــخ بـــاتـــجـــاه الأراضـــــــــي الــيــمــنــيــة 

والسعودية.
وفي تفاصيل معارك تعز، قال الناطق 
الرسمي للجيش الوطني في تعز، العقيد 
عـــبـــد الـــبـــاســـط الـــبـــحـــر، إن قــــــوات الــجــيــش 
الوطني حققت تقدمات جديدة في جبهاتها 
القتالية، وتوغلت في مناطق للمرة الأولى 
تصل إليها قوات الجيش الوطني، بما فيها 
جنوب شرقي تعز وسيطرت على عدد من 
المواقع الاستراتيجية التي كانت خاضعة 

لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية بعد 
معارك عنيفة سقط فيها قتلى وجرحى من 

الانقلابيين.
«الـــــشـــــرق  وأضــــــــــــاف فــــــي تــــصــــريــــح لــــــ
الأوسط»، أن «قوات الجيش الوطني طهرت 
منطقة المــلاجــيــم فــي المــحــور الــشــرقــي بعد 
السيطرة عليها، إضافة إلى تطهير منطقة 
نــجــد المــشــقــر ومــدرســة الــخــضــر الــتــي تمت 
السيطرة عليها بشكل كامل، وسط استمرار 
المــــعــــارك وتــــقــــدم قــــــوات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
للسيطرة على جبل جالس الاستراتيجي، 

جنوب تعز».
وتـــابـــع «كـــمـــا تــقــدمــت قـــــوات الــجــيــش 
الوطني في المحور الغربي لتعز من الاتجاه 
الــشــمــالــي وســيــطــرت عــلــى شـــرف حفيض، 
إضـــافـــة إلــــى الـــتـــقـــدم والـــســـيـــطـــرة الــكــامــلــة 
وتطهير جبل المستكا ومنطقة جولة عريم 
واللكمة السوداء، الواقعة قبل جولة عريم، 

ومنطقة المغصوب والموشج، الواقعة جنوب 
المغصوب»، في الوقت الذي ما زالت القوات 
«تــــواصــــل تــقــدمــهــا بـــاتـــجـــاه شـــــرق عـــريـــم، 
شمالاً، لتحرير نجد ضمران جبل اللجاح 

الاستراتيجي.
وأوضح، أن «الأعمال القتالية، جنوب 
شرقي تعز، تزامنت بالتعاون والتنسيق 
مــع جبهة كــرش الشريجة، شــرقــاً، وجبهة 
حيفان، وبإسناد قوي ومباشر من مقاتلات 
تحالف دعم الشرعية التي شنت أكثر من 
٨ غارات، منها ٣ غارات شنتها في منطقة 
سوق الاثنين، غرب القبيطة، أدت إلى تدمير 

تعزيزات للانقلابيين».
إلـــــــى ذلــــــــك، ضـــبـــطـــت قــــــــوات الـــجـــيـــش 
الــــوطــــنــــي ثــــلاثــــة قــــــــــوارب صــــيــــد مــســلــحــة 
استخدمها الحوثيون أثناء محاولتهم صد 
الهجوم البحري الذي نفذته قوات الشرعية 
بــإســنــاد مــن تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة أثــنــاء 

اســتــعــادة مــرفــأ حــبــل الــواقــع قـــرب مديرية 
مــيــدي فــي محافظة حــجــة، طبقاً لمــا أورده 
مــوقــع «الــعــربــيــة.نــت»، الـــذي قـــال إن «هــذه 
المعركة البحرية الهجومية تعد الأولى من 
نــوعــهــا. وحـــاول خلالها الحوثيون وعبر 
ثلاثة قوارب صيد محملة بالأعيرة النارية 
والقذائف صد الهجوم، إلا أن قدرات الجيش 
البحرية المدعومة من التحالف كانت تفوق 

الحوثيين».
وقد استغل الحوثيون قوارب الصيد 
والصيادين في تنفيذ عملياتهم العسكرية، 
كما قاموا بتمويه القوارب خشية أن يكشف 

أمرهم، لكنهم فشلوا في ذلك.
الــبــحــري للجيش  الــتــشــكــيــل  يــذكــر أن 
اليمني في ميدي نجح الفترة الماضية في 
تأمين الجزء الساحلي للبحر في مديرية 
مــيــدي، بعد أن تـــدرب جــيــداً على يــد قــوات 

بحرية من التحالف.

: نرفض أي تهديد للحكومة اليمنية ASHARQ AL - AWSAT ولد الشيخ لـ 
بكين: محمد العايض

شـــــــــدد إســـــمـــــاعـــــيـــــل ولـــــد 
الشيخ أحمد، وزير الخارجية 
المــوريــتــانــي، المبعوث الأممي 
الــســابــق إلـــى الــيــمــن، عــلــى أن 
بــلاده تعتبر أي تهديد لأمن 
الــخــلــيــج،  الـــســـعـــوديـــة ودول 
تــــــهــــــديــــــداً لـــــــلأمـــــــن الـــــقـــــومـــــي 
الموريتاني، وأنهم لا يقبلون 
بــــحــــدوث ذلــــــك بــــــأي طـــريـــقـــة، 
الـــيـــمـــن  مــــــؤكــــــداً أن «قــــضــــيــــة 
طــالــت، ومــن الصعب جــداً أن 
تستمر بــهــذا الــوضــع، ونــرى 
أننا يجب أن نتوصل إلى حل 

بهذا الخصوص».

جـــاء تعليق ولـــد الشيخ 
على هامش مشاركته ممثلاً 
لـــــبـــــلاده فـــــي أعـــــمـــــال الــــــــدورة 
الــثــامــنــة لــلاجــتــمــاع الـــــوزاري 
لمــنــتــدى الـــتـــعـــاون الـــعـــربـــي – 
الــصــيــنــي، الـــذي اخــتــتــم أمــس 
في العاصمة الصينية بكين. 
ورداً على ســؤال «الشرق 
الأوسط» فيما يتعلق برأيه في 
وضــع الأزمـــة اليمنية، بحكم 
خبرته في القضية كمبعوث 
أمــمــي ســابــق فــي الــيــمــن، قــال 
وزيــر الخارجية الموريتاني: 
«مـــوقـــف مــوريــتــانــيــا واضـــح 
فــي هــذه القضية، وأستطيع 
تلخيص ذلك في ثلاث نقاط، 

كــــمــــا يــــلــــي: الـــنـــقـــطـــة الأولـــــــى 
أنــنــا فــي مــوريــتــانــيــا نعترف 
الــشــرعــيــة لليمن،  بالحكومة 
بــــقــــيــــادة الــــرئــــيــــس عـــبـــد ربـــه 
مــنــصــور هــــادي، ونــدعــم هــذه 
الــحــكــومــة مـــن أجــــل الــتــوصــل 
إلى حل القضية اليمنية، كما 
أنــنــا نــرفــض أي شــــيء يــهــدد 

هذه الحكومة».
ويضيف ولد الشيخ: «أما 
النقطة الثانية، فنحن لا نقبل 
بأي جانب يهدد السعودية أو 
الإمارات أو دول الخليج؛ بل إن 
أي تهديد له، نحتسبه تهديداً 

للأمن القومي الموريتاني».
ثم تحدث وزير الخارجية 

الموريتاني عن دور المنظمات 
الـــدولـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن، ورأيـــــه 
فيها، وكيفية دعمها قائلاً: 
«ثــالــث نقطة تتعلق بدعمنا 
وتـــأيـــيـــدنـــا الـــكـــامـــل لــلــجــهــود 
الأممية، من أجل التوصل إلى 
حــل سلمي فــي الإطــــار الــعــام 
لــلــقــضــيــة، والمــتــمــثــل بــالــقــرار 
٢٢١٦ من قرارات مجلس الأمن 

الدولي». 
واخـــتـــتـــم إســمــاعــيــل ولــد 
الشيخ حديثه بالقول: «قضية 
الــيــمــن طـــالـــت، ومــــن الــصــعــب 
جداً أن تستمر بهذا الوضع، 
أنــنــا يجب أن نتوصل  ونـــرى 

إلى حل بهذا الخصوص».
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أبو مازن يتحدى الضغوط الإسرائيلية للتخلي عنهم ووقف رواتبهم

عباس يقرر تكريم أسرى قضوا في السجون قبل ٣٨ عاماً
رام الله: «الشرق الأوسط»

فــــــــي تـــــحـــــد واضــــــــــــح لـــــقـــــرار 
إســرائــيــل اقــتــطــاع مـــا يـــعـــادل ما 
يدفع لعائلات الأسرى من رواتب، 
من الأموال التي تدفعها للسلطة، 
قرر الرئيس الفلسطيني محمود 
عــــــبــــــاس، مــــنــــح «نــــــــــوط الــــقــــدس 
لـــلـــشـــجـــاعـــة»، لـــلـــشـــهـــداء الــثــلاثــة 
الذين سقطوا في إضــراب سجن 
نـــفـــحـــة الـــشـــهـــيـــر، الـــــــذي خـــاضـــه 

الأسرى قبل ٣٨ عاما.
وقـــــــــــال أمـــــــــين ســـــــر الـــلـــجـــنـــة 
المــــركــــزيــــة لـــحـــركـــة فــــتــــح، الــــلــــواء 
جبريل الرجوب، أمس الأربعاء، 
إن «قرار الرئيس جاء في الذكرى 
الثامنة والثلاثين لإضراب سجن 
الــــتــــاريــــخــــي عــــــام ١٩٨٠،  نـــفـــحـــة 
الــــذي اســتــمــر ٣٣ يـــومـــا، وشـــارك 
فــيــه ٦٨ أســـيـــرا، حــيــث ســقــط فيه 
الشهداء: علي الجعفري، وراسم 
حلاوة، وإسحق مراغة، وأصيب 

عـــدد كــبــيــر مـــن الأســـــرى بــجــروح 
مختلفة».

وأضاف: «إن هذا التقدير جاء 
لشجاعة الشهداء وبطولاتهم في 
الدفاع عن حقوقهم، ونضالهم من 

أجل حريتهم وحرية شعبهم».
وتـــــــابـــــــع: «إن مــــنــــح (نــــــوط 
الــــــقــــــدس) لـــلـــشـــجـــاعـــة لـــلـــشـــهـــداء 
الــــــثــــــلاثــــــة، هـــــــو لـــــيـــــس تـــكـــريـــمـــا 
لــعــائــلاتــهــم فــقــط؛ بـــل هـــو تكريم 
للحركة الأسيرة بأكملها أيضا، 

بــمــن فــيــهــا مـــن أســـــرى مـــا زالــــوا 
يقبعون في سجون الاحتلال ومن 

تحرروا».
الــقــدس للشجاعة»،  و«نـــوط 
يـــعـــد مــــن أعــــلــــى الأوســـــمـــــة الــتــي 
تمنح للعسكريين والمدنيين الذين 

يظهرون شجاعة فائقة.
وجـــــــــاء قـــــــــرار عـــــبـــــاس الـــــذي 
يتوقع أن يستفز الإسرائيليين، 
بــعــد أســـبـــوع مـــن سَــــن إســرائــيــل 
قـــــــانـــــــونـــــــا لمـــــعـــــاقـــــبـــــة الــــســــلــــطــــة 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــــالــــيــــا، بــســبــب 
دفـــعـــهـــا رواتــــــــب لــلــفــلــســطــيــنــيــين 
الأسرى في السجون الإسرائيلية 
وأسرهم وأسر من قتلتهم القوات 

الإسرائيلية.
وجـــــــــــــــــاء الـــــــتـــــــصـــــــويـــــــت فــــي 
الكنيست الذي يضم ١٢٠ مقعدا 
لصالح التشريع، بواقع ٨٧ صوتا 
مقابل ١٥. ويأمر التشريع بحجز 
جزء من نحو ١٣٠ مليون دولار، 
هو حجم عائدات الضرائب التي 

تــحــصــلــهــا إســـرائـــيـــل نـــيـــابـــة عــن 
الفلسطينيين شــهــريــا، بموجب 

اتفاقات السلام الانتقالية.
وأعــــــــــلــــــــــن وزيــــــــــــــــر الــــــــدفــــــــاع 
أفــيــغــدور ليبرمان،  الإســرائــيــلــي 
لاحـــقـــا، عـــن تــشــكــيــل هــيــئــة عمل 
لفرض اقتطاع تمويل مخصصات 
الأســـــرى الــفــلــســطــيــنــيــين، وتــتــبــع 
مــدفــوعــات السلطة الفلسطينية 

للأسرى المُدانين وعائلاتهم.
وســيــجــري تــكــلــيــف الــهــيــئــة، 

المعروفة باسم «المكتب الوطني 
لمكافحة تمويل الإرهاب»، بتنفيذ 
قـــــانـــــون جــــديــــد يـــخـــفـــض المــبــلــغ 
المعادل للمدفوعات من العائدات 
الضريبية التي تجمعها إسرائيل 

لصالح السلطة الفلسطينية.
المـــــــــــــــســـــــــــــــؤولـــــــــــــــون  ورد 
الــفــلــســطــيــنــيــون بــالــتــعــهــد بــعــدم 
الـــتـــخـــلـــي عـــــن عـــــائـــــلات الأســــــرى 

ومنفذي العمليات.
وقــــال عــبــاس نــفــســه، معقبا 

عــلــى الـــقـــرار الإســرائــيــلــي: «نحن 
نـــنـــتـــظـــر ونـــــتـــــرقـــــب، وســـنـــتـــخـــذ 
الإجـــــــــــراءات الـــتـــي تــتــنــاســب مــع 
مــصــلــحــتــنــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــهــذا 
الـــــذي  المــــــــال  الأمـــــــــر. بـــمـــعـــنـــى أن 
تـــعـــتـــرض إســــرائــــيــــل عـــلـــى دفــعــه 
لــــعــــائــــلات الــــشــــهــــداء والأســــــــرى، 
هــذا لن نسمح لأحــد بــأن يتدخل 
بـــه، هــــؤلاء شــهــداؤنــا وجــرحــانــا 
وأسرانا، وسنستمر بالدفع لهم، 

ونحن بدأنا بهذا عام ١٩٦٥».

آيرلندا تنوي مقاطعة 
بضائع المستوطنات

لندن - رام الله: «الشرق الأوسط»

تــتــجــه آيـــرلـــنـــدا إلــــى مــقــاطــعــة 
بضائع المستوطنات الإسرائيلية 
المــقــامــة فــي الأراضــــي المحتلة منذ 
الــتــجــارة مع  عـــام ١٩٦٧، واعــتــبــار 
هذه المستوطنات جريمة جنائية.

وقــــــــال نــــيــــال كـــولـــيـــنـــز، وهـــو 
عــضــو فــي الــبــرلمــان الآيــرلــنــدي عن 
 «iحــــزب «فــيــانــا فـــيـــل»، لــقــنــاة «٢٤
الإســـرائـــيـــلـــيـــة إن «الـــــحـــــزب يــؤيــد 
بشكل مطلق، تحويل التجارة مع 
المــســتــوطــنــات (الإســرائــيــلــيــة) إلــى 

جريمة جنائية».
وجـــــــاء حــــديــــث كـــولـــيـــنـــز قــبــل 
ســـــاعـــــات مـــــن تـــصـــويـــت مــفــتــرض 
لــــلــــبــــرلمــــان الآيـــــرلـــــنـــــدي بــــالــــقــــراءة 
الثانية، على مشروع القانون الذي 
يتعامل مع أي عملية استيراد أو 
تصدير للبضائع من المستوطنات 
الإســرائــيــلــيــة وإلــيــهــا، بــاعــتــبــارهــا 
«جـــريـــمـــة يــعــاقــب عــلــيــهــا الــقــانــون 
بالسجن خمس سنوات، أو بغرامة 

مالية قدرها ٢٥٠ ألف يورو».
وسمي المشروع باسم «قانون 
الأراضــــــــــــي المــــحــــتــــلــــة»، واقــــتــــرحــــه 
الــنــائــب المستقل فــرانــســيــس بــلاك، 
وتمت مناقشته لأول مرة في يناير 
الــثــانــي)، لكنه تأجل بناء  (كــانــون 
على طلب الحكومة الآيرلندية بعد 

اعتراض إسرائيلي قوي.
ويـــثـــيـــر الـــقـــانـــون قــلــقــاً كــبــيــراً 
فــي إســرائــيــل الــتــي حــاولــت إقــنــاع 
الحكومة الآيرلندية بإحباطه، لكن 
إعــلان حزب «فيانا فيل» الأسبوع 
الماضي، بأنه سيصوت لصالحه، 
شكل دعماً كبيراً لمؤيدي القانون 
وجعل تمريره سهلاً وفي المتناول.

وحـــاولـــت إســـرائـــيـــل تــخــويــف 
الـــــــنـــــــواب الآيـــــرلـــــنـــــديـــــين بــــقــــانــــون 
حــــظــــر دخــــــــول أنـــــصـــــار المـــقـــاطـــعـــة 
إلــــى إســـرائـــيـــل، لــكــن كــولــيــنــز أكــد 
أن الــقــانــون الإســرائــيــلــي لــن يــردع 
المعارضة الرئيسية في آيرلندا، عن 
الــذي يحظر التجارة  القانون  دعم 

مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأضاف: «سأكون قلقاً من أن 
تحاول إسرائيل منع نائب أجنبي 
مــن الــدخــول إلــيــهــا، لكن هــذا ليس 
شيئا يمكن أن أتاجر به مقابل دعم 
القانون»، متابعاً: «حظر الدخول 
إلــــى إســـرائـــيـــل لـــم يــكــن ولــــن يــكــون 
عاملاً في أي اعتبارات لحزب (فيانا 
فيل) بشأن دعم مشروع القانون».

وقال كولينز إن حزبه يرى في 
المشروع «تأكيداً على دعم وتضامن 
مــــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين كـــأشـــخـــاص 
يعانون من خسارة بسبب احتلال 
للأراضي، وحرمان أصحاب الحق 

الطبيعي من هذه الأراضي».
القائم  وقــارن كولينز الوضع 
مــع حــالــة حــكــم الــفــصــل العنصري 
فــي جــنــوب أفريقيا، عندما رفض 
الــــعــــامــــلــــون فـــــي ســـلـــســـلـــة مـــحـــلات 
السوبر ماركت الآيرلندية «التعامل 
مــــع أي مـــنـــتـــج أصــــلــــه مــــن جــنــوب 
الــدعــم والــتــعــاون  أفريقيا، لإظــهــار 

مع السكان السود».
الــبــرلمــانــي للمشروع  والـــدعـــم 
يــــأتــــي عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مـــعـــارضـــة 
الــــحــــكــــومــــة الآيــــرلــــنــــديــــة لمــــشــــروع 
الــقــانــون. وفـــي نــقــاش يــنــايــر، أدان 
وزير الخارجية الآيرلندي سيمون 
كـــوفـــيـــنـــي ســـيـــاســـة المــســتــوطــنــات 
الإسرائيلية، لكنه قــال إن مشروع 
الــقــانــون لــه تــأثــيــر «اســتــقــطــابــي»، 
مــشــيــرا إلــــى أنــــه يــمــكــنــه أن يــكــون 
«منفتحاً للاقتناع» مستقبلاً، إذا 
لم يكن هناك تقدم في عملية السلام 

الإسرائيلية - الفلسطينية.
ورفـــــــــــــــض كـــــولـــــيـــــنـــــز وصــــــف 
مـــــــشـــــــروع الـــــــقـــــــانـــــــون، كــــمــــشــــروع 
مقاطعة لإسرائيل، قائلاً إنه يشمل 
المـــســـتـــوطـــنـــات، و«يــــشــــمــــل شــمــال 
غربي قبرص التي تحتلها تركيا، 
والصحراء الغربية». لكن إسرائيل 
انتقدت مــشــروع «قــانــون الأراضــي 
المـــحـــتـــلـــة»، ووصـــفـــتـــه بـــأنـــه «غــيــر 

أخلاقي»، وأنه «يعزز الإرهاب».
الــــــــــــــــــوزراء  رئــــــــيــــــــس  وأدان 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
مشروع القانون، وادعى أن «الهدف 
منه هو دعم حركة المقاطعة والمس 
بدولة إســرائــيــل». وآيرلندا ليست 
أول دولـــــة تــتــوجــه نــحــو مــقــاطــعــة 
بضائع المستوطنات، لكنها الأولى 
في الغرب التي ستتعامل مع الأمر 

باعتباره جريمة.
وفــي نهاية عــام ٢٠١٥، أصدر 
الاتحاد الأوروبي مبادئ توجيهية، 
تنص على وســم البضائع المقبلة 
من المستوطنات في الأراضي التي 
إلــى  تحتلها إســرائــيــل مــنــذ ١٩٦٧ 
الأسواق الأوروبية، ليكون بإمكان 
المستهلك الأوروبـــي تمييزها، في 
إجــــــــراء رحـــــب بــــه الــفــلــســطــيــنــيــون 
وأغــــــضــــــب الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين الــــــذي 

وصفوه بالنفاق.

وقف استيراد الفاكهة الإسرائيلية
رداً على منع تصدير بضائع غزة

غزة: «الشرق الأوسط»

الـــزراعـــة الفلسطينية  قـــررت وزارة 
التابعة لحماس فــي قطاع غــزة، أمــس، 
منع استيراد الفاكهة التي يجري نقلها 
مـــن الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي إلــــى الــقــطــاع 
عبر معبر كــرم أبــو سالم، الــذي أغلقته 
إســــرائــــيــــل ومـــنـــعـــت اســــتــــيــــراد أي مــن 
إلــى غــزة أو التصدير منها،  البضائع 
باستثناء بعض المواد الغذائية والطبية 

والمحروقات.
وقـــــــال تـــحـــســـين الـــســـقـــا مــــديــــر عـــام 
الـــتـــســـويـــق فــــي الــــــــــوزارة، إن قــــــرار عـــدم 
استيراد الفواكه مــن إسرائيل جــاء ردا 
على قرار حكومة إسرائيل، وإنه يهدف 
إلــــى الــضــغــط عــلــى ســلــطــات الاحـــتـــلال. 
مشيرا إلــى أن قــرار المنع الــذي اتخذته، 
أنــواع الفواكه كافة، التي تتوفر  يشمل 

لها بدائل في السوق المحلية.
ولــفــت السقا إلــى أن قـــرار الاحــتــلال 
مـــنـــع الـــتـــصـــديـــر ســيــتــســبــب بــخــســائــر 
كبيرة للمزارعين، الذين يعتمدون على 
التصدير للخارج. وبين أن الاحتلال منع 
إدخــال المستلزمات والأدويـــة الزراعية، 
الأمر الذي يهدد الإنتاج الزراعي، لافتا 
الـــــوزارة تمتلك مــخــزونــا منها،  إلـــى أن 

لكنه لا يكفي لفترة طويلة.
وأشــار إلى أن وزارتــه أطلعت الأمم 
المتحدة على تداعيات القرار الإسرائيلي 
على المزارعين والتجار في غــزة؛ داعية 
لــلــضــغــط عــلــى الاحــــتــــلال لــلــتــراجــع عن 

قراره.
وأعـــــــــرب نــــيــــكــــولاي مـــيـــلاديـــنـــوف، 

مــبــعــوث الأمـــم المــتــحــدة لعملية الــســلام 
في الشرق الأوسط، عن قلقه إزاء القرار 
الإســــرائــــيــــلــــي بــــإغــــلاق مـــعـــبـــر كـــــرم أبـــو 
سالم مــع قطاع غــزة، وطــالــب الحكومة 
الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها، داعيا 
حركة حماس إلى الهدوء على الحدود 

ووقف أي استفزازات.
وكـــــانـــــت الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
مــنــعــت، مــنــذ الــثــلاثــاء المـــاضـــي، إدخـــال 
كثير من الأصناف التجارية والغذائية 
عــبــر المــعــبــر، وتــصــديــر أي مـــن الــســلــع، 
بهدف الضغط على حماس لوقف إطلاق 
الطائرات الورقية الحارقة. فيما اعتبرته 
حـــمـــاس وفـــصـــائـــل مــخــتــلــفــة، تــشــديــدا 
للحصار المفروض على القطاع منذ أكثر 

من ١١ عاما.
واعتبر التلفزيون الإسرائيلي قرار 
وزارة الزراعة في غزة، عقابا للمزارعين 
الإسرائيليين. مشيرا إلى أن سوق غزة 
تستهلك كثيرا من الفاكهة الإسرائيلية، 
وخــــــاصــــــة المـــــــــوز والمـــــانـــــجـــــو والــــتــــفــــاح 

والبرتقال والعنب.
ويــصــدّر تــجــار قــطــاع غــزة مــا يزيد 
على ٤٠ شاحنة يوميا، عبر المعبر إلى 
إسرائيل والضفة الغربية ودول أخرى. 
وشكل القرار الإسرائيلي صدمة للتجار 
الــذيــن كــانــوا يعتقدون أن الأوضـــاع في 
غــــزة قـــد تــتــجــه نــحــو الأفــــضــــل، فـــي ظل 
الحديث عــن حلول قريبة بدعم دولــي، 
والحديث الإسرائيلي المتكرر، عن خطط 
للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة، 
والسماح لعمال ومــزارعــين مــن القطاع 

بالعمل داخل إسرائيل.

الحركة دعت السلطة إلى تولي مسؤولياتها في غزة

وفد من «حماس» يبحث في القاهرة ملفات الوضع الفلسطيني
غزة: «الشرق الأوسط»

وصل وفد قيادي من المكتب السياسي 
لحركة حماس، مساء أمس الأربعاء، إلى 
العاصمة المصرية القاهرة، قادما من قطاع 
غـــزة ومـــن خــــارج الأراضـــــي الفلسطينية، 
تــلــبــيــة لــــدعــــوة مــــن الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى المــلــف 
الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية.

ويــــتــــرأس الـــوفـــد صـــالـــح الــــعــــاروري، 
نـــائـــب رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة 
حماس، الــذي قــدم من الخارج إلــى جانب 
كل من موسى أبو مرزوق، وحسام بدران، 
وعــزت الــرشــق. فيما وصــل من قطاع غزة 
كل من خليل الحية وروحي مشتهى. وكان 
متوقعا أن يضم الوفد رئيس الحركة في 
غــزة، يحيى السنوار، الــذي لم يتمكن من 

المغادرة لأسباب صحية.
وقـــــال فـــــوزي بـــرهـــوم الـــنـــاطـــق بــاســم 
الحركة في بيان صحافي إن الوفد سيبحث 
مع المسؤولين المصريين، العلاقات الثنائية 
والتطورات الجارية في الشأن الفلسطيني 

والعربي.
وعــــقــــد المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــلــحــركــة 
اجـــتـــمـــاعـــات مــهــمــة خــــلال الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة، عــبــر طـــرق الاتـــصـــال الآمــنــة بين 

أعضائه، في غزة وتركيا بالتزامن.
وأصـــــــــدر المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي بــيــانــا 
أكــد تلبية الحركة للدعوة  أول مــن أمــس، 
المــصــريــة لـــزيـــارة الـــقـــاهـــرة. وجــــدد رغبته 
فــي تحقيق المصالحة والــوحــدة الوطنية 
على أساس من الشراكة في المقاومة وفي 
القرار، معتبرا أن تحقيق الوحدة يتمثل، 
في رفع العقوبات التي تفرضها السلطة 

الفلسطينية على قطاع غزة فورا، وإعادة 
بــنــاء منظمة الــتــحــريــر، مــن خــلال مجلس 
وطني توحيدي جديد، حسب مخرجات 
بيروت ٢٠١٧ والتطبيق الكامل والشامل 
والأمــــين لاتــفــاق الــقــاهــرة عـــام ٢٠١١ رزمــة 

واحدة دون اجتزاء أو انتقاء.
وكــــانــــت مــــصــــادر فــــي حـــمـــاس قــالــت 
«الـــشـــرق الأوســـــط» مــنــذ أيـــــام، إن الــوفــد  لــــ
سيؤكد للجانب المصري، أن ما قامت به من 

«مبادرة إيجابية» مع بداية اتفاق أكتوبر 
(تشرين الأول) من العام الماضي، بتسهيل 
الكثير من الإجراءات أمام تسلم الحكومة 
لمهامها بــغــزة، سيتواصل، وأنــهــا معنية 
بإنجاز ملف المصالحة والتفرغ للقضايا 

الوطنية الأخرى.
وأضافت المصادر، أن الحركة ستؤكد 
للمسؤولين المصريين، أنها غير مسؤولة 
عــمــا جــــرى مـــن مـــحـــاولـــة لــتــفــجــيــر مــوكــب 

الـــوزراء الفلسطيني، رامــي الحمد  رئيس 
الـــلـــه، خــــلال زيــــارتــــه لـــغـــزة فـــي ١٣ مـــارس 
(آذار) الماضي، وأنها ستعبر للقاهرة عن 
استيائها من موقف حركة فتح والسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــاســتــعــجــالــهــمــا تــوجــيــه 
الاتــهــامــات لها بالمسؤولية عــن الحادثة، 
الـــتـــي تــبــين أن مــتــشــدديــن يــحــمــلــون فكر 
جماعات متطرفة، يقفون خلف الهجوم، 
ــدتــهــم عــنــاصــر مــن المــخــابــرات 

ّ
بــعــد أن جــن

الفلسطينية والإسرائيلية، وفق ما أثبتته 
التحقيقات التي أجرتها حماس، بحسب 
المـــصـــادر، الــتــي أكـــدت أن حــمــاس «معنية 
بــتــجــاوز المــرحــلــة المــاضــيــة والـــخـــلافـــات»، 
وقــالــت إنــهــا ســتــدعــو بــشــكــل صــريــح عبر 
المــــســــؤولــــين المــــصــــريــــين، إلــــــى أن تــتــولــى 
السلطة مسؤولياتها كافة في غزة، وحل 
جميع القضايا، بما فيها دمــج الموظفين 

واستكمال ملفات المصالحة.
وتقول مصادر أخرى من حماس، إن 
الــوفــد سيبحث مــع المسؤولين المصريين، 
ضـــــرورة حـــل أزمـــــات غـــزة والــتــخــفــيــف من 
الـــوضـــع الإنـــســـانـــي الــخــانــق فـــي الــقــطــاع. 
مشيرة إلى أن وفد الحركة سيؤكد رفضه 
لـــغـــزة بقضية  إنــســانــيــة  ربــــط أي حـــلـــول 
الإسرائيليين المحتجزين لديها، وأن ذلك 
ســيــكــون مــلــفــاً مــنــفــصــلاً عــبــر مــفــاوضــات 
أخرى، تحت بند صفقة تبادل ذات شروط، 
ووســط مطالبة واضــحــة بــإلــزام الاحتلال 

بتطبيق الشروط.
وبــيّــنــت المــصــادر أن الــحــركــة ستؤكد 
لمــــصــــر أن المـــــســـــيـــــرات عــــلــــى حـــــــــدود غــــزة 
ســتــســتــمــر، وأنــــهــــا لــــن تـــتـــوقـــف إلا بــرفــع 
الحصار الكلّي عن القطاع، وإيجاد حلول 
لكل الأزمات الإنسانية والحياتية للسكان.

وتـــشـــتـــرط حـــركـــة فـــتـــح، الـــتـــي أجـــرى 
القيادي مسؤول ملف المصالحة فيها، عزام 
القاهرة مع مسؤولي  الأحمد، لقاءات في 
المــلــف الــفــلــســطــيــنــي فـــي جــهــاز المــخــابــرات 
المــصــريــة، أن تــســتــأنــف جــهــود المصالحة 
مــن حيث توقفت، وأن يتم تسليم جميع 
الوزارات لحكومة الوفاق، من دون الدخول 

في أي حوارات جديدة.

شرطي تابع لـ «حماس» يحرس بوابة المغادرة في ميناء الصيد البحري في غزة (أ.ب)

دعوات للنفير إلى التجمع البدوي قبل أن تبت المحكمة في قرار هدمه

إسرائيل تعيد إغلاق الخان الأحمر... والحكومة الفلسطينية تعلنه «قرية جديدة»
رام الله: كفاح زبون

أعـــــــــــــــــــــادت قــــــــــــــــــوات الاحـــــــــتـــــــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي إغــــــلاق جــمــيــع الـــطـــرق 
المـــؤديـــة إلــــى تــجــمــع الـــخـــان الأحــمــر، 
القريب من مدينة القدس، في الوقت 
الـــذي أعلنته الحكومة الفلسطينية 
 جديدةً، في تحدٍّ لقرار إسرائيل 

ً
قرية

بهدم التجمع البدوي.
وفوجئ سكان المضارب البدوية 
والمعتصمون معهم، بإغلاق الجيش 
مداخل الخان بالمكعبات الإسمنتية، 
ومنع أي زوار من الوصول إليه، بما 
في ذلــك قناصل دولــة أوروبــيــة، على 
الـــرغـــم مـــن أن المــحــكــمــة الإســرائــيــلــيــة 
أمرت بتأجيل هدم التجمع، إلى حين 

البت في أمره، يوم الاثنين المقبل.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار 
والاستيطان، وليد عساف، إن الجيش 
ع القناصل ومواطنين 

َ
الإسرائيلي مَن

من الوصول إلى خيمة الاعتصام.
الــــــــقــــــــوات  وأكـــــــــــــــد عــــــــســــــــاف أن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــرضـــت حـــصـــاراً على 
منطقة الـــخـــان، بــمــا فــي ذلـــك حصار 
خاص على مدرسة القرية حيث يقيم 

المعتصمون والمتضامنون.
وأضــــــــــاف عـــــســـــاف: «يــــتــــم مــنــع 
خروج المتضامنين، كما يجري تقييد 

حركتهم في الداخل».
والأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، هــاجــمــت 
قــوات الاحــتــلال المتضامنين وسكان 
أهالي تجمع الخان الأحمر البدوي، 
مــــرتــــين، وعـــرضـــوهـــم لـــضـــرب مــبــرح 
وسحل واعــتــقــالات، معلنين المنطقة 
عسكرية مغلقة، بعدما سلموا سكان 
أمـــراً بــطــردهــم، قبل أن تقرر  التجمع 
محكمة إســرائــيــلــيــة، لاحــقــاً، تأجيل 

ذلك.
والــخــان الأحــمــر منطقة بــدويــة، 
تـــقـــع عـــلـــى الـــطـــريـــق الـــســـريـــع ١ قـــرب 
مستوطنتي معاليه أدومــيــم وكفار 
أدومــــــيــــــم، الـــقـــريـــبـــتـــين مـــــن الــــقــــدس، 
ويعيش فيها نحو ٣٥ عائلة من البدو 

في خيام وأكواخ.
ووصــــــل ســـكـــان المــنــطــقــة إلــيــهــا 
قــادمــين مــن صــحــراء الــنــقــب، فــي عام 
١٩٥٣، وظـــلـــوا يــعــيــشــون فـــي ظـــروف 
تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة حتى 
قــررت إسرائيل طردهم قبل أكثر من 

١٠ أعوام.
ويــــخــــوض الــــبــــدو فــــي المــنــطــقــة 
مواجهة سلمية منذ عــام ٢٠٠٩ ضد 
أوامــــر ســابــقــة بــالــهــدم، لــكــنَّ المحكمة 

الإسرائيلية العليا ردّت التماساتهم 
نــهــايــة مــايــو (أيــــار) المــاضــي، وأيـــدت 
قـــــرار الــــهــــدم، وأعـــطـــت الــــدولــــة حــريــة 

اختيار توقيت تنفيذ ذلك.
ويـــــــــدور الــــحــــديــــث عـــــن تــرحــيــل 
نحو ٢٠٠ بدوي من أراضيهم، ومنع 
مئات الطلبة من تجمعات قريبة من 
الاستفادة من المدرسة التي بينت في 

القرية قبل سنوات.
ويتوقع الفلسطينيون أن يكون 
إغـــلاق تجمع الـــخـــان، أمـــس، مــؤشــراً 
على نية إسرائيل تنفيذ عملية الهدم 

الأسبوع المقبل.
ويفترض أن تبت المحكمة العليا 
فــي قـــرار الــهــدم، يــوم الاثــنــين، بعدما 
نــجــح مــحــامــو هيئة مــقــاومــة الــجــدار 
والاســتــيــطــان، فــي أخـــذ قـــرار الاثــنــين 
الماضي، بتأجيل ترحيل السكان حتى 

الـ١٦ من الشهر الحالي.

وتــــقــــول إســـرائـــيـــل إنـــهـــا أعــطــت 
فـــرصـــة لـــلـــســـكـــان، فــــي وقـــــت ســـابـــق، 
مــن أجــل المــغــادرة إلــى مناطق أخــرى 
مــــنــــظــــمــــة، فـــــرفـــــضـــــوا ذلــــــــــك، وإنــــهــــم 
اســـتـــنـــفـــدوا الـــفـــرصـــة. لـــكـــن الــســلــطــة 
الفلسطينية تقول إن المسألة متعلقة 
البدء  بمخطط إسرائيلي يهدف إلى 
فـــي تــطــبــيــق المــــشــــروع الاســتــيــطــانــي 
الـــــذي يتضمن  «إي ١»،  بـــــــ المــــعــــروف 
الاســتــيــلاء على ١٢ ألــف دونـــم، تمتد 
من أراضي القدس الشرقية إلى البحر 
لــغــرض توسيع المستوطنات  المــيــت، 
الــقــدس وربطها ببعض،  فــي محيط 
مشكلة حــزامــاً استيطانياً مــن شأنه 

فصل شمال الضفة عن جنوبها.
الــحــكــومــة الفلسطينية  ودانـــــت 
فـــي بـــيـــان، أمــــس، «جــريــمــة التطهير 
الـــعـــرقـــي الــعــنــصــريــة الـــتـــي تــقــودهــا 
حــكــومــة الاحـــتـــلال الإســـرائـــيـــلـــي، في 

مـــــحـــــاولـــــة تـــهـــجـــيـــر ســـــكـــــان مــنــطــقــة 
الخان الأحمر، بهدف تنفيذ المخطط 
(إي  الاستيطاني الكبير والمعروف بـ
- ١) الاســتــيــطــانــي»، قــائــلــة إن «هــذه 
الجريمة هي مخالفة واضحة للقانون 
الـــــدولـــــي، وانـــتـــهـــاك صــــــارخ لــجــمــيــع 
المواثيق والاتفاقيات الدولية، ويجب 
الــخــروج عــن صمته إزاء  على العالم 

هذه الجرائم المتواصلة».
وفي خطوة مضادة للإجراءات 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، قــــــــــررت الـــحـــكـــومـــة 
الفلسطينية، أمس، استحداث هيئة 
محلية باسم قرية الخان الأحمر في 
محافظة القدس، وتكليف وزير الحكم 
بتعيين لجنة لإدارة المجلس القروي، 

وتحديد حدود الهيئة المحلية.
ويــــعــــنــــي الــــــقــــــرار الــفــلــســطــيــنــي 
تحويل التجمع إلى قرية فلسطينية 
معترف بها، لكن يبقى هذه الإجــراء 

رمـــزيـــاً، إذ لا تــعــتــرف إســرائــيــل بــأي 
ســـلـــطـــة لــلــفــلــســطــيــنــيــين عــــلــــى هــــذه 

المناطق.
ودعــــــــــت الــــحــــكــــومــــة لـــلـــتـــصـــدي 
بــكــل الـــطـــرف لــلــهــجــمــة الإســرائــيــلــيــة 
الشرسة، حتى إجبار الاحتلال على 
الــتــراجــع الــنــهــائــي عــن هـــذا المــشــروع 
الاســتــعــمــاري، الـــذي يــهــدف إلــى ضم 
مستوطنة معاليه أدومــيــم وتقسيم 
الضفة الغربية، والحيلولة دون إقامة 

دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً.
وطــــالــــبــــت الـــحـــكـــومـــة «مــجــلــس 
الأمـــــن الــــدولــــي والـــــــدول الـــتـــي تــدعــي 
الحرص على السلام وحل الدولتين، 
بــســرعــة الـــتـــحـــرك لـــوقـــف المــخــطــطــات 
الاســتــيــطــانــيــة الــهــادفــة إلـــى تكريس 
الاحـــــتـــــلال وإطـــــالـــــة أمـــــــــده، واتــــخــــاذ 
الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة 
بـــكـــبـــح جــــمــــاح الآلـــــــة الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة 

الاستعمارية التوسعية التي تنهش 
جسد دولـــة فلسطين، وتــدفــن يومياً 

قرارات الشرعية الدولية».
ضـــــافـــــت: «إن عــــدم مــحــاســبــة 

َ
وأ

إســرائــيــل ومعاقبتها على جرائمها 
وانــــتــــهــــاكــــاتــــهــــا لــــلــــقــــانــــون الـــــدولـــــي 
واتـــــفـــــاقـــــيـــــات جــــنــــيــــف، وانــــقــــلابــــهــــا 
المــســتــمــر عــلــى الاتـــفـــاقـــيـــات المــوقــعــة، 
يُــشــجــعــهــا عــلــى الــتــمــادي فــي تغيير 
القانوني والتاريخي للأرض  الواقع 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، تــحــت مظلة 
الانـــــحـــــيـــــاز والــــــرعــــــايــــــة الأمــــيــــركــــيــــة 

للاحتلال».
ووصــــــف عـــســـاف قــــــرار تــحــويــل 
تــجــمــع الـــخـــان إلــــى قـــريـــة، بــالــخــطــوة 
المــهــمــة فـــي إطــــار المــعــركــة المــســتــمــرة، 
وطالب عساف الفلسطينيين بالنفير 
إلــــى مــنــطــقــة الـــخـــان بــاعــتــبــار الأيــــام 

المقبلة حاسمة في تقرير مصيره.

 جنود الاحتلال الإسرائيلي يفرقون متظاهرين فلسطينيين يحتجون على هدم مدرسة قرب الخليل (أ.ف.ب)
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تزامن زيارتي نتنياهو وولايتي إلى روسيا أثار تساؤلات

الكرملين ينسق الخطوات المقبلة في سوريا بين الإيرانيين والإسرائيليين
موسكو: رائد جبر

أجـــــــــرى الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين مــــحــــادثــــات، 
فـــي الــكــرمــلــين أمـــــس، مـــع رئــيــس 
الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، ركـــــزت عــلــى تـــطـــورات 
الـــوضـــع فـــي ســــوريــــا، خــصــوصــا 
فـــي مــنــطــقــة الـــجـــنـــوب، فـــي إطـــار 
المطلب الإسرائيلي بخروج القوات 
الإيرانية والقوات الحليفة لطهران 
من كل الأراضي السورية ووضع 
ترتيبات لضمان الالتزام باتفاق 
فك الاشتباك الموقع مع الحكومة 

السورية في عام ١٩٧٤.
وأثـــــــــار تـــــزامـــــن الــــــزيــــــارة مــع 
وصـــول مستشار المــرشــد الأعلى 
الإيـــرانـــي لــلــشــؤون الــدولــيــة علي 
أكــبــر ولايــتــي إلــى موسكو أمــس، 
تــســاؤلات حــول احتمال أن تقوم 
موسكو بجهود لتقريب وجهات 
النظر بين الطرفين، لكن أوساطا 
روسية أكدت أن المحادثات تجري 
بشكل منفصل مع كل طرف، رغم 
لــلــبــحــث  أن الأجــــنــــدة المـــطـــروحـــة 
مـــتـــشـــابـــهـــة، وهـــــي تـــتـــمـــحـــور مــع 
الجانبين حــول تــطــورات الوضع 
فـــــي ســـــوريـــــا، ومـــصـــيـــر الاتــــفــــاق 
الـــنـــووي الإيـــرانـــي بــعــد انسحاب 

الولايات المتحدة الأميركية منه.
بــــوتــــين مــع  ــــقــــاء  ل ورغــــــــم أن 
نتنياهو جرى مساء أمس خلف 
أبــــــــواب مـــغـــلـــقـــة، فــــــإن المــعــطــيــات 
الـــتـــي تــســربــت عــنــه أشــــــارت إلــى 
نـــتـــنـــيـــاهـــو أصــــــر عـــلـــى طـــرح  أن 
«المــبــدأيــن الأســاســيــين للسياسة 
الإسرائيلية؛ وهما منع الوجود 
الإيراني في كل الأراضي السورية، 
وإلــــزام دمــشــق بتنفيذ اتــفــاق فك 
الاشتباك في الجولان بحذافيره». 
في حين سعى الكرملين إلى تثبيت 
التفاهمات الروسية - الإسرائيلية 
الـــســـابـــقـــة الــــتــــي اشـــتـــمـــلـــت عــلــى 
التابعة لإيــران  الــقــوات  انــســحــاب 
الــحــدوديــة، وتأجيل  مــن المنطقة 
مناقشة مسألة خروج كل القوات 
الأجــنــبــيــة مـــن ســـوريـــا إلــــى حين 
انطلاق مسار التسوية السياسية 

الشاملة.
ولم تستبعد مصادر روسية 
أن يكون بوتين سعى إلى تقديم 
ضــــمــــانــــات إلـــــــى نـــتـــنـــيـــاهـــو بــــأن 
إســــرائــــيــــل لــــن تـــتـــعـــرض لــهــجــوم 
أو اســـتـــفـــزاز مـــن جـــانـــب الـــقـــوات 
الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة أو الــقــوات 
الــرديــفــة لــهــا. كــمــا تــطــرق البحث 
إلى دور يمكن أن تقوم به الشرطة 
العسكرية الروسية لضمان عدم 

وقوع احتكاكات في الجولان، إلى 
حين إعــادة قــوات الفصل الدولية 
التي انسحبت من المنطقة بسبب 

الحرب السورية.
وانـــطـــلـــقـــت أوســـــــاط روســـيـــة 

أمــــس مـــن قــنــاعــة بــأنــه «مــــن دون 
الاتــفــاق مــع إســرائــيــل، فلن يكون 
استمرار عمل الجيش السوري في 

جنوب البلاد سهلاً».
ورأت أن «مــطــالــب إســرائــيــل 

حول الانسحاب الإيراني تتطابق 
تماما مع الموقف الأميركي، الذي 
يــتــم الــتــعــبــيــر عــنــه بــانــتــظــام في 
المفاوضات مع الجانب الروسي، 
مـــــراوغـــــا مــن  ويـــلـــقـــى دائــــمــــا ردا 

مــوســكــو» وفــقــاً لمــصــادر صحيفة 
«كـــــــومـــــــيـــــــرســـــــانـــــــت» الــــــروســــــيــــــة 
الــرصــيــنــة، الــتــي أشـــــارت إلــــى أن 
إمــكــانــيــة ســحــب الـــقـــوات المــوالــيــة 
لإيــــران مــن الــحــدود الإســرائــيــلــيــة 

إلى عمق ٨٠ كلم جرت مناقشتها 
مــع إســرائــيــل. إلا أن الأطـــــراف لم 

تتوصل إلى اتفاق بعد.
المـــصـــادر أن «الــتــنــازل  ورأت 
الــوحــيــد لإســرائــيــل، الـــذي تسمح 
به روسيا لنفسها، هو عدم الرد 
عــلــى ضـــرب المــنــشــآت الــعــســكــريــة 
الـــتـــي تـــعـــدهـــا تــــل أبـــيـــب إيـــرانـــيـــة 
فــي ســوريــا. كما تــواصــل روسيا 
الـــحـــوار مـــع الإســرائــيــلــيــين حــول 
قـــضـــايـــا تــكــتــيــكــيــة، مــــن بــيــنــهــا، 
الـــســـوري المقبلة  الــجــيــش  عملية 
الــســيــطــرة عــلــى محافظة  لــبــســط 
الـــقـــنـــيـــطـــرة، المـــتـــاخـــمـــة لــهــضــبــة 

الجولان المحتلة».
لــكــن أجـــــواء زيـــــارة نتنياهو 
الـــتـــي وصـــفـــهـــا فــــي وقـــــت ســابــق 
بــأنــهــا ســتــكــون بــالــغــة الأهــمــيــة، 
اتخذت بعدا آخر بسبب تزامنها 
مع وصــول ولايتي إلــى موسكو. 
ورغـــم أن مــســؤولــين روســـاً أكـــدوا 
عدم وجود خطط للقاء ثلاثي، فإن 
أوساطا دبلوماسية أشــارت إلى 
تــقــوم بــه موسكو لتخفيف  جهد 
الاحتقان بين الجانبين ومحاولة 
التوصل إلى تفاهمات تقلص من 
مـــجـــالات وقـــــوع احـــتـــكـــاكـــات، في 
إشــــارة إلـــى ســعــي روســـي لإقــنــاع 
الإيــرانــيــين بـــضـــرورة الانــســحــاب 

ــــــى عـــمـــق الأراضـــــــــــي الـــســـوريـــة  إل
ومغادرة المناطق الحدودية.

المـــــصـــــادر  وكــــــــــان لافـــــتـــــا أن 
الإيـــرانـــيـــة ركــــزت عــلــى أن عنصر 
الـــبـــحـــث الأســــاســــي خـــــلال زيـــــارة 
ولايـــتـــي الــــذي يــحــمــل رســـالـــة من 
المــرشــد الإيــرانــي إلــى بــوتــين، هو 
المــلــف الـــنـــووي الإيــــرانــــي، ولــيــس 

الوضع في سوريا.
لكن مدير قسم آسيا في وزارة 
الخارجية الروسية زامير كابلوف 
قال إن ولايتي سيجري بالإضافة 
إلى لقائه مع بوتين عددا واسعا 
اللقاءات مع مسؤولين روس  من 
قـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة. وزاد أن  فـــي 
ــــلــــقــــاءات الــــتــــي تــــجــــرى الــــيــــوم،  ال
الــعــلاقــات الثنائية،  ستركز على 
والاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي، والــــوضــــع 
الإقــلــيــمــي وبـــالـــدرجـــة الأولـــــى في 
ســوريــا. وبــالإضــافــة إلــى الملفات 
السياسية، يشغل ملف صادرات 
إيــــــران الــنــفــطــيــة حـــيـــزا مــهــمــا في 
أعـــمـــال الــــزيــــارة؛ إذ مـــن المـــقـــرر أن 
يــلــتــقــي ولايـــــتـــــي، الــــيــــوم أيـــضـــا، 
الـــروســـي ألكسندر  الــطــاقــة  وزيــــر 
نـــــوفـــــاك لـــبـــحـــث مـــلـــف صــــــــادرات 
النفط الإيراني في إطار مواجهة 
الــتــحــركــات الأمــيــركــيــة للتضييق 

عليها.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرحب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي وصل الى موسكو أمس (أ.ف.ب) 

«إس٣٠٠» لكنها «مستعدة» لبحث الموضوع قالت إنها لم تتلق طلباً لتزويد دمشق بـ

موسكو تنفي أنباء عن مقتل عشرات من جنودها في سوريا
موسكو: رائد جبر 

الــروســيــة  الـــدفـــاع  نــفــت وزارة 
صحة أنباء تناقلتها وسائل إعلام 
حــــول مــقــتــل عـــشـــرات الــعــســكــريــين 
الـــــــروس فــــي درعــــــا أخــــيــــرا، جــــراء 
هجوم انتحاري على قافلة روسية. 
وأفاد بيان أصدرته الوزارة، أمس، 
بأن قواتها العاملة في سوريا لم 
تتعرض خلال الفترة الأخيرة لأي 
هجوم، «لا في المنطقة الجنوبية 
ولا في أي منطقة أخرى». وشددت 
الــــتــــي نــقــلــتــهــا  عــــلــــى أن الأنــــــبــــــاء 
وسائل إعلام حول وقوع خسائر 
فــي الأرواح بصفوف العسكريين 
الـــــــروس فــــي مــحــافــظــة درعـــــــا، «لا 

أساس لها».
وكانت أنباء ترددت عن مقتل 
٣٥ عسكريا روســيــا جـــراء هجوم 
انتحاري في جنوب سوريا. لكن 
مـــوســـكـــو اتـــهـــمـــت تــنــظــيــم داعــــش 
«تلفيق هــذه المعطيات مــن أجل  بـ
استخدامها في حملات ترويجية 
للتنظيم». وأكد البيان الوزاري أن 
«كل العسكريين الروس الموجودين 
في سوريا سالمون وبصحة جيدة، 
ويــواصــلــون أداء واجباتهم وفقا 

للخطط المقررة».
يــذكــر أن مــوســكــو كــانــت نفت 
فـــي وقـــت ســابــق صــحــة معطيات 
عــــن وقــــــوع ضـــحـــايـــا فــــي صــفــوف 
الـــعـــســـكـــريـــين الـــــــــروس، ثــــم عــــادت 
وأقــرت في وقــت لاحــق بتعرضهم 
لــهــجــمــات ووقــــــوع خــســائــر. وفــي 
مــــطــــلــــع الــــــــعــــــــام، نـــــفـــــت مـــوســـكـــو 
مــــعــــطــــيــــات عــــــن تـــــعـــــرض قــــاعــــدة 
«حــمــيــمــيــم» لــهــجــوم بــاســتــخــدام 
اعــتــرفــت  طـــائـــرات مــســيــرة، لكنها 
بعد أسابيع بأن الهجوم أسفر عن 
مقتل شخصين على الأقل وتدمير 
عــدد مــن الــطــائــرات الروسية التي 

كانت على مدرج القاعدة.
وفي فبراير (شباط) الماضي، 
بــشــدة صحة  الـــدفـــاع  نــفــت وزارة 

تـــقـــاريـــر عـــن تـــعـــرض وحــــــدات من 
الــروس» الذين يقاتلون  «المرتزقة 
فــــي ســــوريــــا إلـــــى جــــانــــب الـــنـــظـــام 
لهجوم من جانب طائرات أميركية، 
أوقــع بحسب تقديرات ٢١٧ قتيلا 
في صفوفهم. لكن موسكو عادت 
فـــــي وقــــــت لاحــــــق واعــــتــــرفــــت بـــأن 
الــقــافــلــة تــعــرضــت لــهــجــوم جــوي 
أميركي، وقالت إن عشرات سقطوا 

بين قتيل وجريح.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أكـــد وزيـــر 
الــدفــاع الــروســي سيرغي شويغو 
أن موسكو مستعدة لبحث مسألة 
تــزويــد ســوريــا بــصــواريــخ «إس - 
٣٠٠» في حال تلقت طلبا رسميا 
فـــي هــــذا الـــشـــأن. ولــــم تــتــلــق حتى 
بــهــذا  الآن أي طـــلـــب مــــن دمــــشــــق 
الــخــصــوص. ولــفــت إلـــى أن «قـــرار 
تقديم هذا النوع من الأسلحة لأي 
جــيــش أجــنــبــي يــتــخــذ بـــنـــاء على 
طلب رسمي، وهو ما لم يردنا بعد 
وبالتالي، فإنه من السابق لأوانه 
الـــحـــديـــث عــــن ذلـــــك الآن». وأعـــــاد 
تـــصـــريـــح شـــويـــغـــو الــــجــــدل حـــول 
هـــذا المــلــف بــعــدمــا كـــان هـــدأ خــلال 
الأسابيع الأخيرة. وكانت موسكو 
أعـــلـــنـــت بـــعـــد تـــوجـــيـــه بــريــطــانــيــا 
والولايات المتحدة وفرنسا ضربة 
جوية مشتركة ضد مواقع سورية 
أنها تخلت عن التزام سابق بعدم 
تــــزويــــد دمـــشـــق بــأنــظــمــة دفــاعــيــة 
متطورة. وانتشرت معطيات حول 
يـــكـــون مـــوعـــد تسليم  احــتــمــال أن 
دمشق هــذه الأنظمة الصاروخية 
«قريبا جدا» لكن الكرملين عاد في 
وقــــت لاحــــق وخــفــف الـــجـــدل حــول 
هـــذا المــوضــوع عــبــر إعــلانــه أن «لا 
مفاوضات حول هذا الموضوع في 

الوقت الحالي».
وأوضـــــــــح شـــويـــغـــو أمــــــس أن 
مـــوســـكـــو تـــراجـــعـــت عــــن تــصــديــر 
هــــذه الـــصـــواريـــخ لــدمــشــق بطلب 
مــــن إســــرائــــيــــل وعـــــــدد مــــن الــــــدول 
الـــغـــربـــيـــة قـــبـــل ســــنــــوات، إلا أنــهــا 

إلــى هــذه الفكرة  مستعدة للعودة 
الــيــوم. وقـــال: «فــي الــوقــت الــراهــن، 
وبـــعـــد عــــــدوان الــــولايــــات المــتــحــدة 
وبريطانيا وفرنسا على سوريا، 
بــــــــرزت ضـــــــــرورة امـــــتـــــلاك دمـــشـــق 
وسائل دفاع جوي حديثة، ونحن 
مستعدون للعودة إلى بحث هذه 

المسألة».
اللافت أن تصريحات شويغو 
تزامنت مع وجــود رئيس الــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 
زيــــارة إلـــى مــوســكــو، حــيــث التقى 
أمـــس الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين. 
ورغــم أن اللقاء جرى خلف أبواب 
مــغــلــقــة، لـــكـــن تـــســـريـــبـــات أشـــــارت 
إلــى أن الملف السوري شغل حيزا 
أساسيا من الاهتمام، على خلفية 
إصـــــــرار إســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى تــثــبــيــت 
«مــبــدأيــن أســاســيــين تــقــوم عليها 
الـــســـيـــاســـة الإســـرائـــيـــلـــيـــة حــالــيــا، 
هما منع الوجود الإيراني في كل 
الأراضي السورية ودفع الحكومة 
الـــــســـــوريـــــة إلـــــــى الالـــــــتـــــــزام بــشــكــل 
صــريــح باتفاق فــك الاشــتــبــاك بين 
المــوقــع عــام ١٩٧٤»، وفقا  الطرفين 
لتصريحات نتنياهو قبل الزيارة.

لكن أوســاطــا روســيــة أشــارت 
إلى أن موسكو تسعى إلى التوصل 
إلــــى حـــل وســــط يـــوفـــر تــطــمــيــنــات 
للجانب الإسرائيلي، مــن دون أن 
تضطر إلى ممارسة ضغوط على 
حليفها الإيراني. ووفقا للمصادر، 
فإن موسكو لا تمانع إبعاد القوات 
الإيرانية والــقــوات التابعة لإيــران 
عــن المــنــاطــق الــحــدوديــة لتخفيف 
التوتر ومنع وقوع احتكاكات قد 
تتحول إلى مواجهة بين الطرفين 
الإيـــــرانـــــي والإســــرائــــيــــلــــي، لــكــنــهــا 
فــي المــقــابــل تــرى أن مناقشة ملف 
الوجود الكامل لإيــران في سوريا 
يــجــب أن تـــجـــري فـــي وقــــت لاحــق 
مــع الحكومة السورية وفــي إطــار 
انطلاق مسار التسوية السياسية 

الشاملة في سوريا.

«داعش» للمرة الأولى منذ ٣ سنوات قرب الجولان طائرات النظام تقصف مجموعات مرتبطة بـ
بيروت: بولا أسطيح

قــــصــــفــــت طـــــــائـــــــرات الــــنــــظــــام 
السوري يوم أمس الأربعاء للمرة 
الأولـــى مــن ٣ ســنــوات مجموعات 
مرتبطة بتنظيم داعش متمركزة 
عــــنــــد حـــــــوض الـــــيـــــرمـــــوك وعـــلـــى 
مسافة أقل من ١٠ كلم من الحدود 
مــــع الـــــجـــــولان المـــحـــتـــل، وتـــحـــدث 
المرصد السوري لحقوق الإنسان 
عــن تنسيق روســــي - إســرائــيــلــي 
– ســــوري لإتـــمـــام هــــذه الــعــمــلــيــة. 
فـــي وقــــت واصـــلـــت قــــوات الــنــظــام 
تمددها فــي ريــف درعــا الشمالي 
الغربي، بعد تفاهمات مع ممثلي 
٤ بلدات في المنطقة ومنها طفس، 
موسعة بذلك نطاق نفوذها لنحو 
٨٠ في المائة من مساحة محافظة 
درعـــا، لتتقلص سيطرة فصائل 
المعارضة لنحو ١٣٫٣ في المائة من 

مساحة المحافظة.
ومــــــــــــع اشـــــــــــتـــــــــــداد الــــحــــمــــلــــة 
الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى «جـــيـــش خــالــد 
«داعــــش»  بـــن الـــولـــيـــد» المـــبـــايـــع لـــــ
فـــي حــــوض الـــيـــرمـــوك ســـــواء من 
قبل النظام الــســوري وروســيــا أو 
مــن قــبــل فــصــائــل المــعــارضــة التي 

واصلت التصدي لمحاولة تمدده 
إلى المناطق التي لا تزال خاضعة 
أقــــدم التنظيم على  لــســيــطــرتــهــا، 
اتـــخـــاذ أكـــثـــر مـــن ٣٠ ألــــف مــدنــي 
كــــدروع بــشــريــة مــانــعــا إيــاهــم من 
ــــنــــزوح مــــن مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــه،  ال
بحسب المرصد السوري لحقوق 
الإنسان الــذي أفــاد عن انفجارات 
عديدة دوت في مناطق في القطاع 
الغربي من ريف درعا، ناجمة عن 
عمليات قصف من قبل الطائرات 
المــروحــيــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام الــتــي 

اســتــهــدفــت بـــــ١٦ بــرمــيــلا متفجرا 
مـــنـــاطـــق فــــي بـــلـــدتـــي بـــيـــت ســحــم 
وجــلــين الواقعتين تحت سيطرة 

«جيش خالد بن الوليد».
الــطــائــرات الحربية  وأغــــارت 
الـــروســـيـــة صـــبـــاح الأربــــعــــاء على 
بلدة سحم الجولان التي يسيطر 
عليها التنظيم، بحسب المرصد 
الـــــــذي أشـــــــار أيــــضــــا إلــــــى هــجــوم 
مـــضـــاد شـــنـــه الأخــــيــــر عـــلـــى بــلــدة 
حيط في الريف الجنوبي والتي 
المــعــارضــة التي  وافــقــت الفصائل 

تسيطر عليها على الانضمام إلى 
اتفاق وقف النار الذي تم الإعلان 

عنه الأسبوع الماضي.
وأوضـــــــــــــــح مـــــــديـــــــر المـــــرصـــــد 
رامـــي عبد الرحمن أن «المقاتلين 
(داعش) اقتحموا بلدة  المبايعين لـ
حـــيـــط وقــــامــــوا بــتــفــجــيــر ســـيـــارة 
مفخخة وتقدموا هناك كما قاموا 

بقصف بلدة زيزون المجاورة».
وكان «داعش» تبنى الثلاثاء 
تفجيرا انتحاريا وقع في زيزون 
وأســفــر عــن مــقــتــل ١٤ مــقــاتــلا في 

صفوف قوات النظام والمعارضة. 
وأعـــلـــن الــتــنــظــيــم مــســؤولــيــتــه في 
رســـائـــل بــثــهــا عــبــر وســـائـــط على 
الإنــتــرنــت تضمنت للمرة الأولــى 
إشــــــــارة إلــــــى الـــجـــنـــوب الــــســــوري 

باعتباره «ولاية» له.
إلى ذلــك، اندلعت اشتباكات 
بــــين قـــــــوات الــــنــــظــــام والـــعـــنـــاصـــر 
المــبــايــعــين للتنظيم عــلــى مسافة 
لا تتجاوز عشرة كيلومترات من 
خــط الــهــدنــة مــع هضبة الــجــولان 
الـــتـــي تــحــتــلــهــا إســـرائـــيـــل، وعــلــى 

بعد أربعة كيلومترات من الأردن. 
وبالتزامن، تواصلت الاشتباكات 
الــعــنــيــفــة بـــين فــصــائــل المــعــارضــة 
وعناصر «جيش خالد بن الوليد» 
على محاور في محيط بلدة حيط 
ومحاور أخرى بحوض اليرموك 
في القطاع الغربي من ريف درعا، 
في محاولة من المجموعة الموالية 
«داعش» للتقدم وإيقاع أكبر عدد  لـ
من الخسائر البشرية في صفوف 
مــقــاتــلــي الـــفـــصـــائـــل، ومــــح٤اولــــة 
توسعة سيطرتها التي تبلغ نحو 

بــنــســبــة ٦٫٦ في  ٢٥٠ كــلــم مـــربـــع، 
المائة من مساحة محافظة درعا.

ولـــــــــــــم تــــــمــــــنــــــع الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات 
العسكرية التي يخوضها النظام 
والــقــوات الروسية بوجه «جيش 
خـــالـــد بـــن الـــولـــيـــد» مـــن مــواصــلــة 
المفاوضات مع فصائل المعارضة 
لضم مناطق إضافية لسيطرتهما 
فـــي ريــــف درعـــــا الـــغـــربـــي، بحيث 
أفـــيـــد عــــن أن ســــيــــارات لــلــشــرطــة 
العسكرية دخلت إلى بلدة طفس 
بعد اتفاق «مصالحة» جرى بين 

فصائل وممثلي بلدة طفس من 
جهة، والجانب الروسي والنظام 
من جهة أخرى. وقال المرصد إنه 
سيتم تسليم السلاح الثقيل خلال 
الساعات أو الأيام المقبلة من قبل 
الــفــصــائــل المــقــاتــلــة والإســـلامـــيـــة 
العاملة في المنطقة، ما سيسمح 
بــقــوات الــنــظــام مــن الــوصــول إلــى 
تـــمـــاس جـــديـــد مـــع «جـــيـــش خــالــد 
بــن الوليد» بعد أن كانت تمتلك 
محوراً واحداً من جهة بلدة حيط 
عند الحدود السورية – الأردنية.

ويعتبر رئيس مركز «الشرق 
الأوســـــــــــط والــــخــــلــــيــــج لــلــتــحــلــيــل 
الـــعـــســـكـــري – انـــيـــجـــمـــا» ريــــاض 
قهوجي أن كل ما يحصل في درعا 
جـــزء مــن تــفــاهــم دولــــي، إســرائــيــل 
جزء منه، على نشر قوات النظام 
الـــــحـــــدود مــــع الأردن وفـــي  عـــلـــى 
الجنوب ككل، شرط أن تكون هذه 
الـــقـــوات وحـــدهـــا وغــيــر مــدعــومــة 
بــمــيــلــيــشــيــات إيـــرانـــيـــة، لافــتــا في 
«الــشــرق الأوســـط» إلى  تصريح لـــ
أن إسرائيل تراقب مراقبة شديدة 
المــتــواجــدة على حدودها  الــقــوات 
وتـــحـــرص عــلــى الـــتـــأكـــد مـــن عــدم 

تغلغل عناصر تابعة لطهران.

«أوكسفام»: آلاف السوريين محرومون من المساعدات
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة «أوكسفام» للإغاثة إن آلافاً 
رغِــمــوا على الــفــرار من 

ُ
أ من السوريين الذين 

منازلهم بسبب القتال الذي اندلع أخيراً في 
درعا، لا يستطيعون الوصول إلى المساعدات 
التي يحتاجون إليها، وفق ما أعلنته منظمة 
«أوكسفام» للإغاثة الدولية اليوم. ولفت بيان 
المنظمة إلــى أنــه تحت وطــأة حــرارة الصيف 
الـــحـــارقـــة والـــعـــائـــلات بـــأمـــسّ الـــحـــاجـــة إلــى 
المــأوى والمــاء والغذاء والرعاية الطبية، «إلا 

أنّ قــدرة الوكالات الإنسانية على الوصول، 
محدودة، ولم تتمكن المساعدات الكافية من 
عــبــور الــحــدود مــن الأردن إلــى ســوريــا. وقد 
تسببت الاشتباكات الأخيرة بأكبر وأسرع 
مــوجــة نـــزوح للمدنيين منذ بــدء الــنــزاع مع 
سوريا، إذ فرَّ أكثر من ٣٣٠ ألف شخص من 
منازلهم خلال هجوم الحكومة السورية الذي 
دام أسبوعين». يقول معتز أدهم مدير مكتب 
«أوكــســفــام» فــي ســوريــا، إنّ «آلاف الأســر قد 
نزحت ودمّرت بيئاتها جرّاء المعارك الأخيرة 
فــي محافظة درعـــا. وســـوف يـــزداد وضعها 

سوءاً إذا لم يصل إليها الماء والغذاء والرعاية 
الطبية التي تحتاج إليها بصورة ملحّة».

كما أن ثمّة مخاوف بشأن وجود نحو 
مائة شخص من درعا لا يزالون عالقين عند 
معبر جابر - نصيب على الحدود مع الأردن 
وفــــق مـــا أكـــدتـــه الأمـــــم المـــتـــحـــدة. وقــــد انــضــم 
هــؤلاء الأشــخــاص المــائــة إلــى عــشــرات الآلاف 
من النازحين الآخرين الذين لجأوا على مقربة 
ة إلى الحماية  من الحدود وهم في حاجة ماسَّ
والمساعدة. وأعرب كثير من النازحين - بمن 
فيهم اللاجئون السوريون في دول الجوار 

مــثــل الأردن - عـــن هــواجــســهــم فــيــمــا يــخــصّ 
العودة إلى منازلهم، خوفاً من انعدام الأمن 
أو التعرّض للاعتقال والتجنيد الإجباري، 
الــتــي تهدد  وغــيــرهــا مــن الأخــطــار المحتملة 
سلامتهم. مــن جهتها، تــقــول نيكي مونغا 
مديرة مكتب «أوكسفام» في الأردن، إنّ «الأردن 
يتحمّل عبئاً كبيراً بالفعل فــي استضافته 
لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين، ولكننا 
نــدعــوه لكي يــوفــر مـــرّة أخـــرى مساحة آمنة 
للفارين من العنف ومواصلة تيسير تقديم 
الــحــدود. كما يتوجب على  المــســاعــدات عبر 

المجتمع الــدولــي أن يــقــوم بـــدوره فــي تقديم 
المزيد من المساعدات إلى الأردن وزيادة إعادة 

توطين اللاجئين السوريين».
ودعت «أوكسفام» جميع أطراف النزاع 
والأطراف الأخرى ذات النفوذ عليهم، للعمل 
على وقــف أعــمــال العنف التي أدّت إلــى قتل 
المــدنــيــين وتــدمــيــر المــرافــق الطبية والمــــدارس 
المــاء ومنشآت  في درعــا. وتوفر «أوكسفام» 
الصرف الصحي في مأوى النازحين بمنطقة 
الصنمين كما حدّدت النواحي الأخرى التي 

تحتاج إلى الدعم في محافظة درعا.

عنصران من القوات الإسرائيلية يبحثان عن بقايا درون جاءت من سوريا وسقطت في ساحل الجليل (أ.ف.ب) 

إسرائيل ردت بباتريوت على طائرة من دون طيار من سوريا
القدس: «الشرق الأوسط»

قــــال الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي إنــــه أطــلــق 
صاروخ باتريوت، أمس الأربعاء، لاعتراض 
طـــائـــرة مـــن دون طــيــار قـــادمـــة مـــن نــاحــيــة 
سوريا، في ثاني حادثة من نوعها خلال 

شهرين. وأضــاف الجيش في بيان نقلته 
(رويــتــرز)، أن الواقعة أسفرت عن انطلاق 
صافرات الدفاع الجوي في هضبة الجولان 

والحدود الأردنية القريبة.
وإسرائيل في حالة تأهب قصوى فيما 
تشن القوات النظام السوري، هجوما على 

مــقــاتــلــي المــعــارضــة قـــرب الـــجـــولان المحتل 
والأردن. وتـــخـــشـــى إســــرائــــيــــل أن يــنــشــر 
الرئيس بشار الأسد قوات سورية أو يسمح 
لحلفائه من إيران و«حزب الله» بالتمركز 
قرب الخطوط الإسرائيلية. وقال الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي فــــي ٢٤ يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 

الماضي، إنه أطلق صــاروخ باتريوت على 
طـــائـــرة مـــن دون طــيــار قـــادمـــة مـــن نــاحــيــة 
سوريا، لكنها عادت أدراجها دون أن يلحق 
بها ضـــرر. وقـــال قــائــد ســـوري إن الطائرة 
مــن دون طــيــار كــانــت تــشــارك فــي عمليات 

في سوريا.
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رئيس مجلس النواب يمهل المعنيين أسبوعين قبل الدعوة لجلسة مناقشة موانع التأليف

 ناقوس خطر التأخير
ّ
مسار الحكومة يراوح مكانه... وبري يدق

بيروت: كارولين عاكوم

يراوح تأليف الحكومة مكانه 
رغم الحراك الذي يسجّل على خط 
المــــشــــاورات مــنــذ بـــدايـــة الأســـبـــوع. 
فالعقد لا تزال على حالها في ظل 
تــمــسّــك كـــل طــــرف بــمــطــالــبــه فيما 
لــوحــظ تــراجــع فــي حــــدّة المــواجــهــة 
المــســيــحــيــة بــــين «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــر» و«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» بعد 
إعلانهما عن التهدئة أول من أمس. 
وبــانــتــظــار مـــا ســيــنــتــج عـــن الــلــقــاء 
المـــتـــوقـــع الـــيـــوم بـــين وزيـــــر الإعــــلام 
مــلــحــم ريـــاشـــي، مــمــثــل «الــــقــــوات»، 
والـــنـــائـــب فــــي «الــــتــــيــــار» إبـــراهـــيـــم 
كــنــعــان، يــواصــل رئــيــس الحكومة 
المــكــلــف ســعــد الــحــريــري اتــصــالاتــه 
في وقت جدّد رئيس مجلس النواب 
نــبــيــه بـــري تــلــويــحــه بــالــدعــوة إلــى 

جلسة عامة بعد أسبوعين لمناقشة 
ر 

ّ
الوضع القائم في حال استمرّ تعث

التأليف، فيما دعــا إلــى جلسة في 
١٧ الشهر الحالي لانتخاب رؤساء 

وأعضاء اللجان النيابية.
وفيما لفتت مصادر الحريري 
إلى لقاءات عدّة سيعقدها الرئيس 
المكلف خلال الساعات المقبلة نقل 
الــنــواب عــن رئــيــس المــجــلــس نبيه 
بــري، تأكيده مــرة أخــرى «وجــوب 
الإســراع بتشكيل الحكومة وعدم 
الاستمرار بالمراوحة والجمود في 
ظــل هـــذه الأوضــــاع الــدقــيــقــة التي 
تمر بها البلاد». ولفتوا إلى «أنه 
بعد مــرور كل هذا الوقت لتأليف 
الحكومة وإعطاء كل هذه الفرصة 
فـــقـــد دعـــــا بـــــري إلـــــى عـــقـــد جــلــســة 
لــلــمــجــلــس يـــــوم الــــثــــلاثــــاء المــقــبــل 
لانتخاب أعضاء اللجان النيابية. 

لـــم يــحــصــل تـــطـــور إيــجــابــي  وإذا 
فـــي شـــأن تــشــكــيــل الــحــكــومــة فــإنــه 
سيدعو أيضا المجلس إلى جلسة 
الــوضــع العام  عــامــة للتشاور فــي 
فـــي الــــبــــلاد»، مـــشـــددا مــــرة أخـــرى 
على «ضرورة التصدي للأوضاع 

الاقتصادية والمعيشية».
وفي هذا الإطار، أشار النائب 
فــي كتلة التنمية والتحرير علي 
خــريــس إلــى أن بــري أعــطــى مهلة 
أسبوع بعد موعد جلسة انتخاب 
الـــلـــجـــان، أي أســبــوعــين مـــن الآن، 
للدعوة إلى جلسة لمناقشة تأليف 
«الــــشــــرق  الـــحـــكـــومـــة، وأوضــــــــح لـــــ
الأوســــــط» أن «خـــطـــوة بـــري الــتــي 
دق خــلالــهــا نـــاقـــوس الــخــطــر هي 
لمناقشة موانع التشكيل ولتحفيز 
رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــرئـــيـــس 
المكلف ودعوة كل الأطراف للتفكير 

بالمصالح العامة وليس الخاصة 
علّهم يستعجلون التأليف». ودعا 
خريس إلى انتظار الأيــام القليلة 
المــقــبــلــة ومـــا ســيــنــتــج عـــن الــحــراك 
الحاصل «على أمل أن يعودوا إلى 
ضمائرهم ووطنيتهم». واعتبر 
خــــريــــس أن الــــعــــقــــدة الأهـــــــم أمــــام 
الــعــقــدة المسيحية  الــتــشــكــيــل هـــي 
فــي ظــل الــخــلاف حـــول الحصص 
بـــين «الـــتـــيـــار» و«الــــقــــوات» بينما 
أقـــلّ وطــأة،  تعتبر العقد الأخـــرى 
ق المعنيون في اجتماع 

ّ
آملا أن يحق

بكركي اليوم اختراقا ما وألا يكون 
الهدف منه فقط تخفيف الاحتقان.
الــســابــق  الـــعـــدل  ورأى وزيـــــر 
إبــــراهــــيــــم نــــجــــار فــــي دعـــــــوة بـــري 
للجلسة، إذا أقدم عليها، بأنه يدق 
«الــشــرق  نــاقــوس الــخــطــر، وقـــال لـــ
الأوســــــــط»: «قــيــمــة هــــذه الــجــلــســة 

الــجــائــزة قــانــونــيــا هــي اعــتــبــاريــة، 
ســـيـــاســـيـــة أخــــلاقــــيــــة وتـــعـــنـــي أن 
الــبــرلمــان لا يــراقــب فقط الحكومة 
وهي تعمل بل أيضا خلال التأليف 
ويــحــث المــســؤولــين عــلــى الإســــراع 
بمهمتهم»، مضيفا: «بالتالي هي 
تمثل ضغطا معنويا وسياسيا 
من دون أن يكون لها صفة الإلزام».

واســـــتـــــمـــــرت أمـــــــس المـــــواقـــــف 
المــــــحــــــذرة مــــــن تـــــأخـــــر الـــتـــألـــيـــف، 
فــيــمــا لــوحــظ شــبــه غــيــاب لمــواقــف 
مسؤولي «التيار» و«القوات» الذي 
دعا رئيسه سمير جعجع الأطراف 

إلى ملاقاة الرئيس المكلف.
وأكـــــــــد جـــعـــجـــع خــــــــلال حــفــل 
تخريج الدفعة الأولـــى مــن كــوادر 
جهاز تفعيل دور المرأة ومصلحة 
الــنــقــابــات أن «الـــوضـــع الـــعـــام في 
الـــبـــلاد لا يــتــحــمــل أي تــأخــيــر في 

تشكيل الــحــكــومــة»، لافــتــاً إلـــى أن 
«الــرئــيــس المكلف سعد الحريري 
يـــــقـــــوم بــــجــــهــــد كــــبــــيــــر عــــلــــى هــــذا 
الصعيد ولكن يبقى أن تلاقيه كل 
القوى السياسية في مسعاه هذا 

لكي تولد الحكومة الجديدة».
وكــــــانــــــت الــــحــــكــــومــــة مـــوضـــع 
بحث بــين مفتي الجمهورية عبد 
الــلــطــيــف دريـــــان والـــوزيـــر الــســابــق 
غــازي العريضي الــذي كــرّر رفضه 
تــــوصــــيــــف «الـــــعـــــقـــــدة الــــــــدرزيــــــــة». 
ومــــع تــأكــيــده عــلــى مــطــلــب الــحــزب 
«الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» بــحــصــر 
بــه، قال  الــــدرزي  الــــوزاري  التمثيل 
اللقاء: «ليس ثمة  العريضي بعد 
عــقــدة درزيــــة، ثــمــة عــقــدة مــن وليد 
جــنــبــلاط، هـــذه مــســألــة لا تــحــل إذا 
اســتــمــر الــتــعــاطــي مــع الأمــــور على 
مــا هــو عــلــيــه»، مضيفا: «ثــمــة حق 

مـــكـــتـــســـب مــــكــــرس بـــالانـــتـــخـــابـــات 
الــذيــن يــعــتــبــرون أنفسهم  بمنطق 
أصـــــحـــــاب صـــلاحـــيـــة فـــــي تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة، والـــصـــلاحـــيـــة فــــي يــد 
رئيس الحكومة فقط، هكذا يقول 
الدستور، من حق فخامة الرئيس 
المحترم بموقعه ومقامه أن يرفض 
أي تــشــكــيــلــة حـــكـــومـــيـــة. هـــــذا حــق 
مكرس في الدستور، لكن من يبادر 
ويقترح ويقدم التشكيلة الحكومية 
بشكل أساس هو رئيس الحكومة 
المكلف». ودعا إلى احترام الدستور 
بـــالـــســـلـــطـــة...  مــــن دون اســــتــــقــــواء 
والاســتــقــواء لا يمكن أن يـــؤدي إلا 

إلى المشكلات في البلد».
كـــــذلـــــك، اعــــتــــبــــر الــــنــــائــــب فــي 
«الاشــتــراكــي» هـــادي أبـــو الحسن 
فــــي حـــديـــث إذاعـــــــي أن «حــــزبــــه لا 
يملك شيئا ليتنازل عنه تسهيلا 

لــتــألــيــف الـــحـــكـــومـــة»، وقـــــــال: «لا 
يجوز أن يتم حسم الأمور من أجل 
الــحــكــومــة لمصلحة طــرف  تــألــيــف 
على حساب الحق التمثيلي لطرف 
آخــــــر»، داعـــيـــا جــمــيــع الــكــتــل إلــى 

العودة إلى أحجامها الحقيقية.
وأكـــــد أن «الاشــــتــــراكــــي» يــشــدّ 
على يد الرئيس المكلف في مسعاه 
لـــلـــتـــألـــيـــف، وعــــلــــى جـــمـــيـــع الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة المــســاهــمــة فـــي تسهيل 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة بــــأســــرع وقــــت، 
وسأل: «هل يجوز أن تحصل كتلة 
مـــن ٧ نــــواب عــلــى وزيـــريـــن وطـــرف 
ممثل بنائب واحد على وزير؟»، في 
إشـــارة إلــى سعي «الــتــيــار الوطني 
الــــــحــــــر» لــــتــــوزيــــر رئـــــيـــــس الــــحــــزب 
الــديــمــقــراطــي طــــلال أرســــــلان وهــو 
مـــا يــرفــضــه الــنــائــب الــســابــق ولــيــد 

جنبلاط.

عون يدعو الأمم المتحدة 
لاستكمال ترسيم حدود لبنان 

وتسهيل عودة النازحين
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس الجمهورية ميشال عون، الأمم المتحدة، 
إلى مساعدة لبنان في استكمال عملية ترسيم حدوده 
الجنوبية بحرا وبرا وطالبها بتسهيل عودة النازحين 

السوريين إلى المناطق الآمنة.
وجــــدد عــــون خــــلال اســتــقــبــالــه المــنــســقــة الــخــاصــة 
للأمم المتحدة في لبنان برنيلدالير كارديل أمس قبيل 
سفرها إلى نيويورك، مطالبة لبنان بالتمديد للقوات 
الدولية العاملة في الجنوب «يونيفيل» لولاية جديدة 
مــن دون تــعــديــل عــلــى الــعــدد أو المــهــمــات أو المــوازنــة، 
وذلك تفعيلا لدورها في تطبيق القرار ١٧٠١ وضمانا 
لاستمرار الاستقرار في الجنوب، رغم الخروق البرية 
والبحرية والجوية التي تقوم بها إسرائيل منتهكة 
إرادة المجتمع الدولي المتمثلة بالقرارات الصادرة عن 
مجلس الأمن. وأكد عون أهمية مساعدة الأمم المتحدة 
لبنان في استكمال ترسيم حدوده الجنوبية بحرا وبرا 
وصولا إلى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة لأنها 

أراض لبنانية وسكانها لبنانيون.
وأوجز عون لكارديل، الخطوط العريضة للخطة 
الاقــتــصــاديــة الوطنية الــتــي أنــجــزت وســتــعــرض على 
الحكومة الجديدة تمهيدا لدرسها وإقــرارهــا، مؤكدا 
أنها «جاءت متناغمة مع التوصيات التي صدرت عن 
مؤتمر (سيدر) الذي شاركت فيه الدول الداعمة للبنان 

والراغبة في مساعدته في مسيرة النهوض».
وكــــرر رئــيــس الــجــمــهــوريــة دعــــوة الأمــــم المــتــحــدة 
إلــى المناطق  إلــى «تسهيل عــودة النازحين السوريين 
الـــســـوريـــة الآمــــنــــة، لا ســيــمــا بــعــد إعـــــلان المــســؤولــين 
الــســوريــين تأمين الحماية للعائدين والاهــتــمــام بهم 
وتوفير الغذاء والمسكن لهم»، لافتا إلى «أن ما تحقق 
حتى الآن من عودة لمجموعات من النازحين السوريين 
بــنــاء على رغبتهم وأمنت  إلــى ســوريــا تــم  مــن لبنان 

الدولة اللبنانية انتقالهم إلى بلادهم».
واعتبر عــون أن «لــلأمــم المتحدة دورا تلعبه في 
تسهيل انسياب حركة الاستيراد والتصدير مجددا 
عــبــر مــعــبــر نــصــيــب مـــا يــســاعــد فـــي عـــــودة تــصــريــف 
الإنتاج الصناعي اللبناني وبالتالي إنعاش الاقتصاد 

بمختلف قطاعاته».
وكانت كــارديــل أبلغت الرئيس عــون عن سفرها 
إلى واشنطن ثم إلى نيويورك لتقديم تقرير إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش حول 
الوضع في لبنان وتطبيق القرار ١٧٠١ قبيل التمديد 
للقوات الدولية لولاية جديدة تبدأ في ٣١ أغسطس (آب) 
المقبل. وجددت دعم الأمم المتحدة للبنان واستعدادها 

للمساعدة فيما يطلبه على مختلف الأصعدة.

انقطاع المياه وأعطال كبيرة في شبكة الكهرباء والدولة عاجزة عن وضع حد للمعاناة

محاكم لبنان تغرق في الظلام والمحامون يلجأون إلى مصابيح الهواتف
بيروت: يوسف دياب

تغرق قصور العدل في لبنان 
في الظلام منذ أسابيع عــدّة، ما 
يــضــاف إلـــى أزمــــة انــقــطــاع المــيــاه 
عــنــهــا، وهــــو مـــا يــعــمّــق مــعــانــاة 
الـــقـــضـــاة والمـــوظـــفـــين والمــحــامــين 
والمتقاضين، وسط عجزٍ تام من 
الـــدولـــة، وتــحــديــدا وزارة الــعــدل، 
عــــن وضـــــع حـــــدّ لـــهـــذه المـــعـــانـــاة، 
الــتــي اضــطــرت عـــددا مــن المحاكم 
إلــــــى تـــعـــلـــيـــق جـــلـــســـاتـــهـــا مــــــرّات 
عــــــــدّة، بـــفـــعـــل انـــــعـــــدام الــتــكــيــيــف 
المــراوح  ووســائــل التهوية، حتى 
بـــالـــحـــدّ الأدنــــــــى، مـــقـــابـــل ارتـــفـــاع 
درجـــــــــات الــــــحــــــرارة والــــرطــــوبــــة، 
قـــراءة الملفات وإجــراء  وصعوبة 

الاستجوابات.
«الـــعـــدالـــة الــتــي بــاتــت تــتــوق 
إلى عدالة لإنصافها وإنقاذها»، 
على حدّ تعبير مصدر قضائي، 
بــــاتــــت تــــهــــدد حــــيــــاة الــــنــــاس فــي 
قصور العدل، خصوصا عشرات 
المــــوقــــوفــــين الــــذيــــن يـــقـــبـــعـــون فــي 
زنــــازيــــن قـــصـــور الـــعـــدل الــواقــعــة 
تحت الأرض، وإصــابــة بعضهم 
بحالات اختناق، لانعدام التهوية 
وانقطاع الماء عن المغاسل ودورات 
المياه، وانبعاث الروائح الكريهة 
من أقبيتها، وهــذه الحالة كانت 
ظاهرة جدا في قصر عدل بعبدا 
الــذي يفتقر أصلا  (جبل لبنان)، 
لأدنـــــى مـــقـــومـــات قـــصـــور الـــعـــدل، 
ما اضطر عناصر الأمن الموكلين 
بــــحــــمــــايــــتــــهــــم، إلــــــــى إســـعـــافـــهـــم 

بالوسائل البدائية.
الــصــرخــات يوميا  وتتعالى 
ا بالقضاة  في أروقة المحاكم، بدء
الـــــذيـــــن يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــم تــســمــيــة 
«حرّاس العدالة»، والذين ضاقوا 
ذرعـــــــا بـــاســـتـــمـــرار هـــــذه الأزمـــــــة، 
وهــو ما عبّر عنه بمرارة مصدر 
قــضــائــي، حيث ســـأل: «إذا كانت 
الـــــعـــــدالـــــة عـــــاجـــــزة عـــــن إنــــصــــاف 
نـــفـــســـهـــا، كـــيـــف لـــهـــا أن تــنــصــف 

الناس؟».
«الــشــرق الأوســــط» أن  وأكـــد لـــ
«الـــواقـــع الــقــائــم يــقــول إن الــعــدالــة 

إلــى عدالة  في لبنان باتت تتوق 
تنصفها وتمنحها حقها»، لافتا 
إلــــى أن «الـــقـــاضـــي الـــــذي يــعــانــي 
الأمـــرّيـــن فــي مكتبه وعــلــى قــوس 
المــحــكــمــة وفــــي مــــرآب الـــســـيـــارات، 
كــيــف لـــه أن يــســتــجــوب ويــحــاكــم 
ويـــصـــدر أحـــكـــامـــه؟!». ولــفــت إلــى 
أن «المــراحــيــض والمغاسل تعاني 
انقطاعا دائما للمياه، وانعداما 
للنظافة وخطر انتشار الأمراض».

وتــــــكــــــاد صـــــرخـــــة المـــحـــامـــين 
تــــكــــون أعـــــلـــــى، بـــحـــكـــم تـــحـــررهـــم 
مـــن عــــبء الــوظــيــفــة الـــتـــي تحكم 
عــلــى الــقــاضــي بــالــتــزام الــصــمــت، 
ولا ســيــمــا أن المــحــامــين يشكون 
مــن تــأخــر مــحــاكــمــات موكليهم، 
وباتوا يعتمدون على مصابيح 
هواتفهم الجوالة لتعقب الملفات 
ومــراجــعــتــهــا فـــي أقـــــلام المــحــاكــم 

ودوائر التحقيق.
وتعتبر وزارة العدل المسؤولة 
إداريـــــــــــــــا ومـــــالـــــيـــــا ولـــوجـــســـتـــيـــا 
وتنظيميا عن قصور العدل، لكنّ 
«الشرق  مصدرا في الوزارة برّر لـ

«إصابة  الأوسط»، أسباب الأزمة بـ
شــبــكــات الــكــهــربــاء الــداخــلــيــة في 
قصري العدل في بيروت وبعبدا 
(جــــبــــل لـــبـــنـــان) بـــأعـــطـــال كــبــيــرة 
وحالة اهتراء، لأنها قديمة جداً، 
ولم تعد قادرة على تحمّل الضغط 
الــهــائــل عــلــى الــتــيّــار الــكــهــربــائــي، 
بسبب زيادة عدد مكاتب القضاة 
والأقـــــــلام»، مــشــيــرا إلـــى أن «فـــرق 
الصيانة التابعة لشركة كهرباء 
لبنان لم تفلح في إصلاح الأعطال، 
لأن الشبكة الداخلية تحتاج إلى 
تغيير كــلّــي، وهـــذا يتطلب وقتا 
طــويــلا وتــكــالــيــف مــالــيــة مرتفعة 
جــــــــداً»، وأوضـــــحـــــت المـــــصـــــادر أن 
الـــــــــــــوزارة «فــــتــــحــــت الـــــبـــــاب أمـــــام 
مناقصات مع شركات متخصصة 
لتمديد شبكات جديدة وحلّ هذه 

المعضلة».
لــم  الــــــحــــــلّ  ويــــــبــــــدو أن هـــــــذا 
يــقــنــع الــقــضــاة، إذ حــمّــل المــصــدر 
الــقــضــائــي الـــدولـــة، ســــواء وزارة 
الــعــدل أو غــيــرهــا، مــســؤولــيــة ما 
آلـــت إلــيــه الأوضـــــاع. وشـــدد على 

يــفــتــرض  المـــســـؤولـــة  أن «الإدارة 
تـــدارك الخطر قبل وقــوعــه».  بها 
وسأل: «هل ننتظر أشهرا طويلة 
لاخـــــتـــــيـــــار مـــتـــعـــهـــد جــــــديــــــد، ثــم 
انــتــظــار أشــهــر إضــافــيــة لتمديد 
الشبكة، وتبقى المعاناة قائمة؟». 
لــكــن هــــذه المــعــضــلــة تـــرتّـــب على 
الدولة، وخصوصا وزارة العدل، 
مــــســــؤولــــيــــة قــــانــــونــــيــــة، بــســبــب 
تعريض حياة مواطنين للخطر، 
انــقــطــاع الكهرباء عن  حيث أدى 
قـــصـــر الـــــعـــــدل فـــــي بـــــيـــــروت قــبــل 
يــومــين، لاحــتــجــاز أحــد المحامين 
داخل المصعد وقتا طويلا، وكاد 
يــصــاب بــالاخــتــنــاق لـــولا الجهد 
الــشــخــصــي الــــذي بــذلــتــه عناصر 
قــوى الأمــن مــن مرافقي القضاة، 
وتــمــكــنــوا مـــن إنـــقـــاذه. وإذا كــان 
تــرهّــل قــصــري الــعــدل فــي بيروت 
وبــعــبــدا، سبباً لتبرير المشكلة، 
فــلا مــبــرر لـــدى الـــــوزارة لانقطاع 
الـــكـــهـــربـــاء فــــي قـــصـــر الــــعــــدل فــي 
طــــرابــــلــــس، وهــــــو مـــبـــنـــى حــديــث 

أنشئ وفق مواصفات عالية.

الـــعـــدل  قـــصـــر  والمــــفــــارقــــة أن 
خــــضــــع عـــلـــى مـــدى 

ُ
فــــي بــــيــــروت أ

الـــــســـــنـــــوات الــــخــــمــــس الأخـــــيـــــرة، 
لعملية تــدعــيــم وتــرمــيــم، بسبب 
التصدعات التي أصابته، وخطر 
انــــهــــيــــاره فــــي حــــــال وقـــــــوع هــــزّة 
أرضية كبيرة، لكنّ كلفة التدعيم 
بـــلـــغـــت ٣٧ مـــلـــيـــون دولار  الــــتــــي 
دُفــعــت مــن مــوازنــة وزارة الــعــدل، 
واقــتــصــرت على تحصين المبنى 
بأعمدة إضافية، من دون إدخال 
تحسينات على هيكل المبنى، لا 
مــن الــداخــل ولا مــن الــخــارج، ولم 
الــتــرمــيــم شبكة الكهرباء  يشمل 
والـــــــصـــــــرف الــــصــــحــــي والـــــطـــــلاء 
والـــــبـــــلاط والإنــــــــــــارة والمـــصـــاعـــد 

وفرش المكاتب وغيرها.
والمـــفـــارقـــة الأكـــثـــر غـــرابـــة أن 
خيار الترميم حلّ بسحر ساحر، 
ونسف قرار مجلس الوزراء، الذي 
تمكّن وزير العدل الأسبق إبراهيم 
نـــــجّـــــار مـــــن انـــــتـــــزاعـــــه، فـــــي عــهــد 
حكومة الرئيس سعد الحريري 
عـــــام ٢٠١٠، والـــقـــاضـــي بــإنــشــاء 

«المدينة القضائية» في بيروت، 
بكلفة ٥٥ مليون دولار.

وتشمل «المدينة القضائية» 
مبنى جديدا لوزارة العدل، وقصر 
عـــــدل جــــديــــدا، ومـــعـــهـــد الــــــدروس 
الــــقــــضــــائــــيــــة، ومــــجــــلــــس شـــــورى 
الــدولــة، والمركز العربي للبحوث 
الــقــانــونــيــة، ونـــــادي الــقــضــاة، ما 
ر على الدولة مبالغ طائلة، بدل 

ّ
يوف

الــتــي تدفعها سنويا  الإيــجــارات 
لمــبــانٍ خــاصــة مستأجرة للمعهد 
الــــقــــضــــائــــي ومــــجــــلــــس الــــشــــورى 
ومركز البحوث القانونية، وهو 
مـــا أثـــــار شــكــوكــا عـــمّـــا إذا كــانــت 
عقلية الصفقة تغلّبت على قرار 

الحكومة والمؤسسات.
«الشرق  وعزا مصدر وزاري لـ
الأوسط»، سقوط مشروع المدينة 
الــقــضــائــيــة إلــــى «الانــــقــــلاب على 
حكومة الرئيس سعد الحريري 
فـــي نــهــايــة عــــام ٢٠١٠، وتــألــيــف 
حــكــومــة جـــديـــدة ألـــغـــت مــشــروع 
المـــبـــنـــى الــــحــــديــــث، واســـتـــبـــدلـــتـــه 

بمشروع الترميم».

قصر العدل في بيروت

مصدر من «فتح» طالب بعدم إقحام لبنان في سجالات تؤثر على الوجود الفلسطيني

ورقة «أسس وضوابط» لحل أزمة «فتح ـ حماس» في لبنان
بيروت: بولا أسطيح

يتم حالياً، بحسب المعلومات 
من مصادر فلسطينية في لبنان، 
الــعــمــل عــلــى ورقـــــة تــعــيــد تــحــديــد 
قــواعــد العمل المشترك بــين «فتح» 
و«حـــمـــاس»، عــلــى أن تــكــون أشبه 
تــفــاهــم جـــديـــدة، باعتبار  بــوثــيــقــة 
الــوطــنــيــة  الـــفـــصـــائـــل والـــــقـــــوى  أن 
والإســـــلامـــــيـــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــي 
لـــبـــنـــان، وقــــعــــت فــــي الــــعــــام ٢٠١٤ 
الــوجــود  مــبــادرة مــوحــدة لحماية 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي لــبــنــان، وتــعــزيــز 
الفلسطينية،  اللبنانية  العلاقات 
اشــتــمــلــت عــلــى ١٩ بـــنـــداً، وركــــزت 
على العمل لمنع الفتنة المذهبية، 
اقـــتـــتـــال  والـــــــحـــــــؤول دون وقـــــــــوع 
لــبــنــانــي،  فلسطيني أو مـــع طـــرف 
حـــــــمـــــــايـــــــة لــــــلــــــهــــــويــــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
الــتــمــســك بحق  الفلسطينية عــبــر 
العودة، ورفض مشاريع التوطين 
والتهجير والــوطــن البديل، ودعم 
وحــــدة لــبــنــان وأمـــنـــه واســـتـــقـــراره، 
وتــــعــــزيــــز الـــــعـــــلاقـــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 

الفلسطينية.
وتــــنــــشــــط، بـــحـــســـب مــــصــــادر 
فــلــســطــيــنــيــة مــطــلــعــة، الـــوســـاطـــات 
والمساعي الفلسطينية واللبنانية 
لإعادة تفعيل عمل الأطر المشتركة، 
«رغـــــم إصــــــرار حـــركـــة (فـــتـــح) على 

وجــــوب الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق على 
الخطوط العريضة وإرساء قاعدة 
مــبــنــيــة عــلــى أســــس واضــــحــــة، فلا 
تــتــخــذ أي مـــن الــفــصــائــل خــطــوات 
فــــرديــــة، كــمــا لا يــتــم الــتــنــصــل من 
الــــقــــرارات الـــتـــي تــتــخــذهــا الــقــيــادة 

السياسية».
بـــــالأطـــــر  الـــــعـــــمـــــل  يــــــــــــزال  ولا 
المـــوحـــدة مــعــلــقــاً في  الفلسطينية 
لبنان منذ الأسبوع الماضي بقرار 
مــن حــركــة فتح وفصائل «منظمة 
التحرير»، بعد تفاقم الخلافات مع 
حركة حماس، ما يهدد الاستقرار 
السياسي والأمــنــي فــي المخيمات 
الــتــي تــتــولــى شــؤونــهــا مــنــذ الــعــام 
قــــيــــادة ســـيـــاســـيـــة مـــوحـــدة   ٢٠١٤
ولجان أمنية مشتركة، نجحت إلى 
حد بعيد في تحييد الفلسطينيين 
المــقــيــمــين فـــي لــبــنــان عـــن الأزمـــــات 
التي شهدتها المنطقة في الأعــوام 
الماضية، وبخاصة الأزمة السورية.

وتــتــبــادل «فـــتـــح» و«حـــمـــاس» 
الاتــهــامــات بــعــدم الالــتــزام بقواعد 
العمل المشترك. وتــقــول «فــتــح» إن 
«حـــمـــاس» تتنصل مــن الاتــفــاقــات 
التزامها  التي تعلن  والتفاهمات 
بــهــا عــنــدمــا يــحــين مــوعــد التنفيذ 
على الأرض، فيما تعتبر «حماس» 
أن قـــيـــادة «فـــتـــح» تـــحـــاول الــتــفــرد 
بــالــقــرارات ما يوجب إعــادة النظر 

بـــــالأســـــس والـــــضـــــوابـــــط الــــتــــي تــم 
التوافق عليها قبل نحو ٤ سنوات.

وعــــــــقــــــــدت قــــــــيــــــــادة فــــصــــائــــل 
منظمة التحرير الفلسطينية في 
لــبــنــان اجــتــمــاعــاً، مــطــلــع الأســبــوع 
الحالي، في السفارة الفلسطينية، 
أكـــــــدت خــــلالــــه تــمــســكــهــا بــالــعــمــل 
الــــوطــــنــــي الــفــلــســطــيــنــي المـــشـــتـــرك 
فــــي الـــســـاحـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، الــقــائــم 
الــقــرارات التي تتخذ  على احــتــرام 
بـــشـــكـــل جـــمـــاعـــي والالــــــتــــــزام بــهــا، 
خصوصاً تلك المتعلقة بحفظ أمن 
واســتــقــرار التجمعات والمخيمات 

الفلسطينية.
واعــتــبــر مـــصـــدر مـــســـؤول في 
حــركــة فــتــح، أن «الـــحـــركـــة جــاهــزة 
للعودة غداً إلى العمل الفلسطيني 
المـــشـــتـــرك الـــــذي تــتــمــســك بـــــه»، في 
حــــال أعــلــنــت «حـــمـــاس» الــتــزامــهــا 
بالتعهدات واحترامها للاتفاقات 
التي تم توقيعها في وقت سابق، 
والــتــي قــد يتم الــتــوصــل إليها في 
المرحلة المقبلة»، مشدداً في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عــلــى وجـــوب  لــــ
أن يتزامن ذلــك مــع «وقــف حملات 
الـــتـــحـــريـــض المــــســــيء والإشــــاعــــات 
المسمومة». وقال المصدر، «المطلوب 
من الجميع إدراك خطورة المرحلة 
الـــــتـــــي تـــســـتـــدعـــي وحـــــــــدة الـــصـــف 
الفلسطيني لمــواجــهــة التحديات، 

وأبــرزهــا (صفقة الــقــرن)، والسعي 
لشطب حق العودة وإنهاء وجود 
(الأونـــروا)»، لافتاً إلى «وجــوب أن 
يــتــرافــق ذلـــك مــع تــجــديــد التمسك 
بتحييد المخيمات عن التجاذبات 
الـــداخـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، وتــحــيــيــد 
اللبنانية وعــدم إقحامها  الساحة 
فــي أي ســجــالات تــؤثــر سلباً على 

الوجود الفلسطيني في لبنان».
وقـــــــــد بـــــــــدأ تـــــحـــــالـــــف الـــــقـــــوى 
الفلسطينية، الذي يضم عدة قوى، 
أبـــرزهـــا حــركــة حــمــاس و«الــجــهــاد 
الإســـلامـــي» و«الــجــبــهــة الشعبية» 
وغيرها من الفصائل والمجموعات، 
إعـــــــداد «ورقـــــــة أســـــس وضــــوابــــط» 
المــقــبــل على  سيعرضها الأســبــوع 
آمــلاً أن تكون أساساً  كافة الأطـــر، 
لـــلـــعـــمـــل المـــــشـــــتـــــرك، وتـــــضـــــع حــــداً 
لـــلـــمـــنـــاكـــفـــات الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى 
الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة. هـــذا مـــا أكـــده 
نــائــب المــســؤول الــســيــاســي لحركة 
حماس في لبنان جهاد طه، معتبراً 
أنــه «آن الأوان لمرحلة جــديــدة من 
العمل الفلسطيني المشترك على أن 
يقوم على أرضية متينة لمواجهة 
كل الاستحقاقات المقبلة». وقال طه 
«الشرق الأوسط»: «نحن نخشى  لـ
أن يـــكـــون قــــــرار (فــــتــــح) وفــصــائــل 
الــتــحــريــر) تعليق العمل  (منظمة 
المشترك جــزءاً من مشروع (صفقة 

القرن) وتصفية قضية اللاجئين، 
الذي بدأ تنفيذه بالسعي لتقليص 
خدمات (الأونـــروا) تمهيداً لإنهاء 
الوكالة بالكامل». وأضاف: «نحن 
لا نستجدي أي عــلاقــة، لكن يدنا 
ممدودة على قاعدة شراكة وطنية 
وســــيــــاســــيــــة وأمـــــنـــــيـــــة حـــقـــيـــقـــيـــة، 
خصوصاً أن تعليق العمل بالأطر 
المـــشـــتـــركـــة يـــؤثـــر ســلــبــاً عـــلـــى أداء 

القوى الأمنية في المخيمات».
ورغــــــم الــــهــــدوء المــســيــطــر فــي 
المــخــيــمــات الفلسطينية المنتشرة 
عــــلــــى قــــســــم كـــبـــيـــر مـــــن الأراضـــــــــي 
الــلــبــنــانــيــة، خــصــوصــاً فـــي مخيم 
«عـــين الــحــلــوة» فـــي مــديــنــة صــيــدا 
جــنــوب الــبــلاد، الـــذي لــطــالمــا شهد 
إشكالات أمنية، يخشى مسؤولون 
فــلــســطــيــنــيــون ولــبــنــانــيــون مـــن أن 
يدخل طابور خامس ليعبث بأمن 
هذه المخيمات مستفيداً من الفراغ 
الــســيــاســي والأمـــنـــي الــــذي أوجـــده 
تـــعـــلـــيـــق الــــعــــمــــل مـــــؤخـــــراً بــــالأطــــر 
المشتركة. لذلك ينشط مسؤولون 
ســيــاســيــون وأمــنــيــون مــن الــطــرف 
لــرأب الصدع بين «فتح»  اللبناني 
و«حـــــــــمـــــــــاس»، وتــــفــــعــــيــــل الـــعـــمـــل 
والــتــعــاون بينهما لقطع الطريق 
على أي مشاريع قد تهدف لزعزعة 
أمــن لبنان انطلاقاً مــن التصويب 

على أمن المخيمات.
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ملف «الأقدام السوداء» 
يفجّر غضباً في الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط»

عبرت ما يسمى «العائلة الثورية» 
في الجزائر عن استياء بالغ من جدل 
يــــدور بـــين حــكــومــة الـــبـــلاد والــحــكــومــة 
الفرنسية بخصوص زيــــارات مرتقبة 
لمــــواطــــنــــين جـــــزائـــــريـــــين تـــــعـــــاونـــــوا مــع 
الاســتــعــمــار يــقــيــمــون فـــي فــرنــســا منذ 
٥٠ سنة، وأيــضــا بشأن رغبة «الأقـــدام 
الــــــســــــوداء» اســــتــــعــــادة أمــــــلاك عــقــاريــة 
تركوها بعدما غادروا الجزائر في أيام 

الاستقلال.
وكان يكفي أن تذيع وسائل إعلام 
خاصة خبراً مفاده أن وزير الخارجية 
لــودريــان «طمأن»  الفرنسي جــان إيــف 
برلمانيا فرنسيا استفسره كتابيا عن 
مصير طلب تسلمته الحكومة الفرنسية 
قبل عام من عائلات «حركيين»، يتعلق 
بالبحث عن صيغة مناسبة مع الجزائر 
لترتيب زيارات لهذه العائلات إلى بلدها 
الأصـــلـــي، حــتــى تــثــور ثــائــرة «المنظمة 
الوطنية للمجاهدين»، وأمينها العام 
سعيد عبادو، الذي أصدر بيانا شديد 
الــلــهــجــة، جـــاء فــيــه أن الــتــلــويــح بــعــودة 
«الـــــحـــــركـــــي»، وبـــمـــلـــف اســــتــــرجــــاع مــا 
المــعــمــريــن و«الأقـــــدام  يسمى ممتلكات 
السوداء»، من قبل الطرف الفرنسي بين 
آنٍ وأخر، لا يمكن بأي حال من الأحوال 
أن يكون ورقة ضغط ومساومة، وذلك 
لارتباطه الوثيق بالثمن الباهظ، الذي 
دفــعــه الــشــعــب الــجــزائــري (خــــلال فترة 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي) مــن خــلال دمــاء 

قوافل من أبنائه الشهداء».
وذكر عبادو أن «أصول الممتلكات 
التي يتحدث عنها الجانب الفرنسي، 
كـــــانـــــت قـــــد انــــتــــزعــــت بـــــقـــــوة الـــــســـــلاح، 
وبقوانين جائرة من ملاكها الشرعيين 
وهــــم مـــواطـــنـــون جـــزائـــريـــون. والـــدولـــة 
الــــجــــزائــــريــــة حــــرصــــت عـــلـــى مــعــالــجــة 
هـــذا المــلــف مــن خـــلال إصــــدار منظومة 
قانونية، كرست حق الشعب الجزائري 
فــــي اســـتـــرجـــاع مــمــتــلــكــاتــه المــنــهــوبــة، 
وفــقــا لــلــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، الــتــي لا تقر 
بـــالاغـــتـــصـــاب كـــوســـيـــلـــة إثــــبــــات لــحــق 
الملكية، سواء كان ذلك بالنسبة للأفراد 
أو الــــدول». وذلـــك فــي إشـــارة إلــى آلاف 
الأوروبيين الذين غادروا الجزائر بعد 
إعـــلان نتيجة استفتاء تقرير المصير 
(٣ يوليو (تموز) ١٩٦٢)، والذين يطلق 
عــلــيــهــم «الأقـــــــدام الـــــســـــوداء». ويــطــالــب 
الـــذيـــن ظــلــوا مــنــهــم عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
وأبناؤهم وحتى أحفادهم، باستعادة 
عـــــقـــــارات كـــــانـــــوا يـــمـــلـــكـــونـــهـــا بـــعـــد أن 

صـــادرتـــهـــا الــســلــطــات الـــجـــزائـــريـــة، أو 
بتلقي تعويض عنها.

وقـــــالـــــت «مـــنـــظـــمـــة المــــجــــاهــــديــــن» 
إن «مــــلــــف الـــحـــركـــي (المــــتــــعــــاونــــين مــع 
الاســـتـــعـــمـــار) طــــوى نــهــائــيــا بــالــنــســبــة 
للدولة الجزائرية، ولن يكون تحت أي 
ظرف محل مساومة. فهو شأن فرنسي 
بــه». فــي تأكيد على  لا علاقة لدولتنا 
أن السلطات تمنع من بقي حيا منهم، 
كما تمنع أبناءهم وأحفادهم من زيارة 

الجزائر.
ويـــــعـــــد كــــــــلام «المــــنــــظــــمــــة» بـــشـــأن 
«الــــحــــركــــي» بـــمـــثـــابـــة مــــوقــــف رســـمـــي، 
وغالبا مــا يعبر عــبــادو (٨٣ سنة) عن 
وجهة النظر الرسمية في كل ما يتعلق 
التاريخ و«الــذاكــرة» المرتبطة  بجوانب 

بالاستعمار الفرنسي (١٨٣٠ - ١٩٦٢).
وأضـــافـــت «المــنــظــمــة» الــتــي تحمل 
اسم «رأس الأسرة الثورية»، أن «موقف 
الدولة الفرنسية من الفرنسيين، الذين 
اخــتــاروا غـــداة احــتــلال بلدهم مــن قبل 
الــتــعــاون مــع المــحــتــل،  الــنــازيــة (١٩٤٠) 
مــعــروف. إذ لا نـــزال نسمع رغـــم مــرور 
أزيد من ٧٠ سنة عن ملاحقة تلك الفئة 
مــن الفرنسيين، وإنـــزال أقسى درجــات 
الــعــقــوبــة بــهــم، وحــرمــانــهــم مـــن جميع 
المــدنــيــة». وتابعت متسائلة:  حقوقهم 
«كيف يعقل أن تكون هذه الدولة، التي 
تــزعــم الــتــحــضــر، قــاســيــة عــلــى أبنائها 
الذين باعوا ضمائرهم وتحالفوا مع 
المــحــتــل الــــنــــازي، وتـــكـــون رحــيــمــة بمن 
اخــتــاروا طواعية الانضمام للاحتلال 
الفرنسي؟»، معربة عن «أسفها لكون 
الـــحـــنـــين لأمــــجــــاد الــــــفــــــردوس المـــفـــقـــود 
(الجزائر الفرنسية) لا يزال يتفاعل في 
ذاكــــرة بــعــض المــســؤولــين بــالمــؤســســات 
الفرنسية الرسمية، فيدفعهم للتصريح 
بــالمــطــالــبــة بــحــقــوق غــيــر مــشــروعــة قد 
فــصــل الـــتـــاريـــخ بــشــأنــهــا». فـــي إشــــارة 
إلى تصريحات سابقة لوزير خارجية 
فـــرنـــســـا بـــــأن مـــلـــف «الـــحـــركـــي وأمـــــلاك 
الأقـــدام الــســوداء، محل مــفــاوضــات مع 
الحكومة الجزائرية بغرض تسويته».

وشن عبادو الشهر الماضي هجوما 
حادا على رئيس الوزراء أحمد أويحي، 
عــنــدمــا أطــلــق تــصــريــحــات فــهــمــت بــأن 
الحكومة وافقت على طلبات الفرنسيين 
بخصوص هذا الملف، حيث دعا أويحي 
رجــال أعمال إلى إقامة علاقات تعاون 
مع «الأقدام السوداء»، على أساس أنهم 
يملكون خبرة كبيرة في إدارة الأعمال، 
وأنهم أثبتوا نجاحا في عالم الأعمال 

بفرنسا وخارجها.

السراج يدعو إلى تشكيل لجنة دولية لمراجعة إنفاق «المركزي»

ليبيا: حفتر يعيد إدارة حقول النفط إلى حكومة الوفاق الوطني

القاهرة: خالد محمود

في تطور مفاجئ، أعاد المشير خليفة 
حــفــتــر، الــقــائــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي 
الليبي، أمس، السيطرة على إدارة الموانئ 
الــنــفــطــيــة بــمــنــطــقــة الـــهـــلال الــنــفــطــي إلــى 
الــوفــاق الوطني، التي يترأسها  حكومة 
فـــائـــز الــــســــراج فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس. 
وبــــهــــذا الـــــقـــــرار اســـتـــؤنـــفـــت الـــــصـــــادرات 
الــنــفــطــيــة مــن شـــرق لــيــبــيــا، بــعــد توقفها 
لأكـــثـــر مـــن أســـبـــوعـــين، جـــــراء خــــلاف بين 
السلطتين السياسيتين المتنافستين على 

كيفية إدارة هذا القطاع الاستراتيجي.
ولم يصدر القرار بشكل مباشر عن 
حفتر، ولا عن مكتب إعلام الجيش؛ لكن 
الــلــواء نــاجــي المــغــربــي، آمــر جــهــاز حرس 
المـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة بــالمــنــطــقــة الــوســطــى 
والشرقية التابع للجيش، قال في رسالة 
إلى رؤساء شركات النفط التابعة لحكومة 
الــــســــراج، إنــــه «بـــنـــاء عــلــى أوامـــــر المــشــيــر 
حفتر، الخاصة باستئناف التصدير من 
الموانئ التابعة لهذه الشركات، فإن قراره 
السابق بإيقاف استقبال البواخر لغرض 

التصدير يعتبر ملغياً».
وأعـــــــلـــــــن نــــــاجــــــي فـــــــي رســـــالـــــتـــــه أن 
إلــى وحـــدات حماية  التعليمات صـــدرت 

الأصـــــــــول الـــنـــفـــطـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــجـــهـــاز، 
باستئناف عمليات التصدير.

بــــدورهــــا أعـــلـــنـــت مـــؤســـســـة الــنــفــط، 
التابعة لحكومة السراج، رفع حالة القوة 
القاهرة في موانئ رأس لانوف والسدرة 
والزويتينة والحريقة، بعد أن تم تسلمها 
صـــبـــاح أمـــــس، وأكـــــدت فـــي بـــيـــان لــهــا أن 
عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى 
المــســتــويــات الطبيعية تــدريــجــيــاً، خــلال 

الساعات القليلة القادمة.
وطبقاً للبيان، فقد أثنى مصطفى 
صــنــع الـــلـــه، رئـــيـــس المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة 
لــلــنــفــط وأعـــضـــاؤهـــا، عــلــى قــــرار الــقــيــادة 
العامة للجيش «بوضع مصلحة الوطن 
فــوق كل شــيء»، متوجهاً بالشكر أيضاً 
الــســراج  الــرئــاســي لحكومة  إلــى المجلس 
ومــجــلــســي الـــنـــواب و«الأعــــلــــى لــلــدولــة»، 
والمجتمع الدولي على جهودهم في حل 

هذه الأزمة.
كما جدد صنع الله دعوته لمزيد من 
«الــشــفــافــيــة والــتــوزيــع الــعــادل لــلــواردات 
النفطية»، بقوله: «نحن بحاجة ماسة إلى 
عقد جلسة حـــوار وطــنــي حــول التوزيع 
العادل للإيرادات النفطية في ليبيا؛ لأن 
ل أحد العوامل الرئيسية 

ّ
هذه المسألة تمث

الــوحــيــد لمعالجتها هو   
ّ

لــلأزمــة، والــحــل

الالـــتـــزام بــالــشــفــافــيــة». ودعــــا مــجــدداً كل 
الــســلــطــات المــســؤولــة، إضــافــة إلـــى وزارة 
المالية والمصرف المركزي، لنشر الميزانيات 
والنفقات العامة بالتفصيل، حتى يتمكن 
كل الليبيين من رصد كل دينار يتم إنفاقه 

من ثروتهم النفطية.
وتعتبر حالة «القوة القاهرة» تعليقاً 
للعمل بشكل مــؤقــت، وحــمــايــة يوفرها 
القانون للمؤسسة بمواجهة الالتزامات 
القانونية الناجمة عن عدم  والمسؤولية 
الــعــقــود النفطية، بسبب أحـــداث  تلبية 

خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
وكان صنع الله قد أعلن عن تعليق 
عــمــلــيــات إنـــتـــاج الــنــفــط وتـــصـــديـــره من 
الـــشـــرق الــلــيــبــي، فـــي الــثــانــي مـــن الشهر 
الجاري، بعد سيطرة قوات الجيش على 
منطقة الهلال النفطي، وإعلانها وضع 
المرافئ النفطية تحت إشــراف الحكومة 
الموازية، التي يترأسها عبد الله الثني في 
شرق البلاد. وقد تسبب ذلك في تراجع 
إنــتــاج الــنــفــط بــواقــع ١٫٣ مــلــيــون برميل 
يــومــيــاً، وحــــدوث خــســائــر تــنــاهــز مليار 

دولار، وفق المؤسسة الوطنية.
وأثــــــار قـــــرار حــفــتــر غــضــب حــكــومــة 
السراج، علماً بأن قــرارات الأمــم المتحدة 
تنص على وجوب أن يبقى النفط تحت 

السيطرة الوحيدة للمؤسسة الوطنية، 
وإشــراف حكومة السراج. وأكــدت الدول 
الـــغـــربـــيـــة والأمـــــــــم المــــتــــحــــدة والاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــي عــلــى «الـــحـــقـــوق الــحــصــريــة» 

للمؤسسة الوطنية في تصدير النفط.
وبــــــرر حــفــتــر قـــــــراره أمــــــس، بــعــدمــا 
أحبط الجيش هجوماً لميلشيات مسلحة، 
قادها إبراهيم الجضران، القائد السابق 
لحرس المنشآت النفطية، على ميناءي 
رأس لانــــوف والـــســـدرة، بــأنــه اســتــهــدف 
«قــطــع الــطــريــق أمــــام الإرهـــابـــيـــين الــذيــن 
يــتــم تــمــويــلــهــم مــن (الــبــنــك) المـــركـــزي في 
طــــرابــــلــــس»، الأمــــــر الــــــذي رفـــضـــه الــبــنــك 
المــــركــــزي الأســــبــــوع المــــاضــــي، مـــؤكـــداً أن 
«صـــرف أي مخصصات مــالــيــة يخضع 

للرقابة الصارمة».
وجاء القرار بعد ساعات من دعوة 
الليبية،  السراج، رئيس حكومة الوفاق 
مجلس الأمن الدولي، إلى تشكيل لجنة 
دولية للتحقيق في نفقات البنك المركزي 
الليبي فــي طرابلس والبيضاء. وقالت 
مصادر مقربة من حفتر، إن الهدف من 
وقف إنتاج النفط كان إقالة محافظ البنك 
الــذي يتهمه  المــركــزي، الصديق الكبير، 

«دعم خصومه مالياً». حفتر بـ
وقـــــــال مــــســــؤول بـــمـــيـــنـــاء الــحــريــقــة 

الليبي، إن ناقلة منعها المسؤولون في 
الشرق من التحميل بالميناء على مدى 
أســـبـــوعـــين، دخـــلـــت أمـــــس المــــرفــــأ لــتــبــدأ 
الــخــام. فيما  تحميل مليون برميل مــن 
أكد فرج سعيد، حارس المنشآت النفطية 
الــشــرق، ورئــيــس المؤسسة الوطنية  فــي 
للنفط المنافسة، إعادة فتح الموانئ، غير 
أنـــه أبــلــغ وكــالــة «رويـــتـــرز» لــلأنــبــاء بــأن 
رأس لانوف والسدرة اللذين تضررا من 
جــولات قتال متكررة يحتاجان لأعمال 
صــيــانــة، مـــبـــرزاً أن مــيــنــاءي الــزويــتــيــنــة 
والحريقة مفتوحان الآن أمام أي ناقلات 

لديها عقود.
وفــيــمــا وصـــف بــأنــه تــنــازل لصالح 
شــــــرق الـــــبـــــلاد، دعــــــت حـــكـــومـــة الــــســــراج 
مجلس الأمــن الدولي إلى تشكيل لجنة 
إيـــرادات  إنــفــاق  دولــيــة، يمكنها مراجعة 
النفط المتزايدة، وبرر السراج طلبه بما 
وصفه الأحـــداث الأخــيــرة غير المشروعة 
والمفاجئة في منطقة الهلال النفطي، وما 
تلاها من تداعيات وقف تصدير النفط؛ 
كـــانـــت تستعد  إلــــى أن حــكــومــتــه  لافـــتـــاً 
لإطـــــلاق حـــزمـــة إجــــــــراءات لــلإصــلاحــات 
المــالــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وتــنــفــيــذ بــرامــج 
لــحــل المــخــتــنــقــات، الــتــي تــمــر بــهــا الــبــلاد 

منذ أعوام.

منظر عام لإحدى شركات تكرير النفط في راس لانوف (رويترز)

مغاربيات

عقيلة صالح دعا إلى توزيع عوائد النفط على المواطنين بشكل عادل ونزيه

: حكومة الوفاق غير شرعية ASHARQ AL - AWSAT رئيس البرلمان الليبي لـ
القاهرة: عبد الستار حتيتة

دعـــا المــســتــشــار عقيلة صــالــح، 
الليبي، إلى توزيع  رئيس البرلمان 
عــوائــد النفط على الليبيين بشكل 
عادل ونزيه. وقال في حوار أجرته 
معه «الشرق الأوســط»، إن حكومة 
الوفاق، التي يرأسها فائز السراج 
في العاصمة طرابلس، غير شرعية 
ــة ولا تملك جــيــشــاً. مــبــرزاً أن 

َّ
وهــش

كـــل الــتــعــاقــدات الــتــي أبــرمــتــهــا مع 
شركات، أو دول، لا قيمة لها.

ويتولى المستشار صالح، في 
الــحــقــيــقــة، مــنــصــب رئـــيـــس الـــبـــلاد 
المــــؤقــــت، بـــنـــاءً عــلــى تــعــديــل أدخـــل 
على الإعلان الدستوري المعمول به 
في البلاد سنة ٢٠١٤، لكن المجتمع 
الـــــدولـــــي يـــصـــر عـــلـــى تـــنـــاســـي هـــذا 
الأمــــر لــصــالــح الـــســـراج، الــــذي جــاء 
بعد اتفاق جــرى بين أطــراف ليبية 
بــرعــايــة الأمــــم المــتــحــدة فـــي مــديــنــة 
الــصــخــيــرات المــغــربــيــة ســنــة ٢٠١٥. 
وحول هذا الاتفاق يقول المستشار 
ع على هذا الاتفاق. 

ّ
صالح «لم نوق

ولا نعرف الجهة التي يتبعها من 
وقعوا عليه».

يــديــر الـــســـراج تــســيــيــر الــدولــة 
من طرابلس، وقــد منح نفسه لقب 
القائد الأعلى للجيش الليبي. لكن 
صـــالـــح يــعــتــبــر هــــذا الأمـــــر تـــجـــاوزاً 
كبيراً لصلاحياته بصفته رئيساً 
لــلــبــرلمــان، حــيــث يــتــولــى إدارتـــــه من 
مــقــره فــي طــبــرق. والــيــوم يظهر أن 
رئيس البرلمان حــاز أكثر من ورقة 
رابحة بسبب التطورات العسكرية 
الليبي. وقد  الــشــرق  والنفطية فــي 
أصبحت لهجة صالح محددة أكثر 
مــن الــســابــق فــي تــوجــيــه انــتــقــادات 
لاذعــة لمن ظلوا يتجاهلون حقيقة 
الــســلــطــة الــعــلــيــا، الـــتـــي مــنــحــهــا له 
الإعــلان الدستوري رئيساً لمجلس 
يــقــوم بمهام  الــشــعــب،  منتخب مــن 
رئـــيـــس الــــدولــــة المــــؤقــــت. وفــــي هــذا 
الــســيــاق، يقول صــالــح، إن البرلمان 
«لـــم يــوقــع عــلــى اتــفــاق الصخيرات 
مــــن الأســـــــاس رغـــــم مــــــرور كــــل هـــذه 
الـــســـنـــين، لـــكـــن يـــبـــدو أن الـــعـــالـــم لا 
يريد أن يتعامل مــع هــذه الحقيقة 
بشكل جاد. ومع ذلك لم نتوقف عن 
محاولة رأب الصدع. وكــان آخرها 
تــلــبــيــة دعــــــوة الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 

إيمانويل ماكرون في لقاء عقد في 
باريس بين الأفرقاء الليبيين».

وبــحــكــم منصبه، يــعــد صالح 
الــقــائــد الأعــلــى للجيش فــي الــبــلاد 
أيــــضــــاً، وفــــــي هــــــذا الــــصــــدد يــقــول 
الــــــســــــراج فــي  صـــــالـــــح، إن ســـلـــطـــة 
طـــرابـــلـــس «هـــشـــة لأن لـــيـــس لــديــه 
جـــيـــش فـــعـــلـــي حـــتـــى يـــعـــلـــن نــفــســه 
قــائــداً أعــلــى لــه، وإلا فــبــمــاذا نفسر 
هــــجــــوم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــــــذي وقـــع 
الشهر الماضي على الهلال النفطي 
ومــوانــئ التصدير؟». مضيفاً، أنه 
يملك «معلومات عن أن حكاماً في 
طرابلس منحوا ملايين الــدولارات 
قــصــد تنفيذ هجمات  لميليشيات 
عــلــى المــنــشــآت الــنــفــطــيــة... ونــحــن 
نــــريــــد أن نـــــــوزع إيـــــــــــرادات الــنــفــط 
هـــذه عــلــى جميع المــواطــنــين بعدل 

ونزاهة».
ويــــنــــظــــر صــــالــــح (٧٤ عــــامــــاً) 
إلـــى الـــســـراج ومــجــلــســه الــرئــاســي، 
وحــــكــــومــــة الــــــوفــــــاق الــــتــــابــــعــــة لــــه، 
بــــــاعــــــتــــــبــــــارهــــــا «أجـــــــســـــــامـــــــاً غـــيـــر 
شــــرعــــيــــة». ويــــقــــول عـــنـــهـــم «إنـــهـــم 
دعـــمـــوا الــجــمــاعــات الــتــي هاجمت 
الجيش في حقول النفط بالأموال 
المتحصلة من تصدير النفط نفسه، 
منها ٤٠ مليون ديــنــار لأحــد قــادة 
أمــــر لا يمكن  المــيــلــيــشــيــات. وهـــــذا 
الــطــريــقــة. نحن  أن يــســتــمــر بـــهـــذه 
نريد إدارة عــادلــة لعوائد تصدير 
البترول؛ لأنه يخص كل الليبيين».

ورغم كل شيء، يمتلك صالح 
فــــي حـــديـــثـــه الـــغـــاضـــب قــــــدرة عــلــى 
إظــــهــــار الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والــــدخــــول 
فـــي حـــــوار حــتــى مـــع ألــــد الأعــــــداء، 
كما حدث مع خصومه، وبخاصة 
أنــــه يــنــتــمــي إلــــى قــبــيــلــة الــعــبــيــدات 
ـــرت بــمــواقــفــهــا  الــكــبــيــرة، الـــتـــي حـــيَّ
المـــرنـــة الاحــــتــــلال الإيـــطـــالـــي مطلع 
الــــقــــرن المـــــاضـــــي. والـــــيـــــوم يـــحـــاول 
الـــذي انتخب  حفيد «الــعــبــيــدات»، 

قــبــل أربـــــع ســـنـــوات رئــيــســاً لأعــلــى 
سلطة فــي الــبــلاد، إنــهــاء الفوضى 
في عموم ليبيا عن طريق جسمين 
يـــتـــبـــعـــانـــه: الـــجـــيـــش الــــــذي يـــقـــوده 
حفتر، والحكومة المؤقتة برئاسة 
عبد الله الثني. وهو يسير في هذا 
الاتـــجـــاه بــخــطــى حــثــيــثــة، ويحقق 
نــتــائــج عــلــى الأرض، رغـــم المــوقــف 
الـــدولـــي غــيــر المــســانــد، الــــذي ظهر 
واضحاً في مسألة تصدير النفط.

وبــــــــدا قــــــــرار الــــجــــيــــش ســحــب 
مسؤولية إدارة الموانئ النفطية من 
حكومة السراج، ومنحها لحكومة 
الــثــنــي قــــــراراً مــنــعــشــاً لــلــمــســتــشــار 
صــــالــــح، حـــتـــى لــــو كــــــان الأمـــــــر قــد 
استمر لبضعة أيام فقط. كما حقق 
حفتر انتصارات أخرى لافتة خلال 
الــشــهــور الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، وعــلــى 
رأسها هزيمة الجماعات المسلحة 
والمــتــطــرفــة فــي الــشــرق، ســـواء تلك 
الـــتـــي كـــانـــت تــهــيــمــن عـــلـــى مــديــنــة 

بنغازي، أو مدينة درنة.
ويـــــــــــــرى رئـــــــيـــــــس الـــــــبـــــــرلمـــــــان، 
المــتــخــصــص فــي الــقــانــون وشـــؤون 
الــقــضــاء، وجـــود مــحــابــاة مــن دول 
غربية لحكام طرابلس، لكنه يبدو 
واثقاً من قــدرة البرلمان والحكومة 
المــؤقــتــة والــجــيــش عــلــى اســتــكــمــال 
الــتــحــرك انــطــلاقــاً مــن الــشــرق قصد 
تــحــقــيــق مـــزيـــد مـــن الـــخـــطـــوات في 
طــريــق تــوحــيــد الـــدولـــة، والــقــضــاء 
على الجماعات المسلحة والانفلات 

الأمــنــي. وفـــي هـــذا الــشــأن، يوضح 
صــالــح، أن الــجــيــش هــو مــن يحدد 
الــغــرب، وكيف  متى سيتحرك إلــى 
ســيــتــعــامــل مـــع الأوضــــــاع فـــي تلك 
المـــــدن، بــعــد أن انــتــهــى مـــن تحرير 
بنغازي ودرنــة أخــيــراً. مشيراً إلى 
وجــــــود دلائــــــل لـــــدى الـــجـــيـــش عــلــى 
وجود دعم تركي وقطري لجماعات 
إرهــابــيــة، كــانــت تنشط فــي هاتين 

المدينتين.

ورغم شعوره بالنصر بتحرير 
مــــدن الـــشـــرق، واســـتـــعـــادة المـــوانـــئ 
النفطية من الميليشيات، فإنه من 
السهل ملاحظة المرارة التي يتحدث 
بها المستشار صالح حين يتحدث 
عن إصرار زعماء بعض دول العالم 
الــرئــاســي  عــلــى التمسك بالمجلس 
«ســــلــــطــــة شــــــرعــــــيــــــة». ويـــــقـــــول،  كـــــ
تـــريـــد اســـتـــمـــرار  إن «هــــنــــاك دولاً 
الفوضى، ولا تريد الاســتــقــرار في 
ليبيا. وبالتالي فهم لم يتعاملوا 
معنا، رغــم كوننا سلطة منتخبة 

من الشعب».
ويعتقد المستشار صــالــح أنه 
بـــعـــد تــشــكــيــل المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
أصــبــحــت بــعــض الــــدول الــغــربــيــة لا 
تريد أن تتعامل معه بصفته الممثل 
لأعلى سلطة في بلاده. إلا أنه يبدو 
مع ذلك واثقاً من قدرته على تطويع 

مثل هذه الظروف الصعبة.
وحـــــــــول مــــوقــــفــــه مــــــن «اتـــــفـــــاق 
الــــصــــخــــيــــرات»، يــــقــــول المـــســـتـــشـــار 
صـــالـــح، إن «مــــا يــســمــى بــالمــجــلــس 
الرئاسي لم تكن له أي شرعية في 
ليبيا، بدليل أنه جاء طبقاً لما يسمى 
بــالاتــفــاق الــســيــاســي»، مــشــيــراً في 
عوا على 

ّ
هذا الصدد إلى أن من وق

الاتفاق في الصخيرات «لم يكونوا 
مفوضين من الشعب الليبي، ولا من 
السلطات التشريعية فــي ليبيا... 
ومـــــا حـــــدث هــــو أن الـــســـيـــد مـــارتـــن 
كــوبــلــر، المــبــعــوث الأمـــمـــي الــســابــق 
لليبيا، جمع ٢٢ شخصاً، ليست لهم 
أي صفة. وليس لهم تفويض، ووقع 

بهم على هذا الاتفاق السياسي».
وكــان يُفترض أن يتم تضمين 
اتـــــفـــــاق الــــصــــخــــيــــرات فـــــي الإعــــــلان 
الــدســتــوري خــلال جلسة بالبرلمان 
منذ عام ٢٠١٦؛ حتى تكون له حجة 
قــانــونــيــة. لكن هــذا الإجــــراء لــم يتم 
أبداً. وحول هذه النقطة بالتحديد 
يـــقـــول صـــالـــح إن ذلــــك «دلـــيـــل على 
أن هــذا الاتــفــاق السياسي لا قيمة 
لـــــــه؛ لأنـــــــه يــــتــــعــــارض مـــــع الإعـــــــلان 
الدستوري، وطالما أنه لم يُضمن في 
الإعلان الدستوري، فإنه لا قيمة له 

قانوناً ولن يكون شرعياً».
الــــــبــــــرلمــــــان «لــــم  مــــضــــيــــفــــاً، أن 
يمنح حكومة السراج الثقة... لكن 
الغريب هو أن المجتمع الدولي ما 
زال يقول إن هذه الحكومة شرعية، 
وإن الحكومة المعتمدة من مجلس 
الـــــنـــــواب (المــــؤقــــتــــة) أصـــبـــحـــت هــي 
الحكومة الموازية... سبحان الله... 

الـــحـــكـــومـــة المـــعـــتـــمـــدة مــــن الــشــعــب 
المـــوازيـــة، والحكومة  أصبحت هــي 
الـــــتـــــي جــــــــــاءت مــــــن الـــــــخـــــــارج هــي 
الحكومة الشرعية. هذا أمر غريب 

جداً».
وكـــــان الــــســــراج قـــد تـــقـــدم عند 
بـــدايـــة عــمــلــه قــبــل أكـــثـــر مـــن عــامــين 
بـــأســـمـــاء لأعـــضـــاء حــكــومــتــه لنيل 
الثقة، إلا أن البرلمان رفضها. وفي 
هـــــذا الـــــصـــــدد، يــــوضــــح المــســتــشــار 
صالح «مع ذلك هناك دول تتعامل 
مـــع حــكــومــة الــــوفــــاق، مـــع أنـــهـــا لم 
تنل الثقة من البرلمان، بل رفضها 
مـــرتـــين. كــمــا أنـــهـــا لـــم تـــــؤدِ الــيــمــين 

الدستورية».
ومـــــــن أهـــــــم الـــــخـــــلافـــــات الـــتـــي 
عرقلت ضم الاتفاق السياسي في 
الإعلان الدستوري تحفظ البرلمان 
عــــلــــى مــــــــادة فـــــي الاتـــــــفـــــــاق، تــمــنــح 
الـــــســـــراج مـــنـــصـــب الـــقـــائـــد الأعـــلـــى 
لــلــجــيــش. وبــعــد أن يــئــس مـــن حل 
الإشــكــال، نصّب الــســراج نفسه في 
هــذا الموقع العسكري. وحــول هذه 
الخطوة يقول صالح «هذا الإجراء 
اغتصاب للسلطة... السيد السراج 
لــديــه أي ســـلـــطـــة... لا على  لــيــســت 
قوات عسكرية، ولا على قوات غير 

عسكرية».
ويـــوضـــح صـــالـــح، أن حكومة 
الـــــوفـــــاق تـــعـــمـــل أيــــضــــاً بــمــيــزانــيــة 
مــالــيــة غــيــر مــعــتــمــدة مـــن مجلس 
النواب، مبرزاً أنه «لا يجوز صرف 

هـــذه المــيــزانــيــة إلا بــعــد اعــتــمــادهــا 
مــن المــجــلــس. وغــيــاب هـــذا الإجـــراء 
لـــلـــفـــســـاد». ومــع  الـــدســـتـــوري أدى 
: «رغم كل هذه 

ً
ذلك يستطرد قائلا

الظروف حاولنا من أجل مصلحة 
ليبيا أن نتعامل مــع هــذا الاتــفــاق 
السياسي. لكننا نرفض ما هو في 

غير مصلحة بلادنا».
وفــي ثقة كبيرة يصف رئيس 
أعـــلـــى ســلــطــة مــنــتــخــبــة فـــي ليبيا 

مــصــيــر الاتـــفـــاقـــيـــات، الــتــي وقــعــهــا 
المجلس الرئاسي عن طريق السراج 
أو غــــيــــره، ســــــواء اتـــفـــاقـــيـــات نــفــط 
أو اتــفــاقــيــات عــســكــريــة مـــع الــــدول 
الأجنبية، بأنها «لا قيمة لها لأنها 
مــن حكومة غير شــرعــيــة... ونحن 
أيضاً لم نعترف بهذه الالتزامات».

ومـــن بــين عــلامــات الاستفهام 
الــتــي يطرحها المستشار  الأخـــرى، 
الــدولارات  صالح، مصير مليارات 
مـــن عــــائــــدات الـــنـــفـــط، الـــتـــي دخــلــت 
جيب حكومة الوفاق في طرابلس 
خلال الفترة الماضية. ويقول بهذا 
الــخــصــوص «رغــــم أن دخـــل النفط 
تــجــاوز ١٫٢ مليون برميل يومياً. 
لــكــن لـــم يــتــغــيــر الـــحـــال فـــي لــيــبــيــا. 
فــقــيــمــة الــــــــدولار أصـــبـــحـــت تـــقـــارب 
الــــعــــشــــرة ديــــــنــــــارات (فــــــي الـــســـوق 
المـــــــوازيـــــــة). الأســـــعـــــار مـــرتـــفـــعـــة... 
والـــســـيـــولـــة فــيــهــا نــقــص مــســتــمــر، 
وهـــذا دلــيــل على إســـاءة استعمال 
السلطة، وإهدار المال العام، وصرفه 

على غير الليبيين».
أظـــهـــرت  عــــــدة  ومــــــع أن دولاً 
مـــنـــذ الــــبــــدايــــة مـــعـــارضـــتـــهـــا لـــقـــرار 
حـــفـــتـــر بــــخــــصــــوص إحـــــالـــــة مــلــف 
لــلــشــرق، وقيامها بالدعوة  النفط 
النزاع بين غرب ليبيا  إلى تسوية 
وشـــرقـــهـــا مــــن أجـــــل ضـــمـــان تــدفــق 
الصادرات النفطية. إلا أن المستشار 
صالح يبدي دهشته من التغاضي 
عـــن مــــآل مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات من 

عوائد النفط خلال الفترة الماضية. 
ويـــقـــول مــســتــغــربــاً «لـــقـــد تـــبـــينَّ أن 
دخل النفط يذهب لدعم مجموعات 
إرهـــابـــيـــة مــســلــحــة. كــمــا تـــم شـــراء 
أســــلــــحــــة حــــديــــثــــة لــــجــــمــــاعــــات فــي 
الغرب، منها دبابات ومــدرعــات... 
وحــســب التحقيقات الأولـــيـــة، فــإن 
هناك دعماً من طرابلس لمثل هذه 
المجموعات. وبالتالي، فإن المطلوب 
من الجميع هو أن يكون هذا النفط 

في أيدٍ أمينة، ويوزع على الليبيين 
بالتساوي».

وتـــبـــدو الـــعـــلاقـــة بـــين مجلس 
الـــــــنـــــــواب، الــــــــذي يـــــرأســـــه صــــالــــح، 
ومــــجــــلــــس الــــــدولــــــة الــــــــذي يــــرأســــه 
القيادي في جماعة  خالد المشري، 
الإخوان، كرسم غير واضح المعالم، 
مع العلم أن غسان سلامة، المبعوث 
الأممي الحالي إلى ليبيا، كان يعول 
عــلــى لـــجـــان حـــــوار بـــين المــجــلــســين 
لحل الأزمــة الليبية. لكن الخطوط 
تداخلت. ويعلق المستشار صالح 
على مصير الحوار بين المجلسين 
إنــه «لا توجد نية واضحة  بقوله، 
لبعض أعضاء مجلس الدولة للحل 

في ليبيا».
البداية الاتفاق  فقد جــرى فــي 
على تقليص عدد أعضاء المجلس 
الـــرئـــاســـي مـــن تــســعــة أعـــضـــاء إلــى 
ثــلاثــة أعــضــاء فــقــط، إلا أن مجلس 

الدولة لم يقر هذا الاتفاق.
وشــــــــارك صــــالــــح مــــع المـــشـــري 
والــســراج وحفتر في لقاء باريس، 
برعاية ماكرون، حيث أعلن الرئيس 
الــفــرنــســي وقــتــهــا أن الانــتــخــابــات 
فــي ليبيا ستكون قبل نهاية هذا 
الــعــام. وبسؤاله عما إذا كــان يرى 
أن هــذا الأمــر قابل للتطبيق، وفقاً 
للظروف الحالية في بــلاده، أجاب 
رئيس البرلمان «بالنسبة لمهمتنا 
الـــــنـــــواب، الآن لــديــنــا  فــــي مــجــلــس 
قانون الاستفتاء قيد الدراسة في 
المــجــلــس، يـــكـــاد يـــكـــون قـــــارب على 
الإنــجــاز... وأيــضــاً قــانــون انتخاب 
الرئيس. ومجلس النواب سيقوم 
بــــكــــل الاســــتــــحــــقــــاقــــات لـــلـــمـــرحـــلـــة 

الانتخابية».
ويــــقــــف صــــالــــح مـــــع انـــتـــخـــاب 
رئــيــس لــلــبــلاد قــبــل أي انــتــخــابــات 
أخــــــــرى. ويــــقــــول فــــي هـــــذا الـــصـــدد 
«أنا داعم بقوة لانتخاب الرئيس، 
بــالــتــحــديــد، أولاً، لأنــنــا فــي حاجة 
إلى رئيس تنفيذي لتوفير الغذاء 
والدواء وباقي المتطلبات. وعندما 
يُنتخب الرئيس ينتهي النزاع على 
الـــشـــرعـــيـــة، وتـــتـــوحـــد المـــؤســـســـات، 
ويُـــــعـــــرف مــــن هــــو الـــقـــائـــد الأعـــلـــى 
للقوات المسلحة. ووقتها سيعرف 
الــدولــي مــع مــن يتعامل.  المجتمع 
أعتقد أن المرجع الأساسي المهم هو 

«انتخاب الرئيس أولاً».

عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي (تصوير: عبد الستار حتيتة)

ع على اتفاق الصخيرات
ّ
 البرلمان لم يوق

من الأساس... لكن رغم ذلك يبدو أن العالم 
لا يريد أن يتعامل مع هذه الحقيقة

 أدعم بقوة انتخاب رئيس لليبيا
 حتى ننهي النزاع على الشرعية

ً
 أولا

 والقيام بتوحيد المؤسسات
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محكمة أمن الدولة الأردنية 
تدين متهمين بجرائم إرهابية

عمان: محمد الدعمة

الــدولــة  أمـــن  أصــــدرت محكمة 
الأردنية، أمس الأربعاء، ١٦ حكماً 
في قضايا إرهابية خطط المتهمون 
فــيــهــا لاســـتـــهـــداف الأمـــــن الــوطــنــي 
ومـــــقـــــار أجـــــهـــــزة أمــــنــــيــــة وثـــكـــنـــات 
للقوات المسلحة وعــدد من المواقع 
الــحــكــومــيــة الاســتــراتــيــجــيــة وعـــدد 
مــــن الــــســــفــــارات الأجـــنـــبـــيـــة أيـــضـــاً. 
وأديــــن بــعــض المتهمين بالانتماء 
إلـــــى تــنــظــيــم «داعـــــــــش» الإرهــــابــــي 
والــــــتــــــرويــــــج لأفــــــكــــــاره ومــــحــــاولــــة 

الالتحاق بجماعات إرهابية.
وأوضـــــــــحـــــــــت المـــــحـــــكـــــمـــــة فـــي 
أحـــكـــامـــهـــا الـــتـــي صــــــدرت بــرئــاســة 
رئــيــســهــا الــعــقــيــد مــحــمــد الــعــفــيــف 
وبـــعـــضـــويـــة الـــقـــاضـــيـــين المـــدنـــيـــين 
أحــمــد الــقــطــارنــة والــدكــتــور ناصر 
الــــســــلامــــات، أن المــتــهــمــين أعـــضـــاء 
فـــي خـــلايـــا لــتــنــظــيــمــات إرهـــابـــيـــة، 
إلــــى تنظيم  يــنــتــمــون  ومــعــظــمــهــم 

«داعش» الإرهابي.
وتــراوحــت الأحــكــام الــصــادرة 
أمس بين السجن ١٥ عاماً (أقصاها) 
والسجن لمدة عامين ونصف العام، 
وصـــــولاً إلـــى الـــبـــراءة فـــي عـــدد من 

القضايا.
وأبرز الملفات التي قضت بها 
المحكمة في أحكامها، أمس، إدانة 
اثــنــين بــحــيــازة وتصنيع  متهمين 
مـــادة مــفــرقــعــة بقصد استعمالها 
عــلــى وجــــه غــيــر مــــشــــروع، وأمــــرت 
بسجن أحدهما مدة ١٥ عاماً والآخر 
١٠ سنوات. وفــي التفاصيل، وفق 
لائحة الاتهام، فإن المتهم الأول كان 
مــتــواريــاً عــن أنــظــار الــشــرطــة كونه 
مــطــلــوبــاً بــقــضــايــا عــــدة ومــصــنــفــاً 

«خطيراً جـــداً»، حيث كــان يختفي 
فــــي مــنــطــقــة خـــالـــيـــة مــــن الـــســـكـــان 
وفي حوزته عبوات متفجرة يقوم 
بــتــصــنــيــعــهــا لــيــلــقــيــهــا عــلــى رجـــال 
الأمن عند محاولتهم القبض عليه. 
وتمكن المتهم من تصنيع ١٨ عبوة 
متفجرة بمساعدة المتهم الثاني، 
وبــيــنــمــا كــــان يـــقـــود ســـيـــارة «بــيــك 
آب» مسروقة وبحوزته ١٠ عبوات 
مــتــفــجــرة إحـــداهـــا كــانــت بمتناول 
يـــــده، بــاغــتــه رجـــــال الأمـــــن وألـــقـــوا 
الــقــبــض عــلــيــه وضــبــطــوا الــعــبــوات 
العشر معه، كما ضبطوا ٨ عبوات 

أخرى في منزله.
كــــمــــا قــــضــــت المـــحـــكـــمـــة أمــــس 
بسجن متهم ١٥ عــامــاً، و٣ آخرين 
لمدة ٥ سنوات لكل منهم، حيث كان 
الــرئــيــســي يــعــتــزم مهاجمة  المــتــهــم 
رجــال الأمــن العاملين على حراسة 
إحدى السفارات الأجنبية في عمّان 
«عملية انغماسية» من  والــقــيــام بـ
خــــلال الـــقـــيـــام بــطــعــن رجـــــال الأمـــن 
باستخدام سكين كبير. وبحسب 
لائــحــة الاتـــهـــام، فـــإن المــتــهــم يعمل 
الــزرقــاء (٢٣ كلم  جـــزاراً فــي مدينة 
شــــمــــال شــــرقــــي عـــــمـــــان) وأحــــضــــر 
الــســكــين قــبــل الــعــمــلــيــة إلــــى مــنــزلــه 
وكتب وصية إلى والديه تضمنت 
تـــســـلـــمـــهـــم  يـــــضـــــحـــــكـــــوا عـــــنـــــد  أن 
ـــذ عــمــلــيــة وصــفــهــا 

ّ
جــثــتــه لأنـــــه نـــف

المــتــهــم  «الاســـتـــشـــهـــاديـــة»، إلا أن  بــــ
ضــبــط قــبــل تنفيذ العملية بــيــوم؛ 
حيث تــم ضبط السكين والوصية 
فــي داخـــل مــنــزلــه. وأشـــــارت لائحة 
الاتهام إلى أن المتهم الرئيسي على 
علاقة بتنظيم «داعـــش» الإرهــابــي 
وأخـــذ يــدعــو أصـــدقـــاءه إلـــى تأييد 

التنظيم.

اعتقال مقدوني في إيطاليا
بتهمة الإعداد لهجمات إرهابية

روما: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
الإيـــطـــالـــيـــة إنــــهــــا اعـــتـــقـــلـــت رجــــلاً 
مقدونياً بدا أنه كان يعد لتوجيه 
ضــربــة إرهــابــيــة نيابة عــن تنظيم 
«داعش»، بحسب ما أوردت وكالة 

الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وتم اعتقال أجيم ميفتاروف 
(٢٩ عــامــاً) مــن مــركــز للمهاجرين 
في بالازوسان جيرفاسيو بجنوب 
إيطاليا، بعد أن اكتشف المحققون 
نشاطاً مريباً على حسابه بموقع 
«فــيــســبــوك». وقـــال بــيــان للشرطة 
إنـــــــه تـــــم تــــوجــــيــــه اتـــــهـــــامـــــات إلــــى 
ميفتاروف بالتدريب على تنفيذ 
أعمال إرهابية، وهي الجريمة التي 
يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح 

بين ٥ و١٠ سنوات على الأقل.
وفــــــق الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة، 
تصفح ميفتاروف شبكة الإنترنت 
لـــلـــبـــحـــث عـــــن الـــــدعـــــايـــــة لــتــنــظــيــم 
«داعش»، وشاهد أيضاً نحو ٩٠٠ 

مقطع فيديو لتدريب إرهابيين.
ــــــــة، بــحــســب مــا  وتـــشـــيـــر الأدل
نــقــلــت الــوكــالــة الألمــانــيــة عــن بيان 
الـــشـــرطـــة، إلـــــى أنـــــه كـــــان «يـــتـــدرب 
بنفسه استعداداً لتنفيذ عمليات 
إرهــــابــــيــــة مــســتــقــبــلــيــة مــحــتــمــلــة، 
وربــمــا حــتــى فــي مــنــاطــق الأزمـــات 

مثل سوريا».
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الإيطالية «أنسا» عن أمر قضائي 
يـــــأذن بـــالاعـــتـــقـــال، أنــــه كــــان هــنــاك 
«خطر وشيك وملموس» من تنفيذ 

المشتبه به أعمالا إرهابية.

م
ّ

بريطانيا تزيد عديد قواتها في أفغانستان... و«خيبة أمل» أميركية لغياب تحقيق تقد

هجوم دموي جديد في جلال آباد والضحايا موظفون في قطاع التعليم
كابل - لندن - واشنطن:

 «الشرق الأوسط»

تـــــــعـــــــرضـــــــت مـــــــديـــــــنـــــــة جـــــــلال 
آبــــــاد، بــإقــلــيــم نــنــغــرهــار فـــي شــرق 
أفغانستان، لهجوم دمـــوي جديد 
أمـــس، بــعــد يـــوم مــن هــجــوم مماثل 
تــبــنــاه تنظيم داعــــش وأوقــــع مــا لا 
يــقــل عـــن ١٢ قــتــيــلاً بــيــنــهــم أطــفــال. 
وجـــاء هــذا التصعيد فــي وقــت قال 
الــولايــات  مسؤولون أميركيون إن 
المــتــحــدة تــســتــعــد لإجـــــراء مــراجــعــة 
أفــغــانــســتــان،  لاستراتيجيتها فــي 
وذلــك بعد عام من موافقة الرئيس 
دونـــالـــد تـــرمـــب عــلــى مــضــض على 
تمديد الوجود الأميركي في الحرب 
الــدائــرة هــنــاك منذ ١٧ عــامــاً. كذلك 
أعلنت بريطانيا زيادة عديد قواتها 
فـــي أفــغــانــســتــان، بــنــاء عــلــى رغــبــة 

الأميركيين.
وقال مسؤول أفغاني أمس إن 
مــســلــحــين هــاجــمــوا إدارة التعليم 
فــــي جـــــلال آبــــــــاد. وذكــــــر عـــطـــا الــلــه 
خــوجــيــانــي، أحــد المتحدثين باسم 
حــاكــم إقليم ننغرهار، أن الهجوم 
وقـــع فــي وســـط مــديــنــة جـــلال آبـــاد، 
عــــاصــــمــــة الإقـــــلـــــيـــــم، مــــوضــــحــــاً أن 
انـــفـــجـــاريـــن عـــلـــى الأقـــــــل وقــــعــــا فــي 
المــنــطــقــة المــســتــهــدفــة والــتــي هرعت 
إلـــيـــهـــا تـــعـــزيـــزات مــــن قــــــوات الأمــــن 
الأفغانية، بحسب ما أوردت وكالة 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة (د.ب.أ). وقــــال 
خوجياني إن الانفجارين أوقعا ما 
لا يــقــل عــن ١١ قــتــيــلاً جميعهم من 
قل ما 

ُ
موظفي إدارة التعليم. كما ن

لا يقل عن عشرة أشخاص أصيبوا 
فـــي الـــحـــادث إلـــى مــســتــشــفــيــات في 
جلال آباد، وخرج خمسة منهم بعد 

تلقيهم إسعافات أولية.
وجــــاء هــجــوم أمــــس بــعــد يــوم 
مـــن تــفــجــيــر انـــتـــحـــاري أوقـــــع مـــا لا 
يقل عن ١٢ قتيلاً بينهم أطفال في 
جلال آباد. وفجّر الانتحاري نفسه 
قـــرب مــحــطــة بــنــزيــن، مـــا أســفــر عن 
مــقــتــل مــســؤولــين اثــنــين فـــي وكــالــة 
المخابرات الأفغانية واندلاع حريق 
كبير، بحسب وكالة «رويترز» التي 
أشـــــارت إلــــى مــقــتــل عــشــرة مــدنــيــين 
مــنــهــم أطـــفـــال. ونــقــلــت الــوكــالــة عن 

ســــوهــــراب قــــــادري عــضــو المــجــلــس 
المحلي أن «معظم الضحايا أطفال 
يعملون في مغسلة للسيارات قريبة 

من موقع التفجير الانتحاري».
وأعـــــــــــلـــــــــــن تــــــنــــــظــــــيــــــم داعـــــــــــش 
مــســؤولــيــتــه عــن الــهــجــوم فــي بيان 
بــثــه عــبــر وكـــالـــة «أعـــمـــاق» لــلأنــبــاء 
التابعة له. وقال البيان إن الهجوم 
بــســتــرة نــاســفــة اســتــهــدف «تجمعاً 

للاستخبارات الأفغانية».
وشـــــهـــــدت جـــــــلال آبــــــــاد أيـــضـــاً 
تفجيراً كبيراً فــي الأول مــن يوليو 
(تــمــوز) تسبب في مقتل مجموعة 

من أتباع طائفة السيخ.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، يُـــتـــوقـــع أن 
الـــــوزراء البريطانية  تعلن رئــيــســة 
تيريزا ماي خلال قمة حلف شمال 
الأطــلــســي فــي بــروكــســل أن المملكة 
المـــــتـــــحـــــدة ســـتـــنـــشـــر ٤٤٠ جـــنـــديـــاً 
إضافياً في إطــار بعثة الحلف إلى 
أفغانستان، في خطوة يبدو أنها 
تــلــبــي مــطــالــبــات الــرئــيــس دونـــالـــد 

ترمب لحلفائه بإنفاق المزيد على 
الـــدفـــاع. وســيــبــدأ انــتــشــار الــجــنــود 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــين الإضــــــافــــــيــــــين فـــي 
أغسطس (آب) تليهم دفعة ثانية في 
فبراير (شباط)، ما سيرفع الوجود 
العسكري البريطاني في أفغانستان 
إلى ١١٠٠ جندي، بحسب ما أشارت 
وكالة الصحافة الفرنسية. وينشر 
حلف الأطلسي ١٦ ألــف عنصر في 
أفغانستان دعماً للقوات الأفغانية، 

بينهم ١٣ ألف أميركي.
وفــــي واشـــنـــطـــن، نــقــلــت وكــالــة 
«رويــتــرز» عن مسؤولين أميركيين 
المـــــتـــــحـــــدة تــســتــعــد  الــــــــولايــــــــات  إن 
لإجـــــراء مــراجــعــة لاستراتيجيتها 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، مـــشـــيـــريـــن إلـــى 
تـــرمـــب أظـــهـــر دلالات  الـــرئـــيـــس  أن 
عــلــى شـــعـــوره بــخــيــبــة الأمــــل بــشــأن 
عـــدم إحـــــراز تــقــدم مــنــذ إعـــلانـــه عن 
اســتــراتــيــجــيــة فـــي أغــســطــس (آب) 
الماضي تقضى بإرسال مستشارين 
عسكريين ومدربين وقــوات خاصة 

أمـــيـــركـــيـــة وزيــــــــادة الــــدعــــم الـــجـــوي 
لـــــقـــــوات الأمــــــــن الأفــــغــــانــــيــــة بــشــكــل 
مفتوح. وكان الهدف حمل مقاتلي 
«طالبان» على بدء محادثات سلام 

مع حكومة كابل.
وأضــافــت «رويـــتـــرز» أن ترمب 
كان معترضاً على البقاء في أطول 
حروب خاضتها الولايات المتحدة 
أقــنــعــوه بإعطاء  ولــكــن مستشاريه 
ذلك الأمــر مزيداً من الوقت. وأجاز 
تــرمــب الــعــام المــاضــي إرســـال ٣٠٠٠ 
جــنــدي أمــيــركــي إضــافــيــين، ليصل 
إجمالي عدد القوات الأميركية هناك 
إلــى حــوالــي ١٥ ألــف جــنــدي. ولكن 
بعد مرور عام تقريباً ما زال الموقف 
مـــتـــأزمـــاً، حــيــث يــســقــط عــــدد كبير 
من الضحايا في صفوف المدنيين 
الأفـــغـــان، كــمــا أن حــركــة «طــالــبــان» 
تعزز وجودها في المناطق الريفية، 
وإن كانت عاجزة عن السيطرة على 
مراكز رئيسية في الحضر، كما أن 
هناك شكوكاً في قدرات قوات الأمن 

الأفغانية، بحسب ما جاء في تقرير 
«رويترز» الحصري.

ونقلت «رويـــتـــرز» عــن العديد 
من المسؤولين الأميركيين الحاليين 
ومــســؤولــين ومــســتــشــاريــن آخــريــن 
ســــابــــقــــين عــــلــــى درايــــــــــــة مــــبــــاشــــرة 
بالموقف أن البيت الأبيض لم يأمر 
رسمياً بعد بهذه المراجعة، ولكنهم 
يـــســـتـــعـــدون لإجـــــــــراء تـــقـــيـــيـــم عــلــى 
مــســتــوى الــحــكــومــة خــــلال الأشــهــر 

القليلة المقبلة.
وتــــحــــدث هـــــــؤلاء المـــســـؤولـــون 
شريطة عدم نشر أسمائهم، لأنهم 
غير مخولين بمناقشة هذه المسألة 

علانية.
وقـــال مــســؤول أمــيــركــي كبير: 
«تلقينا بعض الإشارات من البيت 
الأبيض تفيد بأن ترمب قد يطلب 
إجراء مراجعة خلال الأشهر القليلة 
المقبلة. ولذلك فإننا نستعد لما قد 
تـــبـــدو عـــلـــيـــه». وأضـــــــاف المـــســـؤول 
أن المــــراجــــعــــة ســــتــــدرس كــــل أوجــــه 

الاســتــراتــيــجــيــة الــحــالــيــة، بــمــا في 
ذلك التقدم الذي تم إحرازه ووجود 
القوات الأميركية واحتمالات إجراء 
مفاوضات مع «طالبان». وستشمل 
أيضاً علاقات الولايات المتحدة مع 
باكستان التي يتهمها مسؤولون 
أمــيــركــيــون بــدعــم الـــتـــمـــرد. وتــنــفــي 

إسلام آباد هذا الاتهام.
وقــــال مــتــحــدث بــاســم مجلس 
الأمن القومي في رد أرسل بالبريد 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي اســــتــــجــــابــــة لــطــلــب 
للتعليق: «نجري بانتظام مراجعات 
لاستراتيجياتنا لفحص فاعليتها 
وإدخال التعديلات اللازمة لضمان 
المـــوارد الأميركية بأكثر  اســتــخــدام 
الــطــرق الممكنة فاعلية». وأضـــاف: 
«لا نخطط لإجــراء مراجعة شاملة 
لاستراتيجيتنا الأساسية مثل التي 

أجريت في الصيف الماضي».
وقـــــــــــال مــــــســــــؤولــــــون آخـــــــــرون 
«رويــتــرز»، مشترطين كــذلــك عدم  لـــ
الكشف عن أسمائهم، إن ترمب عبّر 
عــن غضبه لــعــدم تحقيق تــقــدم في 
أفــغــانــســتــان. وقــــال مـــســـؤول كبير 
مطلع بشكل مباشر على المناقشات 
الــجــاريــة حـــول الــســيــاســة الخاصة 
بأفغانستان: «ســأل الرئيس مــراراً 
عما حققناه من تقدم في أفغانستان 
منذ أن اتخذ قــراره، وعن مقدار ما 
استثمرناه هناك منذ عام ٢٠٠١». 
وأضاف: «لقد عبّر كثيراً عن خيبة 
أمــلــه لــعــدم تــحــقــيــق تـــقـــدم، ويــســأل 
الـــذي حصلنا عليه  بــالأســاس: مــا 

مقابل كل تلك الأموال؟».
على صعيد آخر، أعلنت وزارة 
شــــؤون الــلاجــئــين فـــي أفــغــانــســتــان 
أمــس أن طــالــب لــجــوء أفغانياً كان 
قد تم ترحيله من ألمانيا قبل أسبوع 
شنق نفسه بعد إعادته إلى وطنه. 
وقــــال مـــســـؤول رفــيــع المــســتــوى من 
الوزارة بالعاصمة الأفغانية لوكالة 
إنـــــه تــم  الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة (د.ب.أ) 
العثور على الرجل الثلاثاء في مقر 
إقــامــة مــؤقــت كــانــت تــوفــره المنظمة 
الدولية للهجرة في كابل. وأضاف 
أن الــرجــل المــنــحــدر مــن إقــلــيــم بلخ، 
شمال أفغانستان، يبلغ من العمر 
٢٣ عاماً وعاش طوال ثمانية أعوام 

في ألمانيا قبل أن يتم ترحيله.

رجال شرطة أفغان في موقع الهجوم الذي استهدف إدارة التعليم في جلال آباد أمس (إ.ب.أ)

 بهجوم انتحاري
ً
٢٠ قتيلا

 استهدف تجمعاً انتخابياً في باكستان
بيشاور (باكستان): «الشرق الأوسط»

تل ما لا يقل عن ٢٠ شخصاً؛ 
ُ
ق

بـــيـــنـــهـــم ســـيـــاســـي مـــحـــلـــي واســـــع 
النفوذ، ليل الثلاثاء - الأربعاء، في 
اعتداء استهدف تجمعاً انتخابياً 
وتبنته حركة طالبان، بحسب ما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
والــتــفــجــيــر الانـــتـــحـــاري الـــذي 
وقـــــــع فـــــي مــــديــــنــــة بـــــيـــــشـــــاور، فــي 
شمال غربي باكستان، هو الأكثر 
دمــويــة فــي الــبــلاد منذ بــدء حملة 
الانــتــخــابــات التشريعية المرتقبة 
فـــي ٢٥ يــولــيــو (تــــمــــوز) الــحــالــي، 
فذ خــلال تجمع لحزب «رابطة 

ُ
ون

عوامي» القومية؛ الحزب المناهض 
للمجموعات المتطرفة مثل حركة 
طــالــبــان، والــــذي دفـــع فــي المــاضــي 
ثـــمـــن مـــعـــارضـــتـــه هـــــذه بــتــعــرضــه 

لهجمات مماثلة.
وقـــــــال قــــائــــد شــــرطــــة المـــديـــنـــة 
لــوكــالــة الصحافة  قــاضــي جميل، 
الــفــرنــســيــة أمـــــس، إن «الــحــصــيــلــة 
ارتفعت إلى ٢٠ قتيلاً و٦٣ جريحاً؛ 
بينهم ٣٥ لا يزالون في اثنين من 
مستشفيات بيشاور». وأكــد هذه 
الحصيلة المسؤول في مستشفى 

بيشاور ذو الفقار باباخيل.
وبــــــــحــــــــســــــــب قــــــــــائــــــــــد فــــــريــــــق 
نـــــزع الألــــغــــام شــفــقــت مــــالــــك، فـــإن 
الانـــتـــحـــاري الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ١٦ 
عاماً فجّر نحو ٨ كيلوغرامات من 
المــتــفــجــرات الــتــي كـــان يــلّــف نفسه 
بــهــا و٣ كــيــلــوغــرامــات مـــن القطع 

المعدنية.
ولفتت الوكالة الفرنسية إلى 

أتــى بعد ســاعــات من  أن التفجير 
تصريح لمتحدث باسم الجيش أقر 
فيه بوجود مخاطر أمنية تتهدد 
حــمــلــة الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 

المقررة في ٢٥ يوليو المقبل.
وقـــــــال شـــفـــقـــت مــــالــــك لـــوكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «بــحــســب 
الــدلائــل الأولــيــة للتحقيق، فــإن ما 
حــصــل هــو هــجــوم انــتــحــاري كــان 
هدفه هارون بيلور» أحد مرشحي 
«رابـــــطـــــة عـــــوامـــــي» لـــلانـــتـــخـــابـــات 
التشريعية. وأكد مسؤول آخر في 
الشرطة يدعى كوكب فــاروقــي أن 

بيلور قتل في التفجير.
وبـــــحـــــســـــب الـــــــشـــــــرطـــــــة، فـــــإن 
الـــتـــفـــجـــيـــر حـــصـــل فـــــي وقــــــت كـــان 
بيلور يستعد فيه لإلــقــاء خطاب 
أمــام أنــصــاره الــذيــن ناهز عددهم 

المائتين.
وهــــارون بيلور سليل عائلة 
ســيــاســيــة تــتــمــتــع بـــنـــفـــوذ واســــع 
فــي مــقــاطــعــة خيبر - بختونخوا 
وعــاصــمــتــهــا بـــيـــشـــاور، وبــمــقــتــلــه 
يكون قد لقي المصير نفسه الذي 
لقيه والـــده الــذي كــان أيضا رجــلاً 
سياسياً وقضى اغتيالاً بتفجير 
انتحاري في ٢٠١٢. وبثت قنوات 
الـــتـــلـــفـــزيـــون مـــشـــاهـــد لـــســـيـــارات 
إسعاف تصل إلى موقع التفجير 

لنقل الجرحى إلى المستشفيات.
وروى شاهد عيان من أنصار 
«رابطة عوامي» يدعى سرتاج خان 
لوكالة الصحافة الفرنسية كيف 
فـــي التفجير.  فـــي ســاقــيــه  أصــيــب 
وقــــال: «لــقــد غــبــت عــن الــوعــي إثــر 
الانــفــجــار. آخــر مــا رأيــتــه كــان كرة 

لــهــب ضـــخـــمـــة». وتــبــنــى الــهــجــوم 
مــحــمــد خــراســانــي الــنــاطــق بــاســم 
حــــركــــة «طــــالــــبــــان - بـــاكـــســـتـــان»، 
مــوضــحــاً أن المــتــمــرديــن «ســبــق أن 
أعلنوا الحرب» على حزب «رابطة 
عـــــوامـــــي»، ودعــــــا المــــواطــــنــــين إلـــى 
الابــتــعــاد عــنــهــم تــحــت طــائــلــة «أن 
يكونوا مسؤولين عن مقتلهم هم 
بأنفسهم». وقــال فــي بيان إن من 
«المــجــاهــد عــبــد الــكــريــم»  وصــفــه بـــ
إلــى حركة «طالبان»  الــذي ينتمي 
الباكستانية، نفذ ليلة أول من أمس 
هــجــومــاً انــتــحــاريــاً عــلــى «الــزعــيــم 
الكبير فــي حــزب (رابــطــة عــوامــي) 

هارون بيلور أدى إلى مقتله».
ونــفــذ مــحــامــون فـــي بــيــشــاور 
إضـــــرابـــــاً احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى مــقــتــل 
زمــيــلــهــم هـــــارون الــــذي كــــان أيــضــاً 
محامياً. كما أعلن تجار محليون 
إلــى منزل  إضراباً وتدفق المعزون 
بــــيــــلــــور. وتــــعــــد بــــيــــشــــاور بـــوابـــة 
الـــــدخـــــول إلــــــى المــــنــــاطــــق الــقــبــلــيــة 
الـــغـــارقـــة فـــي الاضــــطــــرابــــات، وقــد 
شهدت هــذه المدينة فــي السنوات 
الأخيرة تفجيرات كثيرة استهدفت 
سياسيين وتجمعات دينية وقوات 

أمن ولم توفر حتى المدارس.
لكن الأمــن في مختلف أنحاء 
بــاكــســتــان، بــمــا يــشــمــل بــيــشــاور، 
شهد تحسناً كبيراً منذ أن أطلقت 
الــــحــــكــــومــــة والـــــجـــــيـــــش عـــمـــلـــيـــات 
أمـــنـــيـــة فـــــي الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة. 
ويـــرى مــحــلــلــون، بحسب الــوكــالــة 
الفرنسية، أنه لا يزال يتوجب على 
باكستان أن تعالج مسألة التطرف 

من جذورها.

كانوا يخططون لهجمات في ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة

مصر تعلن قتل ١١ «تكفيرياً» في شمال سيناء
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــصــدر أمــنــي مصري 
مقتل ١١ «تــكــفــيــريــاً» فــي تــبــادل 
ـــلاق الـــنـــار مـــع قـــــوات الأمـــن  لإطــ
بــــــدائــــــرة قـــســـم ثــــالــــث الـــعـــريـــش 
وأوردت  ســــــيــــــنــــــاء).  (شـــــــمـــــــال 
«وكــالــة أنــبــاء الــشــرق الأوســـط» 
الــرســمــيــة أن الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
كانت قــد نجحت فــي استهداف 

إحـــدى الــبــؤر الإرهــابــيــة بمنزل 
مــهــجــور بــحــي الــعــمــران بــدائــرة 
الـــعـــريـــش، مضيفة  ثـــالـــث  قــســم 
أنــه عقب تبادل لإطــلاق النيران 
تبينّ مقتل ١١ عنصراً تكفيرياً 
وضبط بحوزتهم ٣ بنادق آلية 
وبـــنـــدقـــيـــة خـــــرطـــــوش. وفــكــكــت 
أجــهــزة الأمــن عبوتين ناسفتين 

كانت بحوزتهم.
وتـــــــشـــــــن قــــــــــــــوات الــــجــــيــــش 

والــــشــــرطــــة عـــمـــلـــيـــة كـــبـــيـــرة فــي 
شــمــال ســيــنــاء ووســـطـــهـــا، منذ 
الـــتـــاســـع مــــن فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 
الماضي، لتطهير تلك المنطقة من 
متشددين موالين لتنظيم داعش 
الإرهابي. وتعرف العملية باسم 
«عـــمـــلـــيـــة المـــجـــابـــهـــة الـــشـــامـــلـــة» 
وتــــســــبــــب   .(٢٠١٨ (ســــــيــــــنــــــاء 
التنظيم المتطرف في مقتل مئات 
الجنود والشرطيين والمدنيين، 

بخاصة في شمال سيناء، لكن 
هجماته امتدت إلى مدن أخرى 

واستهدفت عدداً من الكنائس.
وأوضـــــــح مـــصـــدر أمـــنـــي أن 
الــتــحــريــات والــتــحــقــيــقــات بيّنت 
تلوا أمس 

ُ
أن الإرهابيين الذين ق

«خططوا لاستهداف مؤسسات 
الدولة وتنفيذ أعمال تخريبية 
خلال الفترة المقبلة»، في ذكرى 
فض اعتصامي رابعة والنهضة 

لأنصار الرئيس السابق محمد 
مرسي (تصادف الذكرى الشهر 
المقبل). لكنه أضاف أن «الضربات 
الاستباقية أسقطت الإرهابيين 
قبل تنفيذ أعمالهم التخريبية». 
ولفت إلى أن «المعلومات أشارت 
إلــى تواصل العناصر المتطرفة 
مـــع قـــيـــادات إرهــابــيــة بــالــخــارج 
توفر لهم الأموال لشراء السلاح 

والمتفجرات».

وأفادت وكالة «رويترز» بأن 
الــتــي اعــتــمــدت على  حساباتها 
الــبــيــانــات الــعــســكــريــة الـــصـــادرة 
رسمياً توضح أن عدد القتلى من 
بين المتشددين، بما في ذلك الـ١١ 
تلوا أمس، وصل إلى ٢٦١ 

ُ
الذين ق

على الأقــل، بالإضافة إلــى ما لا 
يقل عن ٣٥ عسكرياً، منذ فبراير 
المـــــاضـــــي. وكــــــان الـــرئـــيـــس عــبــد 
الفتاح السيسي تعهد بإلحاق 

الهزيمة بالمتشددين واستعادة 
الأمن بعد أعوام من الاضطراب. 
وأعـــــــيـــــــد انــــــتــــــخــــــاب الـــســـيـــســـي 
الـــــذي حــقــق نـــصـــراً كــاســحــا في 
انـــتـــخـــابـــات لــــم تــشــهــد مــنــافــســاً 

حقيقياً له، في مارس (آذار).
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أعــــلــــن 
قطاع مصلحة السجون بوزارة 
الداخلية الإفــراج بعفو عن ٢٠٥ 
مـــن نـــــزلاء الـــســـجـــون، والإفــــــراج 

المشروط عن ٥٠٦ سجناء آخرين. 
وكان قطاع السجون أقام لجاناً 
نـــزلاء السجون  لفحص مــلــفــات 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــجــــمــــهــــوريــــة 
لـــتـــحـــديـــد مـــســـتـــحـــقـــي الإفـــــــــراج 
بالعفو عــن بقية مـــدة العقوبة 
قــــرار رئــيــس  اســتــكــمــالاً لتنفيذ 
الـــجـــمـــهـــوريـــة رقـــــم ٢٦٠- ٢٠١٨ 
الصادر بمناسبة الاحتفال بعيد 

الفطر الماضي.

اعتداء دموي في باكستان

كابل

لاهور

إسلام آباد

شيكاربور

غوادر
حيدر آباد
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وقع التفجير خلال تجمع لـ {رابطة عوامي القومية} المناهضة
 للمتطرفين، وهو الأكثر دموية منذ بدء حملة الانتخابات التشريعية 

بيشاور

تل في التفجير 
ُ
ق

هارون بيلور 
الذي قضى والده 
بتفجير انتحاري 
مماثل عام 2012

({الشرق الأوسط}) الصور: (إ. ب. أ) و(آ. ب)

انتحاري يبلغ عمره 
16 عاماً فجّر نفسه 

في تجمع انتخابي

20 قتيلاً و63 جريحاً في هجوم 
انتحاري في بيشاور

منا الدرس 
ّ
وزيرة العدل الألمانية: تعل

من إرهاب خلية يمينية متطرفة
برلين: «الشرق الأوسط»

ذكـــرت وزيـــرة الــعــدل الألمانية 
كاتارينا بارلي أن بلادها «تعلّمت 
الـــــدرس» مــن ســلــســة جــرائــم القتل 
الإرهابية التي ارتكبتها خلية «إن 

إس يو» اليمينية المتطرفة.
وقالت بارلي أمس في برلين 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الـــيـــوم لا يمكن  الألمـــانـــيـــة: «حـــتـــى 
تفهّم عــدم قــدرة الدولة على رصد 
الــخــلــيــة  قـــيـــام  الــحــيــلــولــة دون  أو 
لــدوافــع عنصرية على  أفـــراد  بقتل 
مــدار أعــــوام». وذكـــرت الــوزيــرة أنه 
مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين تـــغـــيّـــرت بــعــض 
الأمور، موضحة أن «وعي الشرطة 
والقضاء صار أكثر حدة واليقظة 
صـــارت أكــبــر». وتــابــعــت أنــه يمكن 
لـــــــلادعـــــــاء الــــــعــــــام حــــالــــيــــاً إجــــــــراء 
تـــحـــقـــيـــقـــات فـــــي حـــــــالات الـــتـــطـــرف 
اليميني على نحو أســـرع مــن ذي 

قبل.

وقالت: «سلطات الأمن صارت 
تتبادل المعلومات على نحو وثيق. 
الدوافع العنصرية للجرائم صارت 
منذ عام ٢٠١٥ دوافــع يتم المعاقبة 
عليها على نحو مشدد في قانون 

العقوبات».
وأشـــــــــــارت الـــــــوزيـــــــرة إلـــــــى أن 
الاستعانة بالمخبرين صــارت لها 
حــدود قانونية واضحة الآن بناء 
لــجــنــة التحقيق  عــلــى مــقــتــرح مـــن 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة المــــخــــتــــصــــة بـــكـــشـــف 

ملابسات خلية «إن إس يو».
إلــــى أن دور  تـــجـــدر الإشـــــــارة 
المــخــبــريــن فــي الأوســـــاط اليمينية 
المتطرفة، الذين يتعاونون مع هيئة 
حــمــايــة الــدســتــور (الاســتــخــبــارات 
الداخلية)، من الأمور المثيرة للجدل 
فـــي ألمـــانـــيـــا، حــيــث رجــــح المـــدعـــون 
المــدنــي فــي قضية «إن إس  بالحق 
يو» أن هؤلاء المخبرين كانوا على 
الــتــي قامت  عــلــم بخطط الاغــتــيــال 

بها الخلية.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٠

«القصور» في محاربة الإرهاب لجنة بمجلس الشيوخ تندد بـ

ماكرون عازم على «تنظيم» علاقة فرنسا بالإسلام
باريس: ميشال أبو نجم

فــــي خـــطـــابـــه الاثــــنــــين المـــاضـــي 
بـــقـــصـــر فــــرســــاي الـــتـــاريـــخـــي أمــــام 
أعــضــاء مجلس الشيوخ والــنــواب، 
الــرئــيــس الفرنسي بــأن تعمد  وعــد 
الــخــريــف المــقــبــل، إلى  الحكومة فــي 
وضـــــع قــــانــــون جــــديــــد يــــرســــم أطـــر 
الــــعــــلاقــــات بــــين الـــــدولـــــة ومــســلــمــي 
فرنسا. وبذلك، لا يكون إيمانويل 
مــاكــرون قــد شــذ عــن الــقــاعــدة التي 
الـــفـــرنـــســـيـــين،  الــــــرؤســــــاء  تــــقــــول إن 
مــنــذ جـــاك شـــيـــراك، أرادوا جميعا 
«تـــنـــظـــيـــم» وضـــــع مــســلــمــي فــرنــســا 
الذين يشكلون الديانة الثانية في 
هــــذا الــبــلــد والــــذيــــن يــصــل عــددهــم 
إلـــى نــحــو ٦ مــلايــين شــخــص. ومــا 
المــســألــة الشغل الشاغل  زالـــت هــذه 
للحكومات المتعاقبة. وكان ماكرون 
قد وعد بالكشف عن مقترحاته هذا 
الصيف. لكن أوساطا مطلعة على 
الاتصالات الجارية تفيد بأن رئيس 
الجمهورية «لا يريد أن يكشف عن 
خطة غير مكتملة. ولذا، فإنه ما زال 
في مرحلة الاستشارات، ولن يرفع 
الغطاء عن خطته إلا بعد اكتمالها 

واختمارها».

وفي السنوات الثلاث الأخيرة، 
أصبحت الحاجة لعلاقة أوضح بين 
الدولة والإســلام أكثر إلحاحا بعد 
الــتــي ضربت  العمليات الإرهــابــيــة 
فرنسا منذ يناير (كانون الثاني) عام 
٢٠١٥ ومحاولة تلويث اسم الإسلام 
بها وازدياد الأعمال العدائية التي 
استهدفت أماكن العبادة ومصالح 
الــوقــت عينه، تبين  المسلمين. وفــي 
لــلــســلــطــات أن «المــجــلــس الــفــرنــســي 
لـــلـــديـــانـــة الإســــلامــــيــــة» الـــــــذي كـــان 
الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي 
عــــرابــــه يــــــوم شـــغـــل مـــنـــصـــب وزيــــر 
الـــداخـــلـــيـــة، لــيــس الــجــهــة المــطــلــوبــة 
لـــيـــكـــون مــــحــــاور الـــــدولـــــة والمـــمـــثـــل 
الأمــثــل لمــصــالــح المسلمين والــدفــاع 
عـــــن قــــضــــايــــاهــــم. وتــــبــــين قـــصـــوره 
فـــي الـــظـــروف الـــتـــي كـــانـــت سِــمــتــهــا 
ازدياد الأعمال الإرهابية، وحضور 
الخطاب المتشدد، وتأثير التيارات 
الــذي كانت  الــوقــت  الراديكالية فــي 
تحتاج فيه الدولة لمجلس يحارب 
الأفـــــكـــــار والــــتــــوجــــهــــات الإرهـــابـــيـــة 
ويعزز الدعوة للتعايش والتسامح.

 كذلك، أخذ على المجلس تأثره 
بالضغوطات الخارجية من ٣ دول 
رئـــيـــســـيـــة، هــــي الـــجـــزائـــر والمـــغـــرب 

وتـــركـــيـــا. هــــذه الـــهـــواجـــس الـــتـــي لا 
الــرئــيــس أو حكومة  تتغير بتغير 
بــدت واضــحــة فــي مــا قــالــه مــاكــرون 
أمــام النواب والشيوخ، حيث أعلن 
ا مــــن الـــخـــريـــف (المـــقـــبـــل)  أنـــــه «بـــــــدء
ســنــوضــح هــــذا الـــوضـــع عــبــر منح 
الإســـــلام إطـــــارا وقـــواعـــد ستضمن 
أن يـــمـــارس فـــي كـــل أنـــحـــاء الــبــلاد 
طبقا لقوانين الجمهورية. سنقوم 
بذلك مع الفرنسيين المسلمين ومع 
أنــه «لا يوجد  ممثليهم»، مضيفا 
أي سبب على الإطـــلاق لكي تكون 
العلاقة بــين الجمهورية والإســلام 
صعبة». بيد أن الرئيس الفرنسي 
شــدد على رفــضــه «قـــراءة متشددة 
وعــــــدائــــــيــــــة لــــــلإســــــلام تـــــرمـــــي إلــــى 
التشكيك بقوانيننا بصفتنا دولة 
حـــــرة ومــجــتــمــعــا حــــــرا، لا تــخــضــع 
لــتــعــلــيــمــات ذات طــابــع  مــبــادئــهــمــا 

عدائي».
الــــرئــــيــــس  حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــــر أن 
الفرنسي لم يمط النقاب إلا عن القليل 
مما يــريــده مــن «الإطـــار التنظيمي 
المــــتــــجــــدد» لـــــلإســـــلام فـــــي فـــرنـــســـا، 
وهو ينتظر النتائج التي سيخرج 
الــذي أطلقته الحكومة  بها المــســار 
نهاية الشهر الماضي للتعرف على 

تطلعات المسلمين وحاجاتهم لجهة 
تنظيم الإطــار المشرف على شؤون 
بــالــدولــة. وتتم  الــعــبــادة وعلاقتهم 
هــــذه الاســــتــــشــــارات عــلــى مــســتــوى 
المــنــاطــق ويـــقـــوم بــهــا المــحــافــظــون، 
وهــم الموظفون الحكوميون الذين 
يمثلون الــدولــة. وجـــاء فــي المــذكــرة 
التي أرسلها إليهم وزيــر الداخلية 
جـــــــيـــــــرار كـــــولـــــومـــــب أنـــــــــه «يـــتـــعـــين 
اســــتــــشــــارة مــمــثــلــي المـــســـلـــمـــين مــن 
أجــــل الـــوصـــول إلــــى تــنــظــيــم أفــضــل 
لـــشـــؤونـــهـــم فـــــي إطـــــــار مـــؤســـســـات 

الجمهورية».
وكـــــــــان «المـــــجـــــلـــــس الـــفـــرنـــســـي 
لـــــلـــــديـــــانـــــة الإســـــــلامـــــــيـــــــة» اســـتـــبـــق 
الــحــكــومــة وأطـــلـــق حــمــلــة مــشــابــهــة 
يــقــيــنــا مــنــه بــــأن الــتــنــظــيــم الــجــديــد 
ســـوف يــكــون عــلــى حــســابــه. كــذلــك، 
عمدت جمعية من المجتمع المدني 
إلـــى تـــوزيـــع مــجــمــوعــة أســئــلــة عبر 
الإنــتــرنــت بــإشــراف مــــروان محمد، 
«هــيــئــة  وهـــــو المــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــ
مناهضة الإسلاموفوبيا»، ودارت 
الأسئلة حول تنظيم الحج وسوق 
المـــســـاجـــد  الــــحــــلال وإدارة  الـــلـــحـــم 
وأمــاكــن الــعــبــادة وجــمــع التبرعات 

وتوزيع الأموال على الجمعيات.

يـــقـــول أحــــد أعـــضـــاء «المــجــلــس 
الـــفـــرنـــســـي لـــلـــديـــانـــة الإســــلامــــيــــة» 
بــفــائــدة هذا  إلــى حــد بعيد  المشكك 
الــنــوع مــن «الاســـتـــفـــتـــاءات»، إن ما 
يبحث فيه هــو المسائل «العملية» 
الخاصة بتنظيم شــؤون العبادة، 
لكن المسألة الأساسية تبدو منسية، 
وهــــي «مـــوقـــع الـــديـــانـــة الإســلامــيــة 
والمسلمين داخل الدولة الفرنسية». 
ويــرى هذا المصدر أن قول ماكرون 
إنـــــه «لا ســـبـــب عـــلـــى الإطـــــــلاق لــكــي 
تــــكــــون الـــعـــلاقـــة بــــين الـــجـــمـــهـــوريـــة 
والإســلام صعبة» توصيف ناقص 
رغـــم أهــمــيــتــه؛ إذ إنـــه «يــتــغــافــل عن 
الصعوبات التي يجدها المسلمون 
فـــي الـــعـــثـــور عــلــى مـــكـــان لائــــق لهم 
داخـــــل الــجــمــهــوريــة ومــؤســســاتــهــا 

وخدماتها».
في سياق مــواز، كشف النقاب 
أمــــس عـــن تــقــريــر أعـــدتـــه لــجــنــة من 
مجلس الــشــيــوخ حـــول الــتــهــديــدات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي فــرنــســا، جـــاء تحت 
عـــنـــوان: «تــنــظــيــم ووســـائـــل أجــهــزة 
الــــدولــــة لمـــواجـــهـــة تـــطـــور الــتــهــديــد 
الإرهـــــــابـــــــي بــــعــــد ســـــقـــــوط تــنــظــيــم 
داعـــــش». والــخــلاصــة الــتــي توصل 
إلــيــهــا مـــعـــدو الــتــقــريــر أن تــعــاطــي 

الــــــدولــــــة مـــــع الــــتــــهــــديــــد الإرهـــــابـــــي 
«يــعــانــي مــن نــقــص كــبــيــر»، مشيرا 
رغـــم ذلـــك إلـــى أن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
نــجــحــت فــــي تــعــطــيــل ٢٠ مــخــطــطــا 
إرهابيا العام الماضي، و٦٧ مخططا 

منذ عام ٢٠١٥.
أما الخلاصة الأخرى للتقرير، 
الـــتـــهـــديـــد  فــــقــــوامــــهــــا أن أســـــــــاس 
«داخلي». ولذا، فإن التقرير يندد 
بـــضـــعـــف تـــعـــاطـــي الــــــدولــــــة مـــعـــه، 
رابــطــا بــيــنــه وبـــين صــعــود الــتــيــار 
الــراديــكــالــي الإســلامــي الـــذي يقدر 
عـــــــدد المـــنـــتـــســـبـــين إلــــيــــه بــــمــــا بــين 
ألــــف شـــخـــص، وهــم  ألـــفـــاً و٦٠   ٤٠
يــهــيــمــنــون عــلــى نــحــو ١٣٠ مــكــان 
عــبــادة. ولـــذا، فــإن مــعــدي التقرير 
دعوا السلطات العامة إلى اعتماد 
«خــــــطــــــاب ســــيــــاســــي قـــــــوي يـــنـــدد 
بوضوح بالسلفية على أنها عدو 
لــقــيــم الــجــمــهــوريــة»، وإلــــى تعبئة 
الترسانة القضائية، أو حتى إدراج 
الــتــجــاوزات  «السلفية» فــي قائمة 
الــوزاريــة المكلفة  الطائفية للهيئة 
مـــكـــافـــحـــتـــهـــا. وقـــــــدم الـــتـــقـــريـــر ٦٣ 
تــوصــيــة مــن أجـــل مــكــافــحــة فعالة 
لــلإرهــاب، وتحسين رد الحكومة 

الفرنسية على تهديداته.

الحكم بالسجن على نواز شريف... نقمة أم نعمة في الانتخابات الباكستانية؟
إسلام أباد: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــحــاكــمــتــه 
والــحــكــم عليه غيابيا فــي قضية 
يــــــــزال رئــــيــــس وزراء  فـــــســـــاد، لا 
بــاكــســتــان الــســابــق نـــواز شــريــف، 
زعــيــم حـــزب الــرابــطــة الإســلامــيــة، 
الذي شغل منصب رئيس الوزراء 
ثــقــل في  ٣ مــــرات، شخصية ذات 

السياسة الباكستانية.
وبدلا من أن يُنظر إلى الحكم 
عــلــيــه بــالــســجــن ١٠ ســـنـــوات أنــه 
عــائــق فــي مــشــوار شــريــف، يقول 
بعض المــراقــبــين إن هــذا يمكن أن 
«حــــزب الـــرابـــطـــة  يـــكـــون فـــرصـــة لـــــ
الإســلامــيــة الباكستاني - جناح 
نـــــــواز»، لــلــتــقــدم عــلــى المــنــافــســين 

الآخرين.
وقـــــــــال المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
زاهــــــــد حـــســـين لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الألمانية: «الأمر كله يعتمد على 
خطة شريف للعودة». وشريف 
مــوجــود حاليا فــي لــنــدن، حيث 
تـــخـــضـــع زوجــــــتــــــه لــــلــــعــــلاج مــن 
الــســرطــان. وقـــد تعهد بــالــعــودة 
إلى باكستان، حيث سيتم سجنه 

على الفور.
واجـــــــــــــــه رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الباكستاني السابق نواز شريف 
عـــــدة تـــقـــلـــبـــات ومـــصـــاعـــب خـــلال 
جــبــر على 

ُ
فــأ مــشــواره السياسي، 

الـــتـــنـــحـــي عـــــن مـــنـــصـــبـــه كــرئــيــس 
للوزراء، وتم منعه من أن يترأس 
حــزبــه الــســيــاســي، ومـــن ممارسة 
الــعــمــل الــســيــاســي طــيــلــة حــيــاتــه. 
وارتكز إصدار الحكم يوم الجمعة 
المـــاضـــي، عــلــى واحــــدة مــن ٣ تهم 
بالفساد ناتجة عن تسرب أوراق 
قـــبـــل أســابــيــع  بــنــمــا عـــــام ٢٠١٦، 
مــن الانــتــخــابــات الــوطــنــيــة المــقــرر 
إجـــراؤهـــا فــي ٢٥ يــولــيــو (تــمــوز) 

الجاري.
ويقول المحلل حسين إن حزب 
الرابطة الإسلامية الباكستاني قد 
يكسب بعض الأصوات المتعاطفة 
معه «إذا عاد شريف مبكرا، لكنه 
ســيــخــســر فــــي الانــــتــــخــــابــــات إذا 

بقي فــي لــنــدن». ويــلاحــظ المحلل 
أن الــــحــــزب قــــد خـــســـر قـــلـــيـــلا فــي 
المـــاضـــي الـــقـــريـــب، بــســبــب غــيــاب 
لــم يتمكن رئيس  شــريــف، حــيــث 
الــحــالــي، شهباز شريف،  الــحــزب 
مــــن تــحــفــيــز وتـــحـــريـــك الــحــشــود 

الجماهيرية حوله.
وتم انتخاب شهباز، الشقيق 
الأصــغــر لـــنـــواز، رئــيــســا لــلــحــزب، 
بعد أن حكمت محكمة بأن رئيس 
الوزراء السابق لم يعد من الممكن 
أن يكون رئيسا لحزب سياسي. 
ويتبع شهباز شريف منهجا أكثر 
تصالحية مع الجيش الباكستاني 
الـــقـــوي. وقـــد عـــزز الــحــكــم الأخــيــر 
ضد نواز شريف المخاوف من أن 
الجيش كان «يتواطأ» مع السلطة 
القضائية لمنع حزبه من السعي 

لولاية أخرى، حسب محللين.
وقــــد نــســج شـــريـــف، بــجــانــب 
ابنته وخليفته السياسية مريم 
نواز، رواية، مفادها أن المؤسسة 
الــعــســكــريــة كـــانـــت تــســيــطــر على 
إقــالــتــه وتم  الــقــضــاء عندما تمت 
اســــتــــبــــعــــاده مـــــن الــــســــيــــاســــة فــي 
يوليو (تموز) من العام الماضي. 
لـــكـــن مــــريــــم نـــــــواز أديــــنــــت أيــضــا 
يــوم الجمعة، فــي صفعة جديدة 
لــشــريــف، حــيــث كــتــب ذلـــك نهاية 
لطموحاته السياسية التي كان 

يريد أن ترثها ابنته.
وكان شريف قد طُرِد من قبل 
وعاد. وقد تمت إقالته من منصبه 
في ٣ مناسبات منفصلة قبل إتمام 
ولايته كرئيس للوزراء، مرتين في 
التسعينات، ومرة أخرى مع قرار 

المحكمة العليا عام ٢٠١٧.
ويـــرى أحــمــد بــلال محبوب، 
رئـــــيـــــس المــــعــــهــــد الـــبـــاكـــســـتـــانـــي 
للتنمية التشريعية والشفافية، 
في تصريحات للوكالة الألمانية، 
فـــــتـــــرة ســــجــــن شـــــريـــــف هــي  أن 
فرصة ليس فقط لحزب الرابطة 
الإســـلامـــيـــة - جـــنـــاح نــــــواز، لكن 
أيـــــضـــــا لمـــــعـــــارضـــــيـــــه. ويـــــواجـــــه 
حــــزب شـــريـــف تــحــديــا قـــويـــا من 
منافسه اللدود «حركة الإنصاف 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة»، بـــقـــيـــادة لاعـــب 
الـــذي تحول  الــســابــق  الكريكيت 
إلى سياسي، عمران خان. وقال 
مـــحـــبـــوب: «الأمـــــــر يــعــتــمــد عــلــى 
كيفية قيام الطرفين بترويج قرار 

المحكمة إلى الناخبين».
ويقول المحلل السياسي زاهد 

حسين إن مرشحي حزب الجبهة 
الــــوطــــنــــيــــة مـــحـــبـــطـــون مـــــن دون 
انــشــق،  شــريــف، وإن بعضهم قــد 
على الرغم من أن «المؤسسة تقف 
الــســيــاســيــة  الــهــنــدســة  وراء هــــذه 
أيضاً»، مشيرا إلى التقارير التي 
تفيد بأن الجيش كانت له يد في 

الأمر.
وذكــــــــــر الـــــرئـــــيـــــس الــــســــابــــق، 
الــرئــيــس المـــشـــارك لــحــزب الشعب 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي المـــــعـــــارض، آصـــف 
علي زرداري، في تصريحات، أن 
الرابطة الإسلامية - جناح  حزب 
نــــــواز، قـــد يــســتــفــيــد مـــن تــعــاطــف 
الناخبين في أعقاب قرار المحكمة 
ضد شريف وابنته وصهره. ومع 
ذلــك، قال حسين إن قــرار المحكمة 
لــن يغير مــســار الانــتــخــابــات؛ لأن 

الحكم كان متوقعاً.
في هذه الأثناء، حافظ حزب 
الرابطة الإسلامية - جناح نواز، 
عـــلـــى صـــــدارتـــــه فــــي الاســـتـــطـــلاع 
الأخير الــذي أجــراه معهد أبحاث 
الرأي العام، بنسبة ٥١ في المائة، 
لـــحـــركـــة  المــــــائــــــة،  فـــــي  مــــقــــابــــل ٣٠ 
الإنـــــصـــــاف فــــي الـــبـــنـــجـــاب، أكــبــر 
أقـــالـــيـــم بـــاكـــســـتـــان، ويـــضـــم نحو 
نــصــف الـــســـكـــان. وكـــانـــت الــفــتــرة 
الــــتــــي أعـــقـــبـــت نـــــزع الأهـــلـــيـــة عــن 
شريف عام ٢٠١٧ اختبارا حقيقيا 
لــلــرابــطــة، لــكــنّ فــرصــه تــحــسّــنــت، 

وفقا لمحبوب.
وأضـــاف: «الآن يعتمد الأمــر 
على كيفية تطوير حزب الرابطة 
الإسلامية لاستراتيجيته؛ لنسج 

رواية جديدة في غياب زعيمه».

نواز شريف كما بدا أمس في فندق بلندن مع ابنته مريم التي أراد أن تكون خليفته السياسية لكنها أدينت هي الأخرى (رويترز)

اليونان تتهم روسيا بالتدخل في شؤونها على خلفية ملف مقدونيا

طرد متبادل لدبلوماسيين بين موسكو وأثينا
أثينا: «الشرق الأوسط»

ســتــتــخــذ أثــيــنــا «الإجـــــــراءات الــلازمــة 
لــضــمــان أمــنــهــا الـــوطـــنـــي» بــعــد «تـــدخـــل» 
الـــقـــائـــم  الـــــخـــــلاف  فـــــي  مــــســــؤولــــين روس 
بــــــين الـــــيـــــونـــــان وجـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــقـــدونـــيـــا 
اليوغوسلافية السابقة، حسب تصريحات 
لمصدر حكومي يوناني لوكالة الصحافة 
الفرنسية أمس الأربعاء، إلا أن المصدر لم 
يؤكد طبيعة هذه «الإجراءات» كما لم يعط 
تفاصيل إضافية حين طلب منه التعليق 
على مقال أوردته صحيفة «كاثيميريني» 
اليونانية، ومفاده أن أثينا تستعد لطرد 
دبلوماسيين روسيين ومنع دخول اثنين 
الــبــلاد، رغــم علاقات الصداقة  آخرين إلــى 
الــقــائــمــة بــين روســيــا والــيــونــان. ومـــا يــدل 
على هذه الصداقة التقليدية بين البلدين، 
المـــوقـــف الــيــونــانــي خــــلال قــضــيــة تسميم 
العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال 
في بريطانيا إذ لم تطرد أثينا دبلوماسيين 

روسا كما فعلت الدول الأوروبية.
واستندت الصحيفة في مقالها على 
مــصــادر دبــلــومــاســيــة أكـــدت أن الــخــطــوات 
الرسمية اليونانية اتخذت بسبب شكوك 
حـــــول مـــحـــاولـــة روســــيــــا تـــقـــويـــض اتـــفـــاق 

أبرمته اليونان مع جارتها مقدونيا الشهر 
الماضي. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية 
للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها 
أمس إنها سترد بالمثل على طرد اليونان 
الــروس. ورفض  اثنين من الدبلوماسيين 
الــخــارجــيــة اليونانية  مــســؤول فــي وزارة 
التعليق. لكن ديمتريس تزاناكوبولوس 
المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة قــال 
إن بلاده لن تتهاون مع أي سلوك ينتهك 

القانون الدولي.
وذكــــرت صحيفة «كاثيميريني» أن 
الــيــونــان اتــهــمــت الــدبــلــومــاســيــين الـــروس 
بــــمــــمــــارســــة أنــــشــــطــــة لا تــــلائــــم وضـــعـــهـــم 
الدبلوماسي منها أنشطة غير قانونية 
تضر بالأمن القومي. وأضافت أن سلطات 
أثــيــنــا أقــدمــت عــلــى هـــذه الــخــطــوة بــعــد ما 
يعتقد أنها مــحــاولات من الدبلوماسيين 
أبــرمــتــه اليونان  اتــفــاق  الـــروس لتقويض 
مـــع جــمــهــوريــة مــقــدونــيــا الــيــوغــوســلافــيــة 
الـــســـابـــقـــة الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي يـــنـــهـــي أزمـــــة 
دبلوماسية مستمرة منذ عقود حول اسم 
مقدونيا. ومــن المتوقع أن يسهل الاتفاق 
الــدولــة الصغيرة، ذات  انضمام مقدونيا 
إلــى حلف شمال  الأهمية الاستراتيجية، 
الأطلسي في منطقة تتنافس فيها روسيا 

مع الغرب على النفوذ.
وصـــــــرّح المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
ديمتريس تزاناكوبولوس لقناة «سكاي» 
أن «الحكومة اليونانية تريد علاقات جيدة 
مع جميع الــدول، لكنها لا يمكن أن تقبل 

الـــدولـــي ولا  الــقــانــون  بــســلــوكــيــات تنتهك 
تحترم السلطات اليونانية». وأضاف: «في 

هذا الإطار، اتُخذت إجراءات».
ولم يؤكد تزاناكوبولوس ولا المصادر 
طبيعة هذه «الإجراءات» كما لم يتم تقديم 

فـــي مــعــرض التعليق  تــفــاصــيــل إضــافــيــة 
على مقال صحيفة «كاثيميريني»، نقلا 
عــن مــصــادر دبلوماسية، مــفــاده أن أثينا 
تستعد «لــطــرد دبــلــومــاســيــين اثــنــين على 
الفور أحدهما فيكتور ياكوفليف الموظف 

فـــــي ســـــفـــــارة روســـــيـــــا فـــــي أثــــيــــنــــا» ولمـــنـــع 
دبـــلـــومـــاســـيـــين اثـــنـــين آخــــريــــن مــــن دخــــول 
الــبــلاد. وقــال أحــد المــصــادر: «لقد حصلت 
مشكلة تدخل في الملف المقدوني». وأفادت 
الــرســمــيــة «آرت ١» أن المــســؤولــين  الــقــنــاة 
المستهدفين ألقي القبض عليهم «الأسبوع 
الماضي بالجرم المشهود». وتقول القناة 
إن أثينا تتهمهم بمحاولة التأثير على 
الرهبان في جبل آثوس في شمال شرقي 
الــــبــــلاد، المـــعـــروفـــين بــتــعــصــبــهــم الــقــومــي، 
وعلى السلطات المحلية في الشمال للدفع 
من أجل تنظيم مظاهرات ضد الاتفاق مع 

سكوبيي.
الـــيـــونـــانـــيـــين  مــــئــــات آلاف  وتــــظــــاهــــر 
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ومـــايـــو (أيــــــار) ضد 
إلــى اتفاق حــول تقاسم  احتمال التوصل 
اسم مقدونيا مع الدولة المجاورة، والذي 
أبرمته في نهاية المطاف حكومة ألكسيس 
تسيبراس اليسارية رغــم معارضة قوية 
مــن الــيــمــين وأوســـــاط الــقــومــيــين. ونظمت 
سلسلة تجمعات أخرى منذ إبرام الاتفاق 
رسميا لكن مع مشاركة ضعيفة لم تتعد 
الأوســــــــاط الـــقـــومـــيـــة أو مـــنـــاصـــري حـــزب 

«الفجر الذهبي» اليميني المتطرف.
مـــن جــهــتــه قــــال نـــاطـــق بـــاســـم وزارة 

الــخــارجــيــة الــروســيــة فــي مــوســكــو لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن «روســيــا ستتخذ 
إجراءات مماثلة كما هي الحال عليه عادة 
في مثل هذه الظروف». وأكد أحد المصادر 
الحكومية أن أثينا «تبقي قنوات الاتصال» 
مـــع روســـيـــا، مــشــيــرا إلــــى أن الـــيـــونـــان «لا 

مشاكل لديها» مع موسكو.
وكــانــت أثــيــنــا وســكــوبــيــي وقــعــتــا في 
مــنــتــصــف يــونــيــو (حــــزيــــران) اتــفــاقــا لحل 
خلافهما الـــذي يــعــود إلــى ٢٧ عــامــا حول 
تسمية مقدونيا بهدف تجاوز الاعتراض 
اليوناني على انضمام هــذه الجمهورية 
الــيــوغــوســلافــيــة الــســابــقــة الــصــغــيــرة إلــى 
حــلــف الأطـــلـــســـي. وســيــطــلــع الــحــلــف على 
هــذا التقدم خــلال قمته فــي بروكسل عبر 
القول إنه مستعد لضم جمهورية مقدونيا 
اليوغوسلافية السابقة حين يطبق الاتفاق 
بالكامل في سكوبيي في غضون أشهر. 
وينص الاتفاق على تغيير اسم هذه الدولة 

إلى «مقدونيا الشمالية».
وفــي أحـــدث اســتــطــلاع لــلــرأي، عبرت 
غالبية من اليونانيين عن رفضها الاتفاق 
بين سكوبيي وأثينا على اسم «مقدونيا 
الــشــمــالــيــة» الـــهـــادف لإنـــهـــاء الـــخـــلاف بين 

البلدين الجارين.
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رئيس وزراء اليونان اليساري ألكسيس تسيبراس (يسار) مع أمين عام الناتو ينس ستولتنبيرغ (أ.ف.ب) 

مؤتمر للسلام في ميانمار
 بحضور جماعات عرقية مسلحة

يانجون - «الشرق الأوسط»: افتتحت زعيمة ميانمار أون سان 
سو تشي، أمس (الأربعاء)، أحدث جولة من مباحثات السلام 
مع الجماعات العرقية المسلحة، وذلك في إطار سعيها للإيفاء 
بوعدها الانتخابي بإنهاء الحرب الأهلية التي استمرت ٧٠ عاماً. 
وحضر مراسم افتتاح مؤتمر «سلام الاتحاد» في العاصمة نايبيداو 
إلــى ممثلين من عــدد من  قائد الجيش مين أونــج هيلينج، إضافة 
الجماعات المسلحة العرقية. وقال مين زاو أوو، المدير التنفيذي لمعهد 
ميانمار للسلام والأمن والمفاوض الحكومي، لوكالة الأنباء الألمانية، 
إن المؤتمر الذي تأخر عقده كثيراً يتم إقامته حالياً «لإظهار أن عملية 
السلام ما زالت حية». ورحب الاتحاد الأوروبــي بالمؤتمر ووصفه 
«بالفرصة الثانية لميانمار لتختار الحوار بدلاً من القتال، والدمج 
بدلاً من الانقسامات». ووصفت سو تشي، في خطابها الافتتاحي، 
أمــس، اتــفــاق وقــف إطــلاق الــنــار الــذي توصلت إليه الحكومة بأنه 
النتائج  «باب كبير» لتحقيق السلام، قائلة إن الموقعين «حصدوا 
المثمرة للسلام والأمـــن». وعلى الرغم من أن عملية السلام تواجه 
انتقادات على نطاق واسع، فإن جماعتين انضمتا لثماني جماعات 
عت اتفاق وقــف إطــلاق النار، الــذي تبنته 

ّ
عرقية مسلحة أخــرى وق

ف  الحكومة العسكرية السابقة. لكن «التحالف الشمالي» القوي المؤلَّ
اتــفــاق وقف  مــن جماعات مسلحة أخـــرى، رفــض حتى الآن توقيع 

إطلاق النار، وعادة ما تشتبك مع القوات الحكومية.

إثيوبيا تعتبر إعادة فتح طريقين
 إلى موانئ إريتريا أولوية

تعتبر الحكومة الإثيوبية،  أديس أبابا - «الشرق الأوســط»: 
أن إعـــادة فتح طريقين لربطها باثنين مــن مــوانــئ إريتريا 
على البحر الأحمر أولوية في عملية المصالحة بين البلدين. 
واتفقت الدولتان الواقعتان في منطقة القرن الأفريقي يوم الاثنين 
على إنهاء المواجهة العسكرية المستمرة بينهما منذ ٢٠ عاماً، وفتح 
السفارات وتطوير الموانئ واستئناف الرحلات الجوية. وقال أحمد 
شيدي، المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، أمــس (الأربــعــاء)، في 
مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام الإريترية «التطورات 
الجارية لن تفيد شعبينا فحسب، لكن منطقة القرن الأفريقي كلها 
ستكون جزءاً من هذه التطورات». وكتب مدير مكتب رئيس الوزراء 
الإثيوبي، أبي أحمد، على «تويتر» أمس يقول، إن مواطني البلدين 
لن يضطرا إلى استخراج تأشيرة قبل السفر إلى إثيوبيا أو إريتريا. 
ويقول محللون، إن الوصول إلى مينائي عصب ومصوع قد يساهم 
لــزيــادة صــادراتــهــا ودخــلــهــا مــن العملة  كثيراً فــي مسعى إثيوبيا 
الصعبة. وتعتمد إثيوبيا، التي يصل عدد سكانها إلى مائة مليون 
نسمة، بشدة على موانئ دولة جيبوتي المجاورة، لكنها تفاوضت 

بعد وصول أبي للسلطة على استخدام ميناء في السودان.

وزير الداخلية الألماني يلتقي نظيره الإيطالي
إنسبروك (النمسا) - «الشرق الأوسط»:  يعتزم وزير الداخلية 
الألمـــانـــي هــورســت زيــهــوفــر لــقــاء نــظــيــره الإيــطــالــي ماتيو 
سالفيني فــي النمسا لبحث إمكانية إعـــادة لاجــئــين إلى 
إيطاليا. وفي عشية اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبــي في 
مدينة إنسبروك النمساوية، يسعى زيهوفر، الذي يتزعم الحزب 
المسيحي الاجتماعي البافاري، إلى إقناع نظيره الإيطالي ورئيس 
حزب «الرابطة» اليميني بإعادة ألمانيا لأي لاجئ سجل طلب لجوء 
فــي إيطاليا. تجدر الإشـــارة إلــى أن إبـــرام اتفاقيات مثل هــذه مع 
دول في الاتحاد الأوروبــي جزء رئيسي في الاتفاق الــذي توصل 
إليه الائــتــلاف الحاكم الألمــانــي في الخلاف حــول سياسة اللجوء 
الذي استمر أسابيع طويلة. وكان زيهوفر أعلن الثلاثاء في إطار 
أنــه سيجرى  «الخطة الشاملة للهجرة» التي طرحها في برلين، 
تشكيل «نظام حدودي جديد» على الحدود الألمانية - النمساوية 
لمنع دخــول طالبي اللجوء الذين تختص دول أخــرى في الاتحاد 

الأوروبي بإجراءات لجوئهم.

 من أبناء المهاجرين
ً
واشنطن تسعى للمّ شمل ٣٨ طفلا

واشنطن - «الشرق الأوسط»:  قال مسؤولون أميركيون، إن 
الحكومة الأميركية أعادت أربعة أطفال دون سن الخامسة 
إلى والديهم بعد انفصالهم عند الحدود، وأشاروا إلى أن 
الحكومة تهدف إلى لمّ شمل ٣٤ طفلاً في الفئة العمرية نفسها مع 
أسرهم. ومن المتوقع أن يتم لمّ شمل ١٦ طفلاً إضافياً بعد وقت 
قصير من الانتهاء من الإجراءات النهائية اللازمة لذلك. وتقول 
واشنطن، إنه لم يتم فصل أكثر من ثلاثة آلاف طفل عن والديهم 
بشكل عام، رغم أن الرقم الدقيق ما زال غير متاح. وهناك مهلة 
أمام الحكومة حتى ٢٦ يوليو (تموز) للمّ شمل جميع الأطفال. 
وتتعامل الحكومة بذلك مع تداعيات سياسة الحدود الصارمة 
الــتــي ينتهجها الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب الــتــي تفصل 
الأطفال عن والديهم أثناء محاولتهم عبور الحدود الأميركية 

المكسيكية بطريقة غير شرعية.



لندن - بروكسل: «الشرق الأوسط»

صــعّــد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب هجومه على حلفائه فــي حلف 
شــمــال الأطــلــســي (الــنــاتــو) على خلفية 
المساهمات في الإنفاق الدفاعي، وخصّ 
«اعتمادها» على  ألمانيا بانتقاد حاد لـ

واردات الغاز الروسية.
وانـــطـــلـــقـــت أولـــــــى فـــعـــالـــيـــات قــمــة 
الــنــاتــو فــي بــروكــســل، أمـــس، عــلــى وقــع 
تصريحات ترمب النارية، التي أدلى بها 
في اجتماع مع أمين عام الحلف ينس 
اتــهــم فيها برلين  ستولتنبرغ، والــتــي 
«إثـــراء» روســيــا مــن خــلال مشتريات  بــــ
الغاز، وعــدم المساهمة بشكل كــافٍ في 
جهود الحلف العسكرية. وهيمن التوتر 
عــلــى بـــاقـــي الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي شـــارك 
فيها ترمب، الثنائية منها والجماعية، 
والـــتـــي انــتــهــت بــاقــتــراحــه عــلــى الــــدول 
الأعضاء زيادة نفقاتها العسكرية إلى 
٤ في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، 
أي ضعف الهدف المحدد لهم وهو ٢ في 

المائة لعام ٢٠٢٤.
وألقت تصريحات ترمب، صباح 
أمـــــــس، بـــظـــلالـــهـــا عـــلـــى أعـــــمـــــال الـــيـــوم 
الـــنـــاتـــو، مـــع مهاجمته  الأول مـــن قــمــة 
الــقــوة الاقتصادية الأولـــى فــي الاتحاد 
«رهينة روسيا».  الأوروبي، ووصفها بـ
وقــال ترمب، إن ألمانيا «تدفع مليارات 
الــــــدولارات لــروســيــا لــتــأمــين إمــداداتــهــا 
بـــالـــطـــاقـــة، وعــلــيــنــا الــــدفــــاع عــنــهــا فــي 
مــواجــهــة روســـيـــا. كــيــف يــمــكــن تفسير 

هذا الأمر؟ هذا ليس عادلاً».
بـــــالاســـــم، ردّت  ومــــــن دون ذكـــــــره 
المـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنـــجـــيـــلا مــيــركــل 
بالقول، إن لبلادها سياساتها الخاصة، 
وإنها تتخذ قراراتها بشكل «مستقل». 
واجتمع ترمب وميركل على انفراد بعد 
جلسة العمل الأولــى للقمة. وإثــر ذلك، 
غيّر الرئيس الأميركي لهجته تماماً، 
«علاقات جيدة جداً»  مؤكداً أنه يرتبط بـ
مع المستشارة الألمانية. وقال، إنه بحث 
مــع ميركل مــشــروع خــط أنابيب الغاز 
«نـــورث ستريم»، لكنه رفــض الخوض 
في تفاصيل الاجتماع، كما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية. من جانبها، قالت 
مــيــركــل أنـــهـــا «ســعــيــدة لـــهـــذه الــفــرصــة 
لتبادل الآراء» مع ترمب بشأن الهجرة 
ومستقبل العلاقات التجارية. وأضافت 
بــبــســاطــة «نــحــن شـــركـــاء، نــحــن شــركــاء 
جيدون ونأمل أن نستمر في التعاون 

في المستقبل».
لــكــن هـــذه اللهجة التصالحية لم 
؛ إذ غرد ترمب بعد ذلك 

ً
تستمر طويلا

بــســاعــات: «مــا فــائــدة الــنــاتــو إذا كانت 
ألمانيا تدفع مليارات الدولارات لروسيا 
مــقــابــل الــغــاز والــطــاقــة؟ لمـــاذا لــم تلتزم 
سوى ٥ من أصل ٢٩ دولة بالتزاماتها؟ 
الولايات المتحدة تموّل حماية أوروبا، 

وتخسر المــلــيــارات فــي الــتــجــارة. يجب 
دفـــــع ٢ فــــي المــــائــــة مــــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 

الإجمالي فوراً، وليس بحلول ٢٠٢٥».
وكان الرئيس الأميركي ندد مرات 
عــــدة بـــمـــشـــروع أنـــبـــوب الـــغـــاز «نــــورث 
ستريم» الذي سيربط مباشرة روسيا 
بألمانيا، وطالب بالتخلي عنه. ويمكن 

أن يـــعـــمّـــق هـــــذا الــــجــــدل مــــن الانـــقـــســـام 
حول المشروع في صفوف الأوروبيين، 
وبخاصة أن بولندا تــرى أن أوروبـــا لا 
تــحــتــاج إلـــى هـــذا المـــشـــروع، وأنـــه يهدد 
أمنها. وتستورد دول الاتحاد الأوروبي 
ثــلــثــي اســتــهــلاكــهــا مـــن الـــغـــاز (٦٦ في 
المــائــة). وحتى الآن، فــإن أكثر مــن ثلث 

الـــغـــاز الـــــذي يــتــم شــــــراؤه هـــو روســــي، 
لكن الأوروبيين يسعون إلى كسر هذه 

التبعية.
الــنــاتــو، فقد كرر  وعــن مساهمات 
الرئيس الأمــيــركــي مـــراراً فــي الأسابيع 
الأخيرة مطالبته بأن يزيد الأوروبيون 
نــفــقــاتــهــم الـــعـــســـكـــريـــة. لـــكـــن المــــطــــروح 

الـــــدول للتعهد  حــتــى الآن هـــو احـــتـــرام 
بــتــخــصــيــص ٢ فـــي المـــائـــة مـــن ناتجها 
الداخلي لنفقات الدفاع بحلول ٢٠٢٤، 
ولــيــس المــضــي إلـــى ٤ فــي المـــائـــة، وهــي 
نسبة تــفــوق حــتــى مساهمة واشنطن 

البالغة ٣. ٥ في المائة.
وعلقت الرئاسة الفرنسية بأن هذا 

«موقف قديم لدونالد ترمب»، مضيفة 
«ستجدونه فــي كثير مــن خطبه. إنها 
نقطة كلاسيكية في موقفه من النفقات 
داخــــل الــحــلــف الأطــلــســي. وهـــو يجعل 
نــســبــة نـــفـــقـــات الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
الــنــاتــج الإجـــمـــالـــي مـــرجـــعـــاً». فـــي حين 
قـــال جـــان إســيــلــبــورن، وزيــــر خــارجــيــة 
لوكسمبورغ، إن «معظم القادة اعترفوا 
بأنه يتعين القيام بجهود، لكنهم رأوا 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الحسابية  مــقــاربــة 

عبثية».
من جهته، حض الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون أعــــضــــاء الــحــلــف 
الأطلسي على عدم «إضعاف» التحالف 
الأطــلــســي. وأكــــد ســيــد الــبــيــت الأبــيــض 
خلال لقاء استمر ٤٠ دقيقة مع ماكرون، 
أنـــه «لـــم تــكــن هــنــاك يــومــاً قطيعة» بين 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وأوروبـــــــــــــــا، رغــــم 
التوترات خــلال قمة الحلف الأطلسي. 
كما ذكّر ترمب، وفق الإليزيه، «بتمسكه 
بـــأوروبـــا»، و«بــعــث رسائل  الشخصي 
ــــاءة عـــن أوروبـــــــــا». وتــم 

ّ
إيــجــابــيــة وبــــن

اللقاء بين ترمب وماكرون «في أجواء 
وديــــة وهـــادئـــة كــلــهــا ثـــقـــة»، كــمــا نقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية عن الإليزيه، 
وانتهى بمصافحة. وتطرق المسؤولان 
إلى موضوعات الساعة في «الأطلسي»، 
وعـــلـــى الـــســـاحـــة الــــدولــــيــــة، خــصــوصــاً 
إيــران وســوريــا، و«تباحثا  الوضع في 
بصراحة في المسائل التجارية». ولدى 
الــلــقــاء صـــرح تــرمــب للصحافيين  بـــدء 
بأنه يقيم «علاقة ممتازة» مع ماكرون 

الذي «يقوم بعمل مميز».
بــــــــدوره، اعـــتـــبـــر ســتــولــتــنــبــرغ أن 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي اســـتـــخـــدم «لــهــجــة 
مــبــاشــرة جـــــداً»، لــكــنــه أكـــد أن الــحــلــفــاء 
متفقون على الملفات الحساسة، وهي 
ضـــــــــرورة تـــعـــزيـــز قـــــــدرة الـــحـــلـــف عــلــى 
المــواجــهــة ومــكــافــحــة الإرهــــاب وتقاسم 
العبء المالي بإنصاف أكبر. ولم تفاجئ 
هذه الحدة الأوروبيين الذين توقعوا أن 

تكون القمة صعبة.
فــــقــــد غــــــــادر الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
واشــنــطــن معلناً أن لــقــاءه المــرتــقــب مع 
الــروســي فلاديمير بوتين في  الرئيس 
هــلــســنــكــي قـــد يــكــون «أســـهـــل» مـــن قمة 
حلف الأطــلــســي. وأكّـــد ستولتنبرغ أن 
الــحــلــفــاء يــرغــبــون فـــي الــحــصــول على 
توضيحات حول نوايا ترمب قبل لقائه 
نظيره الروسي. وقال «سيكون بوسعنا 
أن نناقش معه خلال القمة، العلاقة بين 
حلف الأطــلــســي وروســيــا. مــن المــهــم أن 

يبقى الحلف موحداً».
القرارات  ورأى ستولتنبرغ أن كل 
تخذ خــلال القمة «تهدف إلى 

ُ
التي ست

تعزيز قــدرة الحلف على الــردع». وقال 
إن «الحلفاء يجب ألا يــزيــدوا إنفاقهم 
لإرضــاء الــولايــات المتحدة، بل لأن ذلك 

يصبّ في مصلحتهم».
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تركيا ترفض أي نقاش حول صفقة صواريخ «إس ـ ٤٠٠» الروسية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اســتــبــقــت أنـــقـــرة لـــقـــاء مــرتــقــبــا 
بــين الــرئــيــســين الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغـــان والأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
عــلــى هـــامـــش قــمــة قـــــادة دول حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) التي انطلقت 
أمـــس فـــي بــروكــســل بــالــتــأكــيــد على 
أن صــفــقــة شــــــراء تـــركـــيـــا مــنــظــومــة 
الصواريخ الروسية «إس - ٤٠٠» غير 
قابلة للنقاش. وقال وزير الخارجية 
مولود جاويش أوغلو إن أي نقاش 
حول شراء تركيا منظومة إس - ٤٠٠ 
الروسية لم يعد مجديا، وإن بلاده 
ستتسلم الدفعة الأولى من بطاريات 
هـــذه المــنــظــومــة أواخــــر الــعــام المقبل 
٢٠١٩. وأضـــــــاف جــــاويــــش أوغـــلـــو، 
الـــذي يــرافــق إردوغــــان فــي بروكسل 
فــــي تـــصـــريـــحـــات أمـــــس (الأربـــــعـــــاء) 
تـــتـــفـــهـــم اســــتــــفــــســــارات  تــــركــــيــــا  أن 
بــعــض شــركــائــهــا فـــي حــلــف شــمــال 
الأطــــلــــســــي (نـــــاتـــــو) حــــــول الـــجـــانـــب 
التقني للمنظومة الروسية، ومدى 
مــلاءمــتــهــا لــلــمــنــظــومــات المـــوجـــودة 
داخل الحلف. وأكد جاويش أوغلو 

أن تركيا تبدي الحساسية المطلوبة 
مـــــة المـــنـــظـــومـــة  فـــيـــمـــا يــــخــــص مـــــلاء
الـــروســـيـــة لــنــظــيــرتــهــا فــــي الـــنـــاتـــو. 
وتــــابــــع: «كـــنـــا بـــحـــاجـــة مـــاســـة إلـــى 
مثل هــذه المــنــظــومــات، ولــم نستطع 
تأمينها من شركائنا في الناتو، لذا 
إلــى روســيــا، وتركيا دولــة  توجهنا 
مــســتــقــلــة وحـــــرة، وتــتــخــذ قــراراتــهــا 
بنفسها». ورفـــض جــاويــش أوغلو 
ادعاءات بعض الجهات حول ابتعاد 
تــركــيــا عــن حــلــف الــنــاتــو، لافــتــا إلــى 
أنــقــرة كــانــت ستشتري منظومة  أن 
الــــدفــــاع الـــجـــويـــة مـــن شــركــائــهــا في 
الناتو «لو وافقوا على ذلك». ويثير 
الاتــــفــــاق الـــتـــركـــي مــــع روســــيــــا عــلــى 
شــراء منظومة إس - ٤٠٠ توترا في 
العلاقات مع واشنطن، التي لوحت 
بــفــرض عــقــوبــات عــلــى تــركــيــا ومنع 
تزويدها بمقاتلات «إف - ٣٥» التي 
تنتجها شــركــة لوكهيد مــارتــن في 
إطار مشروع مشترك لتركيا حصة 
فيه. ومن المتوقع أن يطالب الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب إردوغـــــان 
خلال لقائهما في بروكسل بتجنب 
الصفقة مــع روســيــا، لكن إردوغـــان 

أعــــلــــن مـــــــــرارا أن تـــركـــيـــا مــتــمــســكــة 
بالصفقة وأن توقيعها جاء نتيجة 
رفض حلفائها في الناتو تزويدها 
باحتياجاتها. وقال جاويش أوغلو 
إن أكبر خطر يهدد دول الناتو هو 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، وإن على 
الــحــلــف اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر المــطــلــوبــة 

للكفاح ضد الإرهابيين.
في سياق آخر، أصدرت محكمة 
ألمانية، أمس، حكما بالسجن المؤبد 
بحق المتهمة الرئيسية فــي قضية 
خلية «إن إس يو» اليمينية المتطرفة، 
إثر اتهامها بالتورط في عدة قضايا 
بينها قتل ٨ أفــراد من أصــل تركي. 
وقــضــت المــحــكــمــة الإقــلــيــمــيــة العليا 
في مدينة ميونيخ، جنوبي ألمانيا، 
بــالمــؤبــد بــحــق «بــيــاتــه تشيبه» (٤٣ 
عاما)، المتهمة الرئيسية في قضية 
خلية «إن إس يــو» (نــازيــون جــدد)، 
أعــــوام و٤٥٠  بــعــد محاكمة دامـــت ٥ 

جلسة تقاض.
وأديـــنـــت تــشــيــبــه بــالــتــورط مع 
آخـــــريـــــن، فــــي جــــرائــــم قـــتـــل وســـرقـــة 
وتــفــجــيــر، بــيــنــهــا قــتــل ٨ أفــــــراد من 
أصل تركي، وآخر من أصل يوناني، 

وتفجير متجر لعائلة إيرانية، في 
بــــين عـــامـــي ٢٠٠٠ و٢٠٠٧.  الـــفـــتـــرة 
وفـــي أول رد لــهــا، قــالــت الــخــارجــيــة 
الــتــركــيــة إن قـــــرار الــقــضــاء الألمـــانـــي 
المــدانــة غــيــر مــــرضٍ. ولفتت  بسجن 
إلــى أن تركيا وجاليتها فــي ألمانيا 
تـــتـــابـــعـــان عـــــن كـــثـــب مـــنـــذ الـــبـــدايـــة 
القضية المتعلقة بأكبر عمل إرهابي 
عـــنـــصـــري فــــي ألمـــانـــيـــا مـــنـــذ الـــحـــرب 
العالمية الثانية على مدى المحاكمة 

التي استمرت ٥ ســنــوات. وأضافت 
الخارجية التركية: «قمنا بتدوين 
حــكــم الــســجــن المــؤبــد الـــصـــادر بحق 
المتهمة الرئيسية، والسجن لفترات 
متفاوتة بحق المتهمين الـ٤ الآخرين، 
فـــــي نــــهــــايــــة الـــقـــضـــيـــة المـــــــذكـــــــورة». 
وشددت على أن القرار الصادر اليوم 
(أمــــس) لــم يــكــشــف خلفية الــجــرائــم 
التي ارتكبها تنظيم النازيين الجدد 
بـــالـــدولـــة  يـــــــو»، وصــــلاتــــه  «إن إس 

العميقة والاستخبارات، من جميع 
الجوانب.. و«في هذا الصدد، فإننا لا 
نجد القرار مرضيا من حيث تحقيق 
العدالة وطمأنة الرأي العام». وأشار 
الــبــيــان إلـــى تــعــرض أســـر الضحايا 
والــجــالــيــة التركية بألمانيا لأحكام 
مسبقة وأضرار منذ بدء التحقيقات، 
مؤكدا أن الشعب التركي يشاطرها 

المشاعر والألم الذي لم يهدأ بعد.
وأوضح أن الهجمات العنصرية 
المشابهة التي تعرض لها الأتراك في 
كل من المــدن الألمانية هامبورغ عام 
١٩٨٥، ومولن عام ١٩٩٢، وزولينغن 
عام ١٩٩٣، ما زالت ماثلة في الأذهان.

ودعـــت الــخــارجــيــة الــتــركــيــة إلــى 
تسليم جميع مرتكبي الجرائم إلى 
العدالة، في إطار الوعد الذي قطعته 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــلا ميركل 
عــــام ٢٠١٢، مــوضــحــة أن هــــذا الأمـــر 
يشكل أهمية بالنسبة إلى تعزيز ثقة 
الجالية التركية بمؤسسات الدولية 
الألمــانــيــة الأمــنــيــة والــقــضــائــيــة. وقــال 
السفير التركي في برلين علي كمال 
القرار لم يبعث الطمأنينة  آيــدن، إن 
فــي قلوب الجالية التركية بألمانيا، 

وإن المحكمة المعنية بالقضية عجزت 
عن كشف ملابسات الأحداث بجميع 

جوانبها.
على صعيد آخـــر، اعتقل ٤ من 
الــتــخــرج مــن جامعة تركية  حديثي 
بـــــــارزة لــعــرضــهــم رســـــم كــاريــكــاتــيــر 
يـــســـخـــر مـــــن الــــرئــــيــــس رجــــــب طــيــب 
إردوغــان خلال حفل تخرجهم في ٦ 
يوليو  الجاري. ورفع الطلاب، وهم 
من جامعة «الشرق الأوسط التقنية»، 
في الحفل، لافتة طويلة عليها رسم 
كـــاريـــكـــاتـــيـــري لـــحـــيـــوانـــات تــتــشــابــه 
وجوهها مع وجه الرئيس التركي، 
«عــــالــــم طـــــيـــــب»، فــي  وعــــنــــونــــوهــــا بـــــ
إشارة لاسم الرئيس. ونشرت مجلة 
ســـاخـــرة، واســـعـــة الانـــتـــشـــار، الــرســم 
الكاريكاتيري من قبل، وكان محور 
دعوى قذف رفعها إردوغان قبل ١٢ 
عاما عندما كان رئيسا للوزراء. لكن 
محكمة فــي أنــقــرة رفــضــت الــدعــوى 
وقــالــت إن الــرســم لا يــتــعــدى حــدود 

حرية التعبير.
وألقي القبض على الخريجين 
الأربعة في إطار تحقيق بشأن لافتة 

تتضمن إهانة رئيس الجمهورية.

وتقول منظمات حقوق الإنسان 
إن عـــدم تــســاهــل الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
مــع الأصــــوات المــعــارضــة تــزايــد منذ 
محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت 
فــي منتصف يوليو (تــمــوز) ٢٠١٦. 
وقال وزير الداخلية سليمان صويلو 
في مارس (آذار) الماضي إن السلطات 
اتــهــامــات رسمية  اعتقلت ووجــهــت 
إلى ٧٧ ألف شخص تشتبه في أن لهم 
علاقة بالانقلاب الفاشل. كما أغلقت 
السلطات نحو ١٣٠ وسيلة إعلامية. 
وأصـــــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة يــــــوم الــجــمــعــة 
المــاضــي حكما بسجن ٦ صحافيين 
لإدانتهم بصلات بمحاولة الانقلاب، 
اتــهــامــات قــالــت منظمة العفو  وهــي 
الـــــدولـــــيـــــة إنــــهــــا مـــبـــنـــيـــة فــــقــــط عــلــى 
مـــقـــالاتـــهـــم الـــتـــي تــنــتــقــد الــحــكــومــة. 
كما نــددت جماعات حقوقية أيضا 
بسجن الفنانة والصحافية التركية 
زهــــرة دوغـــــان الــتــي صــــدر حــكــم في 
٢٠١٧ بــســجــنــهــا حـــوالـــي ٣ ســنــوات 
لرسمها الدمار الذي لحق بمدينة في 
جنوب شرقي البلاد حيث اشتبكت 
قـــوات تــركــيــة مــع مقاتلين مــن حــزب 

العمال الكردستاني في ٢٠١٦.

الرئيسان التركي والأميركي في بروكسل أمس (أ.ب)

لقاء ماكرون وبوتين الأحد يسبق قمة هلسنكي بـ٢٤ ساعة

باريس تمارس دبلوماسية «كرة القدم»... وتطرح نفسها «شريكة» غربية لموسكو
باريس: ميشال أبو نجم

فـــي حـــين تــنــصــب الأنـــظـــار على 
القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب والـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين فــي الــســادس عشر مــن الشهر 
الـــحـــالـــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــفــنــلــنــديــة 
لــتــبــعــاتــهــا عــلــى الأزمـــــــات الإقــلــيــمــيــة 
المــشــتــعــلــة، دخــــل الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون على الخط ليسرق 
بعض الأضــواء من نظيره الأميركي 
عـــن طـــريـــق الإعــــــلان عـــن اجـــتـــمـــاع له 
مـــع بـــوتـــين قــبــل يــــوم واحـــــد مـــن قمة 
هــلــســنــكــي. ويـــنـــدرج لــقــاء مـــاكـــرون - 
بوتين في موسكو في إطار ما يمكن 
الــقــدم»،  كـــرة  تسميته «دبــلــومــاســيــة 
حيث إن الرئيس الفرنسي سيتوجه 

إلى العاصمة الروسية الأحد من أجل 
الــخــتــامــيــة لبطولة  المـــبـــاراة  حــضــور 
العالم للرياضة الكروية التي يتنافس 
فـــيـــهـــا الــــفــــريــــق الـــفـــرنـــســـي مـــــن أجـــل 

الحصول على البطولة.
وكـــشـــف قــصــر الإلـــيـــزيـــه، أمـــس، 
عـــن أن مـــاكـــرون وبـــوتـــين سيلتقيان 
عــلــى هــامــش نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 
لكرة القدم التي سيحضرها كلاهما، 
يـــتـــنـــافـــس  بـــــــــلاده  فـــــريـــــق  الأول لأن 
للفوز، والآخـــر لأن بــلاده تستضيف 
المـــــبـــــاريـــــات. ويــــعــــود آخـــــر لــــقــــاء بــين 
الــرئــيــســين إلــــى ٢٥ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الــزيــارة الرسمية التي قام  بمناسبة 
بها ماكرون إلى روسيا، وتحديداً إلى 
مدينة بطرسبرغ عاصمة القياصرة 
الـــــتـــــي جـــــــــاءت رداً عــلــى  الــــقــــديــــمــــة، 

اســتــضــافــة بــوتــين فــي قــصــر فــرســاي 
قبل ذلك بنحو العام.

وتـــنـــظـــر أوســـــــاط فـــرنـــســـيـــة إلـــى 
الــــــزيــــــارة عـــلـــى أنــــهــــا فــــرصــــة لإبــــــراز 
أن فــرنــســا «يــمــكــن أن تــكــون شــريــكــاً 
تـــرمـــب «لا يختصر  لـــروســـيـــا»، وأن 
الـــجـــانـــب  الـــــغـــــرب وحـــــــــــده». كـــمـــا أن 
اللقاء  الفرنسي يريد الاستفادة من 
من أجــل إظهار نــوع من التقارب مع 
روســـــيـــــا، فــــي حــــين يــــشــــوب عـــلاقـــات 
الأوروبيين مع واشنطن التوتر بسبب 
سياسات ترمب الحمائية والخلافات 
الــتــي بـــرزت بــين الطرفين بخصوص 
ملفات إقليمية، أبرزها الملف النووي 
الإيـــــرانـــــي، والـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــنــوي 
واشنطن فرضها على المتعاملين مع 

إيران بدءاً من الشهر المقبل.

وتــــقــــول مــــصــــادر فـــرنـــســـيـــة، إن 
الــرئــيــس الــفــرنــســي يــريــد أن «يعطي 
مضموناً ملموساً» لاتفاقه السابق 
مع بوتين، بشأن إيجاد «آلية تنسيق» 
بـــــخـــــصـــــوص المــــــلــــــف الــــــــســــــــوري بـــين 
مجموعة آستانة (روســيــا، وتركيا، 
وإيــــران)، وبــين «المجموعة الضيقة» 
الــغــربــيــة - الــعــربــيــة المــهــتــمــة بــالمــلــف 
السوري، التي تضم الولايات المتحدة، 
وبــريــطــانــيــا، وألمــانــيــا، والــســعــوديــة، 
بـــاتـــجـــاه  الـــــدفـــــع  والأردن مـــــن أجــــــل 
معاودة المفاوضات الخاصة بالحل 
السياسي في سوريا. لكن حتى الآن، 
لم يبرز أي تحرك باتجاه تفعيل هذه 
الآلية لا من الطرف الفرنسي ولا من 
الـــطـــرف الــــروســــي، بــيــنــمــا الأســـاســـي 
مـــــن الـــــتـــــطـــــورات يـــحـــصـــل مـــيـــدانـــيـــاً. 

وقــالــت مــصــادر فرنسية، إن باريس 
تــرغــب فـــي ضـــم مــصــر وربـــمـــا تركيا 
إلــــى «المـــجـــمـــوعـــة المـــصـــغـــرة»، وأنــهــا 
تسعى لعقد اجتماع لها في باريس 
فــي وقـــت قــريــب. وتعتبر بــاريــس أن 
مــوســكــو أصــبــحــت الـــيـــوم «جـــاهـــزة» 
مــن أجـــل الــحــل وتــثــبــيــت الــوضــع في 
سوريا، بعد أن حققت غالبية أهدافها 
العسكرية، وآخرها تمكين النظام من 
إعــــادة الــســيــطــرة عــلــى أجــــزاء واســعــة 
مــن جــنــوب غــربــي ســوريــا. وتضيف 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أن مــوســكــو  الأوســـــــــاط 
«تـــعـــي أن الـــوضـــع لـــن يــتــطــبــع طــالمــا 
لــم يتم الــتــوصــل إلــى حــل سياسي»، 
إضــافــة إلــى أن إعـــادة إعــمــار المناطق 
الــتــي دمرتها الــحــرب لــن تحصل من 
غـــيـــر مـــســـاهـــمـــة الـــغـــربـــيـــين والــــعــــرب 

القادرين على ذلك. ومن أجل تحقيق 
هذا الهدف، ترى باريس أن موسكو 
ستكون في حاجة لها كما في حاجة 
إلــى الأطــــراف الــتــي دعــمــت المعارضة 
الــســوريــة والــتــي مــا زالـــت مــؤثــرة في 
قــراراتــهــا رغــم تــراجــع مواقعها على 
الـــنـــظـــام وداعـــمـــيـــه  الأرض، وســـعـــي 
لتهميشها، بل إخراجها من الصورة.

لــكــن بـــاريـــس، فــي الــوقــت عينه، 
رغـــم قــلــة الأوراق الــتــي تــمــتــلــكــهــا، لا 
تريد أن تترك الملف السوري للثنائي 
الـــروســـي - الأمــيــركــي وهـــي تتخوف 
من انسحاب سريع للقوات الأميركية 
من سوريا، كما أنها «تجهل» خطط 
واشــنــطــن فـــي هــــذا الــبــلــد. وثـــمـــة من 
أبدى دهشته في باريس من «تخلي» 
واشــنــطــن عــن الــفــصــائــل المــقــاتــلــة في 

الــجــنــوب الـــســـوري مـــا يــبــرر تــخــوفــه 
إزاء مــا يــمــكــن أن تــعــتــمــده واشــنــطــن 
من سياسات تجاه الأكراد في شمال 

شرقي سوريا.
أمــا فــي الملف الإيــرانــي، فــإن بين 
بــاريــس ومــوســكــو «رؤيــــة مشتركة» 
بـــــرزت خــــلال الاجـــتـــمـــاع الـــــذي جــرى 
الأســـبـــوع المـــاضـــي فـــي فــيــيــنــا، وضــم 
وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث 
المــوقــعــة على الاتــفــاق الــنــووي للعام 
٢٠١٥، إضافة إلى زميليهما الروسي 
والــصــيــنــي وفـــي مــواجــهــتــهــمــا وزيـــر 
خارجية إيران. وترى العاصمتان أن 
مصلحة إيران تكمن في البقاء داخل 
الاتــــفــــاق الـــــنـــــووي، فــــي حــــين تــعــتــبــر 
باريس أن موسكو قادرة على التأثير 
على إيران في هذا الملف من أجل منع 

انزلاقها نحو مواقف «استفزازية»، 
مثل معاودتها تخصيب اليورانيوم 
بأكثر مما يتيحه الاتفاق النووي (أقل 
من ٤ في المــائــة)، أو التهديد بإغلاق 
مــضــيــق هـــرمـــز. وقــــد خــــرج اجــتــمــاع 
«وعــد» لإيــران بتمكينها من  فيينا بـــ
الاســـتـــمـــرار فـــي بــيــع الــنــفــط والـــغـــاز، 
رغــم العقوبات الأميركية واستمرار 
الــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة 
والمــالــيــة معها، لكن مــن غير تحديد 

«الوسائل» لذلك.
ومـــن المــوضــوعــات الــتــي يتوقع 
أن تطرح بين بوتين ومــاكــرون الملف 
الأوكـــــرانـــــي، بــاعــتــبــار بـــاريـــس طــرفــاً 
فيما يسمى «مجموعة النورماندي» 
التي تضم إلى جانب فرنسا ألمانيا، 

وأوكرانيا، وروسيا.
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برلين «اعتادت» 
على انتقادات ترمب

برلين: راغدة بهنام

حتى قبل أن يبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجومه 
على ألمانيا من بروكسل، كانت برلين تستعد لانتقادات لاذعة 
اعتادت على تلقيها منه. فمنذ أيام والصحافة الألمانية تضج 
بتحليلات حول قمة الناتو المرتقبة وتوتر العلاقات الأميركية 
- الألمانية مؤخرا في ظل إدارة ترمب، وكيفية مواجهة «هذا 

الرئيس الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته».
ولذلك ربما، لم يكن مستغربا مستوى الهدوء الذي تلقت 
به برلين الصفعة الأولى من الرئيس الأميركي التي وجهها لها 
حتى قبل بدء أعمال الحلف الأطلسي. فجاء الرد الأول على 
اتهام ترمب لألمانيا بأنها «تخضع لروسيا» بسبب اعتمادها 
على الغاز الروسي من وزيــرة الدفاع أورســلا فون دير لاين، 
الــتــي قــالــت إن بــلادهــا «بــاتــت شــبــه مــعــتــادة» عــلــى انــتــقــادات 
ترمب، وإن بإمكانها «التعامل معها». وذهبت إلى أبعد من 
ذلك بالقول إن انتقادات ترمب مبررة نوعا ما. وذهبت تشرح 
الخطوات التي اعتمدتها ألمانيا لزيادة مساهماتها في الناتو، 
والتي بحسب الاتفاق بين الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي، 

يجب أن تصل إلى ٢٪ من الإنفاق الدفاعي لكل دولة.
وتساهم ألمانيا في الوقت الحالي بـ٢٫١ ٪ فقط من إنفاقها 
الدفاعي، ولكنها مع ذلك ثاني أكبر مساهم في الناتو لجهة 
أعــداد الجنود في مهمات حلف الأطلسي. وفي العام ٢٠١٤، 
قررت ألمانيا زيادة مساهمتها للناتو لتصل إلى ٢٪ بحلول 
العام ٢٠٣٠، ولكن ترمب قال إن التاريخ بعيد جدا، وإن بإمكان 

ألمانيا أن تزيد حجم مساهمتها «فورا».
وانــضــم أيــضــا لــفــون ديــر لايــن بــرد معتدل على ترمب، 
رئيس البرلمان فولفغانغ شوبل الذي قال إنه «يتفهم» موقف 
ترمب. وقــال إن «الرئيس الأميركي لديه طريقة مختلفة في 
التعبير هي غريبة كليا بالنسبة إلي، ولا تعجبني. ولكن فيما 
الناتو،  يتعلق بالمساهمات الدفاعية وتوزيعها بين أعضاء 
فهو ليس مخطئا تماما». وأضــاف: «أنــا لست من المعجبين 
بترمب، لكن أتفهم موقفه. وعلى ألمانيا أن تتعامل مع ترمب 

بمزيج من الاحترام والثقة بالنفس».
وانضمت لاحقا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى 
وزيـــرة دفــاعــهــا ورئــيــس الــبــرلمــان لــتــرد على تــرمــب، وإن كان 
بلهجة أقل تصالحا منهما. وقالت، وهي تذكر بنشأتها في 
الــوحــدة الألمانية: «أنــا نفسي عشت في  ألمانيا الشرقية قبل 
ألمانيا عندما كانت تحت حكم السوفيات. وأنا سعيدة جدا 
اليوم بأننا موحدون في الحرية… وأنه يمكننا القول أيضا 
بأننا نعتمد سياسات مستقلة ونتخذ قرارات مستقلة». وبعد 
القمة التي جمعت ترمب بميركل في بروكسل أمس، صدر بيان 
عن الرئيس الأميركي وصفته الصحافة الألمانية بأنه «تحول» 
الــذي وصــف فيه علاقته بميركل بأنها «جيدة  لــدى تــرمــب، 
جدا». ووصف الرئيس الأميركي لاحقا لقاءه بميركل بأنه كان 
«رائعا»، وأضاف أنهما تحدثا عن الانفاق الدفاعي والتجارة، 

مضيفا أن واشنطن وبرلين «حليفان جيدان».
وفـــاقـــم مـــن الــتــوتــر مـــؤخـــرا بـــين الــطــرفــين، إعــــلان تــرمــب 
فرض رسوم جمركية على استيراد الحديد والألومنيوم من 
ألمانيا وتهديده بفرض رسوم أيضا على استيراد السيارات 
الألمانية، ما استدعى تحذيرات من اقتصاديين بقرب اندلاع 

حرب تجارية كبرى.

ستولتنبرغ أكد رغبة الحلف في مناقشة أهداف قمة هلسنكي

 الرئيس الأميركي يصعّد انتقاداته للحلفاء... ويقترح مضاعفة مساهماتهم المالية في «الناتو»



فــي تــبــريــر الامــتــنــاع عــن إجــــراء إصــلاحــات 
ديمقراطية أوائل تسعينات القرن الماضي، رفع 
عدد من الدول الآسيوية شعار «القيم الآسيوية» 
الــتــي تُــغــنــي - فــي رأي زعــمــاء تــلــك الــــدول - عن 
متاعب الديمقراطية وتوازن السلطات وتداولها. 
قيل يومها إن الخصوصيات المحلية المستمدة 
من التراث الشعبي القائم على التعاون والولاء 
للدولة وعلى مزيج من الفلسفة الكونفوشيوسية 
والتقاليد الأبوية، هي الشكل الأنسب للحكم في 
تلك الأنحاء التي قاومت مدّ تغيير أطلقه اختفاء 
الاتحاد السوفياتي والديمقراطيات الناشئة في 

وسط أوروبا وشرقها.
الــتــجــربــة والـــواقـــع قـــالا شيئاً آخـــر؛ ذلـــك أن 
انهيار الأسواق المالية الآسيوية في ١٩٩٧ - ١٩٩٨، 
والأزمة التي تبعته، أظهرا أنه ما من قاسم مشترك 
آسيوي يجمع بين تلك الدول وأسواقها على نحو 
يحميها من تقلبات الأسواق ودورات «الفقاعة - 
الانفجار»؛ من جهة، وأن هذه الدول مثلها مثل 
غيرها قد انخرطت في عولمة اقتصادية تنقلب 
كارثة محققة إذا أغفل اللاعبون مراقبة دوامات 

اللعبة ومتاهاتها؛ من جهة أخرى.
بيد أن مــقــولات الخصوصيات المطروحة 
في وجه الديمقراطية لم تنته مع الأزمــة المالية 
الآســـيـــويـــة. كـــانـــت الـــصـــين قـــد رســـمـــت لنفسها 
مساراً آخر يعتمد القومية آيديولوجيا موازية 
للماركسية التي خرجت من تحت الأضواء منذ 
أيام الزعيم ماو تسي تونغ. رفضها الديمقراطية 
لا يصدر فقط عن وجــود بديل محلي يعلو في 
الأهمية على الأفكار المستوردة؛ بل أيضا يأتي 
أقــرب  المــاركــســيــة الأوروبـــيـــة وجعلها  مــن تبيئة 
إلــى الآيــديــولــوجــيــا الصينية التقليدية عميقة 
الاحترام للدولة والأســرة والتراتبيات الهرمية 
السلطوية. وها هي الصين اليوم رائدة في نزعة 
التذرع بالخصوصيات لتأبيد الحكم الأحادي، 
الذي عاد إلى اختزال القيادة الجماعية المعمول 
بها منذ منتصف السبعينات، في شخص واحد. 
اعتماد النظام الديمقراطي، قالوا، هو استسلام 
للغرب واستعادة لهيمنته التي خرجت من باب 
نهاية الاستعمار لتطل من نافذة «حكم الشعب».

مــا يــحــرض على الانــتــبــاه أن خصوصيات 
كثيرة تبرز مثل الفطر بعد المطر في كل أنحاء 
الـــعـــالـــم، وتـــتـــشـــارك فــــي تــغــلــيــب الـــثـــقـــافـــة عــلــى 
الــتــركــي رجب  السياسة والاقــتــصــاد؛ فالرئيس 

طـــيـــب إردوغـــــــــان الــــــذي أفـــلـــح فــــي تــغــيــيــر نــظــام 
الــحــكــم مـــن بــرلمــانــي إلــــى رئـــاســـي تــنــفــيــذي، من 
خلال الاستفتاء على الصلاحيات الرئاسية ثم 
الانتخابات الأخيرة، نجح في استبدال الإسلام 
بالعلمانية، كرديف للقومية التركية الحاكمة 
مــنــذ عــهــد مصطفى كــمــال فــي عــشــريــنــات الــقــرن 
الماضي. الإسلام أقرب إلى الخصوصيات التركية 
وقـــابـــل لــلــتــرويــج فـــي أوســـــاط الــريــفــيــين الأتــــراك 
لــم تستفد من  المــدن الداخلية التي  وبــرجــوازيــة 
الحكومات التي عملت على تغريب تركيا على 

مدى قرن من الزمن.
الــذي أقسم اليمين  ويسع الرئيس التركي، 
الاثــنــين المــاضــي، اســتــخــدام الــخــطــاب الإســلامــي 
القائم على العدالة والمساواة، لضمان استمرار 
التأييد له والبقاء في مأمن من المساءلة سواء 
فــي الإعـــلام الــذي اشــتــرى أنــصــاره القسم الأكبر 
مــنــه، أو فــي الــقــضــاء الـــذي طــوعــه، وذلـــك بعدما 
حرم الجيش من دوره التقليدي الهائل، بحجة 
مكافحة منفذي انقلاب يوليو (تموز) ٢٠١٦. لكن 
التركيز على الخصوصيات الإسلامية كهوية 
لــلأتــراك، لا يأتي بالسهولة التي يرغب  جامعة 

حزب العدالة والتنمية بها.
وسرعان ما تكشف مقولات الرحابة والسعة 
والـــرحـــمـــة، عـــن وجـــه شــديــد الـــعـــداء لــكــل مـــا هو 
مختلف. فزعيم حزب الشعوب الديمقراطية الذي 
يمثل الأكـــراد، صــلاح الدين ديمرطاش، لا يزال 
رهــين السجن، فيما أفلح مــؤيــدوه في الصمود 
والعودة بكتلة كبيرة إلى البرلمان الجديد رغم 
الحملات الحكومية عليهم، وبعد فشل عملية 
السلام مع حزب العمال الكردستاني. لكن العداء 

لا ينحصر فــي مــا قــد يــبــدو النقيض الــكــردي - 
الــعــلــمــانــي لمـــشـــروع الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة بــقــيــادة 
إردوغان التركي - الإسلامي، بل يمتد إلى كثير 
ألــوان الطيف السياسي، فلا عجب أن اتفق  من 
على خصومته ديمقراطيون وإسلاميون وأكراد 
وأتـــــراك، وإن اكــتــفــى هــو بحليف قــابــل لــشــروط 

الزعامة الأحادية.
أمــــا الــبــنــيــة الــســيــاســيــة لــلــدولــة فــهــي على 
عتبة تــغــيــرات كــبــرى تجعل مــن إردوغـــــان، كما 
هو معروف ومنتظر، الحاكم الوحيد في تركيا 
على نحو يشبه ما كــان عليه حكام شــرق آسيا 
في التسعينات الذين استندوا، مثل إردوغــان، 
إلى النجاحات الاقتصادية والتنموية، والذين 
ألــقــوا باللائمة فــي أزمــة ١٩٩٧ على  مثله أيضا 
المــــضــــاربــــات الـــخـــارجـــيـــة وظـــــــروف خــــارجــــة عــن 
الــســيــطــرة مثلما يفعل إردوغـــــان حــيــال تــدهــور 

قيمة الليرة التركية.
لكن إردوغــــان، وعلى غــرار كــل الشعبويين 
الذين يتمددون في القارات الخمس، يدرك تماماً 
أهــمــيــة صــنــاديــق الاقــــتــــراع فـــي الــحــصــول على 
شرعية الحكم. وكثرة اللجوء إلى الاستفتاءات 
والانتخابات ليست دائماً علامة تدل على صحة 
إنــهــا تــكــون فــي أحيان  النظام الديمقراطي، بــل 
كثيرة عــلامــة على مــرضــه واعــتــلالــه وطواعيته 
لمــصــالــح الـــحـــكـــام. ويــتــلاقــى إردوغـــــــان فـــي هــذا 
الــســيــاق مـــع أشـــبـــاه لـــه فـــي أوروبـــــــا، خــصــوصــاً 
الــرئــيــس المـــجـــري فــيــكــتــور أوربــــــان الـــــذي صمم 
واحــــداً مــن أقـــل الأنــظــمــة الأوروبـــيـــة ديمقراطية 
بالاستناد إلى آراء الناخبين الذين قبلوا، بمعنى 
ما، مقايضة فساد السياسيين التقليديين الذين 
حكموا البلاد من نهاية الحقبة الشيوعية في 
المجر، بتسلط أوربـــان وجماعته الأعلى صوتاً 
والذين يحسنون اختراع قضايا تمس وجــدان 
المواطن المكلوم بالشدائد الاقتصادية، فيصبح 
الـــلاجـــئـــون الآتــــــون مـــن بـــلـــدان إســـلامـــيـــة، نــذيــراً 
بــفــقــدان المــجــر هــويــتــهــا المسيحية والــســبــب في 
تفشي الجريمة والــرذيــلــة... إلــخ. وهــو مــا يجد 
أصــداء له في حملة إردوغــان التي لا نهاية لها 

على أتباع خصمه فتح الله غولن.
ولـــعـــل إردوغــــــــان هـــو الأحــــــدث فـــي سلسلة 
«الــرجــال الأقــويــاء» الذين يتولون الحكم برضا 
مواطنيهم، لكن مجرد وصولهم إلى سدة السلطة 

شبه المطلقة ينبئ باقتراب الكوارث.

سوف يمضي هذا الوقت، وســوف يأتي وقت 
آخر من بعده، يذكر فيه كل مواطن أردني، أن خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد 
بادر بالدعوة ذات يوم من أيام رمضان هذا العام، 
إلـــى قــمــة ربــاعــيــة فــي مــكــة المــكــرمــة، وأن المــوضــوع 
المــطــروح على مائدتها كــان موضوعاً واحـــداً، وأن 
جدول أعمالها كان من بند واحد، وأن البند الواحد 
كان هو نفسه الموضوع الواحد، وأن الموضوع كان 
يبحث في طريقة يمكن بها مد يد العون إلــى بلد 
عربي، وكذلك كان يفعل البند، وأن المبادرة جاءت 
في وقتها تماماً، وأنها لو لم تخرج إلى النور في 
وقتها، فربما كانت الأمور في البلد العربي المقصود 

بها، قد أخذت اتجاهاً بعيداً.
سوف يمضي هذا الوقت، وســوف يأتي وقت 
آخــر من بعده، يذكر فيه كل مواطن عربي، أن هذا 
الــبــلــد الـــذي انــعــقــدت الــقــمــة مــن أجــلــه، كـــان الأردن، 
وأنه كان قبلها يواجه موقفاً صعباً على المستوى 
الاقتصادي بالذات، وأن أطرافاً في الداخل، وأخرى 
المــوقــف لغير  الــخــارج، أرادت توظيف صعوبة  فــي 
صالح العاصمة عمّان، ولغير صالح الغالبية من 
مواطني المملكة الأردنية في العموم، وأنها سعت 
إلى ذلك فعلاً، وراحت تحرك الشارع وترفع من درجة 
الحرارة فيه، لولا أن مبادرة خادم الحرمين قد قطعت 
الطريق على كل أطراف الداخل والخارج، ولولا أنها 

جاءت في وقتها ولم تتأخر.
سوف يمضي هذا الوقت، وســوف يأتي وقت 
آخــر مــن بــعــده، يذكر فيه الــذيــن تابعوا القمة على 
مستوى الإعلام، أن القمة الرباعية اكتملت في مكة 
المكرمة، وأن الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، قد 
سارع إلى الترحيب بالقمة، ثم إلى المشاركة فيها، 
وأن الشيخ محمد بن زايــد، ولي عهد أبوظبي، قد 
سارع إلى الشيء نفسه، وأن الملك عبد الله الثاني، 
عــاهــل الأردن، كـــان رابــــع الــحــاضــريــن عــلــى طــاولــة 
الاجـــتـــمـــاع، بــعــد المـــلـــك ســـلـــمـــان، والـــشـــيـــخ صــبــاح، 
 إلا بعد أن كانت 

ّ
والشيخ محمد، وأن القمة لم تنفض

قد خصصت مليارين ونصف المليار من الدولارات، 
لدفع خطر عن الأراضي الأردنية كان يلوح شبحه 

في الأفق من بعيد.
سوف يمضي هذا الوقت، وســوف يأتي وقت 
آخـــر مـــن بـــعـــده، نــذكــر فــيــه جــمــيــعــاً، أن الـــهـــدوء قد 
عــاد بعد القمة إلــى شــوارع عمّان وميادينها، وأن 
الصخب الذي ملأها قد اختفى، وأن الهتافات التي 
كانت تموج فيها وتتردد قد انحسرت، وأن الصوت 

العالي الذي كان يرفع راياته قد استحى وانخفض، 
وأن الــعــقــل قــد عـــاد فــوجــد لــه مــكــانــاً، وأن العاطفة 
المندفعة التي كانت قد حلت في مكانه قد أفاقت، 
وأن الذين راهنوا على إضافة عاصمة عربية جديدة 
إلى عواصم تعاني مما لا يزال يتسمى بأنه ربيع 
عربي، قد أصابهم اليأس، واستبد بهم الإحباط، 
وأنهم قد استداروا يغادرون العاصمة الأردنية، بعد 

أن فقدوا الأمل في أن يكون لهم موطئ قدم هناك.
سوف يمضي هذا الوقت، وســوف يأتي وقت 
آخر من بعده، يذكر فيه الذين يؤرخون لتطورات 
الأحــداث وتفاعلاتها، أن قمة مكة المكرمة قد ألقت 
طــوق نجاه إلــى بلد شقيق، وأنها قد انتشلته من 
بــين أمــــواج قــويــة وعــنــيــفــة كــانــت تــتــلاطــم وتــضــرب 
فــي الــشــاطــئ بــعــنــف، وأن مـــبـــادرة خــــادم الــحــرمــين 
قد أثبتت بالتجربة، وعلى أرض الواقع الحي، أن 
الاتحاد الأوروبي ليس وحده القادر على بسط يد 
المساعدة، إلى دولة من بين الدول الأعضاء فيه، هي 
اليونان، لإنقاذها من مصير غامض، وأن العرب 
قادرون على أن يفعلوا مثله، بدليل مبادرة العواصم 
الثلاث المُشار إليها، وأنهم ليسوا فقط قادرين على 
قــــادرون على أن يكرروها  أن يفعلوا مثله، وإنــمــا 
بعدها بأيام معدودة على أصابع اليدين، فتنجح 

المبادرة في المرة الثانية، نجاحها في المرة الأولى.
سوف يمضي هذا الوقت، وســوف يأتي وقت 
آخر من بعده، يذكر فيه الذين عاشوا أجواء المبادرة 
الأولى تجاه المملكة الأردنية، أنهم قد عايشوا أجواء 
الـــدول الثلاث  عمل عــربــي مــمــاثــل، عندما ســارعــت 
بالهمة نفسها، إلــى طــرح مــبــادرة تــدعــم الإصــلاح 
الاقــتــصــادي فــي مملكة البحرين، وتــعــزز استقرار 
الأوضـــــاع المــالــيــة فــي المــنــامــة، وســــوف يـــذكـــرون أن 

المبادرة ما لبثت أن أظهرت مفعولاً قوياً، فاسترد 
الدينار البحريني قوته، وتعافى سريعاً، بعد أن 
وجــد تحركاً خليجياً ثلاثياً واعياً أوقــف تراجعه، 
وأعـــــاد إلــيــه وضــعــه الــطــبــيــعــي ومــكــانــتــه فـــي سلة 
العملات... سوف يذكرون هذا لأنه حدث، ولأنه كان 

واقعاً عاشته البحرين.
ســــــوف يـــمـــضـــي هــــــذا الـــــوقـــــت، وســـــــوف يــأتــي 
وقت آخر من بعده، نتذاكر فيه كلنا، أن العواصم 
الثلاث بادرت حين بادرت، بحس عربي خالص من 
جانبها، وبمشاعر قومية مجردة من ناحيتها، وأن 
مبادرتيها في الحالتين كانتا عملاً تطوعياً غير 
مــفــروض عليها، وأن الــتــزامــات الأخـــوة، والمـــروءة، 
والرجولة، لدى العربي بشكل عام، هي التي فرضت 
الــتــزامــات غيرها، وأن الحاجة إذا  المــبــادرتــين، ولا 
قضت بمبادرة ثالثة، بل ورابعة، فلن يتغير منسوب 
الغيرة العربية فيما هو مقبل عما كان إزاء عمّان 

والمنامة.
سوف يمضي هذا الوقت، وســوف يأتي وقت 
آخــــر مـــن بـــعـــده، يــــروي فــيــه المــــأمــــورون مـــن ديــنــهــم 
الــســيــئ إذا وجــــدوه، وإذاعـــة  الــشــيء  بيننا، بستر 
الشيء الحسن إذا رأوه، أن الرياض ومعها أبوظبي 
والكويت، قد قدمت ما قدمته في المبادرتين، بدافع 
مــن إســعــاف واجــــب، ولــيــس بــدافــع مــن الــرغــبــة في 
التباهي بتقديم عــون، ولا بدافع من أن يقال إنها 

قدمت، وساعدت، وأعانت.
سوف يمضي هذا الوقت، وســوف يأتي وقت 
آخــر مــن بــعــده، لا يخفى فيه على أحــد أن شيطان 
ما يُسمى الربيع العربي، إذا كــان قد يئس من أن 
يُعبد في عمّان، وفي المنامة من بعدها، فلن يتوقف 
عــن طـــرق أبــــواب عــواصــم عــربــيــة أخــــرى، ولـــن يملّ 
من الطرق، ولكنه في كل الحالات سيجد مبادرات 
مُشابهة من العواصم الثلاث، التي لن تتخلف عن 
النجدة، ولا عن المسارعة، ولا عن المبادأة، لأنها في 
مبادرتين سابقتين كانت تفعل ذلك عن روح متأصلة 

فيها، أكثر مما تفعله عن شيء آخر.
سوف يمضي هذا الوقت، وســوف يأتي وقت 
آخر من بعده، يُذكر فيه هذا كله، فلا ينكره أحد، ولا 
يجادل فيه أحــد، وســوف يكون أبناء العاصمتين؛ 
عــمّــان والمــنــامــة، أول الــذيــن يـــذكـــرون، وأول الــذيــن 
يــقــفــون فـــي طـــريـــق الـــجـــدل والإنــــكــــار، وأول الــذيــن 
يذكرون ويقفون، من موقع المُجرّب، الذي طلب منا 
تراثنا الشعبي الذي تراكم على مر السنين، أن نسأله 

قبل أن نسأل الطبيب.

فــــي غــــضــــون ســــاعــــات مــــن تــنــحــي 
هـــايـــنـــريـــش هـــايـــزيـــنـــغـــر عـــــن مــنــصــب 
الــرئــيــس التنفيذي لمجموعة «تيسين 
كـــــروب» الألمــانــيــة الــعــمــلاقــة، الأســبــوع 
الماضي، وسط ضغوط مستمرة من قبل 
المستثمرين الناشطين، تحول الحديث 
عــلــى نــحــو مــفــاجــئ إلـــى «الــــجــــراد»، أو 
الــتــي يشتمل على  المــصــطــلــح الألمـــانـــي 
جــمــيــع شــــرور الــرأســمــالــيــة الأنــجــلــو – 

ساكسونية.
ولا بــد مــن مــقــاومــة التقسيم على 
طريقة «الجراد»، كما حذر كبير ممثلي 
العمال في مجموعة «تيسين كــروب»، 
وهــــو يــشــيــر بــكــل تــأكــيــد إلــــى شــركــتــي 
«سيفيان كابيتال» و«إليوت ماناجمنت 
كورب»، اللتين كانتا تدفعان على طريق 
الــلــوم على صناديق  التغيير. وإلــقــاء 
الـــتـــحـــوط فــــي تــفــكــيــك أكـــبـــر الــتــكــتــلات 
أنــه فــي غير  يــبــدو  الصناعية السابقة 

ه. مضمونه أو محلِّ
إن عـــجـــزت شـــركـــة مــــن الـــشـــركـــات 
عـــــن تـــحـــقـــيـــق الـــــعـــــائـــــدات الــــتــــي تـــزيـــد 

عــلــى تــكــالــيــف رأس المــــال الــخــاص بها 
وباستمرار، فمن الأفضل لها أن تتوقف 
وتعود إلى الديار في سلام. ولقد فشلت 
مجموعة «تيسين كـــروب» عــن تحقيق 
هــذا الهدف لعدة ســنــوات. وعلى نحو 
مــمــاثــل، مــن المــعــقــول أن نــســأل عــمــا إذا 
كانت الشركة التي تعمل فــي مجالات 
الــــغــــواصــــات، والمـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة، 
وقطع غيار السيارات، قد أصبحت أكثر 
تعقيداً فلا يمكن احتواؤها أو إدارتها. 
والأداء الضعيف للغاية أخيراً لدى قسم 
الحلول الصناعية في مجموعة «تيسين 
كروب» والهوامش الضئيلة نسبياً في 
قسم أعمال المصاعد – مقارنة بشركة 
«كوني أويــج» المنافسة - يشير إلى أن 

هذا هو الحال بالفعل.
والـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة هـــــي مــقــيــاس 
م من جانب الشركة يعكس الأرباح  مقدَّ
التشغيلية مطروحاً منها تكلفة رأس 

المال المستخدم في النشاط التجاري.
بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، فــــــإن مــشــكــلات 
المجموعة الألمانية العملاقة أعمق بكثير 

من انتشار الأصول. ومن المهم أن نتذكر 
المكان الذي بدأ عنده السيد هايزينغر 
مــن وقــت توليه منصبه الكبير. فلقد 
أنفق فريق الإدارة الأسبق في مجموعة 
«تيسين كـــروب» نحو ١٢ مليار يــورو 
(نحو ١٤٫١ مليار دولار) على مصنعين 
للصلب، أحدهما في الولايات المتحدة 
والآخــــــر فـــي الــــبــــرازيــــل، وكـــــان نــمــوذج 
الأعمال وطريقة التشييد معيبة للغاية.
وتــبــع ذلــك عمليات شطب هائلة، 
مــمــا أدى إلـــى خــســائــر بــمــقــدار نــحــو ٧ 
مليارات يورو في الفترة بين عام ٢٠١١ 
وعــــام ٢٠١٣ ودفــــع الــشــركــة إلـــى حــافــة 

الإفلاس تقريباً.
ووقع على عاتق السيد هايزينغر، 
الــتــي تكتنفها  الــثــقــافــة  كــذلــك تــجــديــد 
المـــــزاعـــــم المـــتـــعـــلـــقـــة بــتــثــبــيــت الأســــعــــار 
وتــقــاريــر عــن المــديــريــن الــذيــن يعيشون 
حياة فاخرة للغاية. واعتادت مجموعة 
«تــيــســين كـــــروب» عــلــى الاســـتـــفـــادة من 
كثير من مناطق الصيد الخاصة. ومن 
غير المعقول أن نتهم نشطاء الصناديق 

«الـــجـــراد» فـــي ظـــل تــاريــخ  ونــصــفــهــم بــــ
الشركة الثري والحديث المشار إليه.

ومما يُنسب إلى السيد هايزينغر 
كــذلــك أنـــه أســـس تــحــولاً جــذريــاً كبيراً 
وبعيداً عن الأنشطة الفولاذية الدورية 
للشركة العملاقة، الأمر الذي بلغ ذروته 
فـــي الأســـبـــوع المـــاضـــي مـــن الــجــمــع بين 
أعمال الصلب والــفــولاذ الأوروبــيــة مع 
شركة «تاتا ستيل» الهندية المحدودة.

ومـــــــــع ذلـــــــــــك، فـــــقـــــد قـــــــــــاوم الـــســـيـــد 
هايزينغر تنفيذ خطة التفكيك واسعة 
النطاق، قائلاً إن هناك منطقاً صناعياً 
بالمحافظة على الشركات المتنوعة معاً. 
ومما يؤسف له، فإن هذا المنطق ليس 
واضحاً في هوامش الأرباح التشغيلية 
للشركة، التي بلغت متوسطاً قــدره ٣ 
نـــقـــاط مــئــويــة خــــلال الـــســـنـــوات الأربــــع 

الماضية.
وفــي واقــع الأمــر، حتى التغييرات 
المــتــواضــعــة مـــن شــأنــهــا أن تــســفــر عن 
كــثــيــر مــن الــقــيــم. ومـــن خـــلال وجــودهــا 
الـــخـــاصـــة  المـــالـــيـــة  فــــي ســــــوق الأوراق 
بــهــا، يمكن لــوحــدة أعــمــال المصاعد أن 
تساوي قيمتها القيمة السوقية الكاملة 
للمجموعة الأم. ويبدو التقسيم أكثر 
احتمالاً بكل تأكيد بعد رحيل السيد 

هايزينغر عن قيادة المجموعة.
ولا يعتبر شـــيء مــن هـــذا بمثابة 
شــجــب أو قـــدح فـــي دفـــاعـــه الـــقـــوي عن 
النموذج الألمــانــي للرأسمالية، والــذي 
يـــــــــــوازن بــــــين مــــصــــالــــح المـــســـتـــثـــمـــريـــن 

الـــــقـــــوة  المـــــــوظـــــــفـــــــين. إن  ومــــــصــــــالــــــح 
الاقتصادية الألمانية تدين بكثير من 
عين الكبار أمثال شركات 

ِّ
الفضل للمصن

«ســـيـــمـــنـــز»، و«دايـــــمـــــلـــــر»، و«فـــولـــكـــس 
فـــاغـــن» حــيــث يــحــظــى الــعــمــال بــصــوت 

قوي ومسموع.
يـــــوجـــــد أكـــــثـــــر مـــــن ثــــلــــث مـــوظـــفـــي 
مــجــمــوعــة تــيــســين كـــــروب فـــي ألمــانــيــا، 
ويــتــقــاضــون رواتــــــب جـــيـــدة هـــنـــاك عن 
أعــــمــــالــــهــــم لـــــــدى المــــجــــمــــوعــــة ولـــديـــهـــم 
معاشات تقاعدية جيدة أيضاً. وهناك 
مـــا يــمــكــن قــولــه حــــول ذلــــك. إن تــهــديــد 
شركة «إيرباص» العملاقة بالرحيل عن 
الأراضي البريطانية، في حالة مغادرة 
بريطانيا للاتحاد الأوروبــــي، يذكرنا 
الــتــي لا  الــدولــة  الــتــي تتهدد  بالمخاطر 
تــشــجــع الأبــــطــــال الــصــنــاعــيــين الــكــبــار 
على أراضــيــهــا. إن الاقــتــصــاد الخفيف 
لــــشــــركــــات مــــثــــل «أوبـــــــــــر» وســـائـــقـــيـــهـــا 
وخــدمــات توصيل الأغــذيــة للمنازل لا 

يعتبر بديلاً مناسباً بحال.
ولكن يمكن لصناديق الناشطين أن 

إلــى أصحاب مصالح مفيدين  تتحول 
أيـــضـــاً، إذ إن نــهــج الاســتــثــمــار الأكــثــر 
صبراً وحصافة لدى «سيفيان كابيتال» 
السويدية لا يمكن أن يندرج تحت فئة 
رأسماليات الجراد، وكل الشركات التي 
تــرغــب فــي أن تستمر فــي العمل لفترة 
طــويــلــة مـــن الـــزمـــن هـــي فـــي حــاجــة إلــى 
اكــتــســاب والمــحــافــظــة عــلــى المــســاهــمــين 
بــكــل جـــديـــة. وشـــركـــة «ســيــمــنــز»، على 
سبيل المــثــال، قــد تــقــدمــت بــخــطــوة إلــى 
الأمــــام عــن الــنــاشــطــين مــن خـــلال إدراج 
وحدات الطاقة والرعاية الصحية لديها 
بشكل منفصل - على الرغم من الإقرار 
بالنتائج المختلطة غير الواضحة حتى 

الآن.
ينبغي على ألمانيا الاعــتــراف بأن 
إلــى تدمير  جميع النشطاء لا يسعون 
القاعدة الصناعية الوطنية في البلاد. 
م أسلاف السيد هايزينغر أمثلة  ولقد قدَّ

قوية وبارزة عن ذلك بالفعل.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

يذكرنا جيف جاكوبي من صحيفة 
«بــــوســــطــــن غـــــلـــــوب» بـــــقـــــرب الـــــذكـــــرى 
السنوية السبعين لأحد أبرز الأحداث 
في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية: 
خطاب هوبرت همفري حول الحقوق 
المدنية في المؤتمر الوطني الديمقراطي 
في عام ١٩٤٨، والتصويت الذي أعقبه 

على منصة الحقوق المدنية.
لــم يكن انــتــصــار هــوبــرت همفري 
الكبير في عام ١٩٤٨ هو الخطوة المهمة 
اتــخــذهــا الديمقراطيون  الــتــي  الأولــــى 
فــي التحول مــن ماضي قــوانــين «جيم 
كرو» العنصرية المقيتة نحو مستقبل 
الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة لـــديـــهـــم – الـــتـــي مــن 
المحتمل أن تمثل نهاية لقاعدة العمل 
بالثلثين فــي عــام ١٩٣٦، والــتــي أنهت 
الــفــيــتــو الــجــنــوبــي عــلــى الــتــرشــيــحــات 
الرئاسية الديمقراطية. ولــم يكن ذلك 
كــافــيــاً: فلقد خـــاض المــرشــح الــرئــاســي 

الديمقراطي آنذاك، أدلاي ستيفنسون 
في عامي ١٩٥٢ و١٩٥٦، مرشحاً معتدلاً 
فــي أفــضــل أحــوالــه فيما يتعلق بهذه 
الــقــضــيــة. لــكــنــهــا كــانــت خــطــوة مهمة 
للغاية بكل تأكيد على الرغم من ذلك. 
وبـــعـــض الــديــمــقــراطــيــين الــجــنــوبــيــين 
الذين انشقوا عن عباءة الحزب في عام 
١٩٤٨ لم يعاودوا الانضمام إليه منذ 
ذلك الحين، ومع انتقالهم مع خلفائهم 
إلى حظيرة الحزب الجمهوري، صار 
فـــصـــيـــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين المــتــعــصــبــين 

أصغر وأصغر مع مرور الوقت.
وإنــــهــــا مــــن الـــقـــصـــص المـــهـــمـــة فــي 
تــــاريــــخ حــــركــــة الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة فــي 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وهــــي تــعــكــس في 
الوقت نفسه مثالاً ممتازاً لكيفية عمل 

الديمقراطية الأميركية.
وذلــــك مـــن جــانــب واحــــد مــهــم، ألا 
وهو أنها تدل على الأهمية القصوى 

لـــلـــقـــرارات الــداخــلــيــة فـــي الـــحـــزب. ولا 
القرارات كافة للتصويت  تخضع تلك 
العام داخل منظمات الحزب الرسمية، 
كــمــا حــــدث مـــع هــــذا الـــقـــرار عــلــى وجــه 
الــتــحــديــد. وفـــي بــعــض الأحـــيـــان، يتم 
الــتــوصــل إلـــى الـــقـــرارات الــتــي تنطوي 
على توافق في الآراء من خلال شبكة 
الأطــــــراف غــيــر الــرســمــيــة فـــي الـــحـــزب، 
بــدلاً من المعركة العلنية؛ إذ يتبين أن 
القرارات الحاسمة تُتخذ بين عدد من 
المــرشــحــين المــخــتــلــفــين، المــدعــومــين من 
قبل تحالفات سياسية متنوعة، من 
أجـــل الــتــرشــح الــرئــاســي – كــمــا حــدث 
مــع ترشيح بــاري غــولــدووتــر مــن قبل 
فــــي عـــــام ١٩٦٤؛ الأمــــر  الـــجـــمـــهـــوريـــين 
الــذي يمثل الانتصار الأول للتحالف 
المحافظ في ذلك الحزب الكبير. أو ربما 
ينطوي الأمــر ممارسة الضغوط على 
المــرشــحــين لــقــبــول أولـــويـــات الــحــزب – 

ولــنــتــصــور كــيــفــيــة دعـــم كـــل مـــن بـــاراك 
أوبــــامــــا وهــــيــــلاري كــلــيــنــتــون وجــــون 
إدواردز (عــــلــــى اخــــتــــلافــــات طــفــيــفــة) 
ــــــذي تـــحـــول إلـــى  الإطــــــــار الأســـــاســـــي ال
المــيــســرة، أو  الــرعــايــة بالتكلفة  قــانــون 
الــتــي يتعهد بها المرشحون  الطريقة 

الجمهوريون لمنصب الرئاسة لمواجهة 
رفع الضرائب.

ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن هــــــذه الـــــقـــــرارات 
تـــعـــكـــس كـــيـــفـــيـــة ظـــــهـــــور الـــــخـــــيـــــارات 
الــســيــاســيــة الـــجـــديـــدة وتـــتـــحـــول إلــى 
خيارات معقولة للمؤسسة الحاكمة. 
الـــجـــهـــات  مـــــقـــــدرة مـــخـــتـــلـــف  كــــمــــا أن 
الـــحـــزبـــيـــة عـــلـــى اقـــــتـــــراح الـــتـــوجـــهـــات 
الــجــديــدة وإتـــاحـــة فــرصــة ذات مغزى 
لاعتمادها هي من الأمــور الضرورية 
تماماً للديمقراطية الأميركية. وهذا 
الــبــيــنــيــة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  لا يــعــنــي أن 
داخل الأحزاب يجب أن تتبع نموذجاً 
معيناً يتعين من خلاله على الناخبين 
تـــقـــريـــر اتـــجـــاهـــات الــــحــــزب مــــن خـــلال 
الانتخابات التمهيدية أو غير ذلك من 
الآليات الأخرى. لكن الأمر يعني، رغم 
ذلــك، ضــرورة وجــود شكل من أشكال 
ريد للأمة 

ُ
الديمقراطية البينية إذا ما أ

بأسرها أن تكون ديمقراطية.
وتــعــكــس المــســيــرة نــحــو الــحــقــوق 
المدنية أيضاً سبب الأهمية القصوى 
للتصويت. لم يكن خيار الديمقراطيين 
للتحرك نحو الحقوق المدنية متعلقاً 
بالسياسيين الشماليين فحسب، من 
الذين اكتسبوا ضميراً وحساً خاصَين 
من خلال النظر إلى التفوق الأبيض في 
جنوب البلاد. وكان المهم بشكل عام هو 
أن المواطنين الأفــارقــة يتحركون نحو 
الشمال ويبدأون في التصويت داخل 

مدنهم الجديدة.
ومــا يعكسه كــل ذلــك هــو الأهمية 
الــكــبــيــرة لــلــتــصــويــت ذاتـــــه – والأهـــــم، 
مــن بــعــض الــنــواحــي، مــمــا إذا كـــان أي 
تصويت بعينه مهماً في تحويل مسار 
الانتخابات (رغــم أنه ساعد بالتأكيد 
في أن تصويت الأفارقة كان يُنظر إليه 
باعتباره تصويتاً متأرجحاً). يحاول 

السياسيون تمثيل مناطقهم. لكن في 
غــيــاب الــتــصــويــت، يصبح الــنــاخــبــون 
غــيــر مــرئــيــين إلـــى حــد كــبــيــر بالنسبة 
لـــلـــمـــســـؤولـــين المـــنـــتـــخـــبـــين. وبــطــبــيــعــة 
الــحــال، كــان مــن المــهــم أيــضــاً أن بعضاً 
من هؤلاء الناخبين بدأوا في انتخاب 
الــســيــاســيــين الأفـــارقـــة، الــذيــن حــاربــوا 
ضــمــن صـــفـــوف الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
لمــا رغــب فيه الناخبون – ولأنفسهم، 
ولــغــيــرهــم مـــن المـــواطـــنـــين الأمــيــركــيــين 

الأفارقة.
الديمقراطية  العمليات  تعمل  لا 
الـــدوام في الولايات  بشكل كامل على 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة. لـــكـــن فــــي غــيــاب 
التصويت – ومن دون وجود الأحزاب 
السياسية القوية – فلن تكون لديهم أي 

فرصة على الإطلاق.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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باري ريثولتز *

كتبت في ما مضى مقال رأي نشر العام الماضي، 
لــت فــيــه عــمــا إذا كـــان ينبغي عــلــى الــنــاس شــراء  تــســاء
إلــى قيم دينية.  المــؤشــرات المتداولة استناداً  صناديق 
لــيــســت لــــديّ مشكلة فــي ســعــي الــنــاس إلـــى الإحــســاس 
بــالــرضــا عــن اســتــثــمــاراتــهــم، لكنني أريـــدهـــم أيــضــاً أن 

يدركوا مدى تأثير اختياراتهم على عائداتهم.
والـــيـــوم، أريــــد أن أرى مـــا فــعــلــه مــؤشــر الــبــورصــة 
«إنسباير غلوبال هوب لارج كاب إي تي إف»، المصحوب 
بكلمة «بليس» المختصرة، في عائداتهم. أولاً، إن العثور 
على الصندوق المناسب ليس بالأمر الهين، لأن ممتلكات 
الصندوق تتكون من ٥٠ في المائة أوراق مالية داخل 
الــولايــات المتحدة، و٤٠ في المائة أوراق مالية في دول 
نامية، و١٠ في المائة في الأســواق الناشئة. ويستثمر 
الصندوق في شركات برأسمال يفوق ٥ مليارات دولار 
أميركي، والمؤشرات الأقرب للمقارنة هي مؤشر «بلاك 
روك إنكس شيرز، وورلد تي في تي» أو «ستيت ستريت 

كورب إس بي دي آر ٥٠٠ إي تي إف تراست».
ويتأخر الصندوق عن كلا المؤشرين في العائدات 
بثلاثة شهور وستة شهور وعام، منذ تأسيسه في ٢٨ 

فبراير (شباط) ٢٠١٧.
ويـــتـــمـــثـــل الــــعــــامــــل الــــثــــانــــي فـــــي تـــكـــلـــفـــة صـــنـــدوق 
«إنسباير»، البالغة ٠٫٦١ في المائة، وهي أكثر من ضعف 
منتج مؤشر «بلاك روك»، التي تبلغ ٠٫٢٤ في المائة، وهي 
أعلى بأقل من نصف في المائة من منتج مؤشر «ستيت 
ستريت»، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على العائدات لفترة 

طويلة من الزمن.
فلسفتي الاستثمارية هي أن غالبية سنداتك المالية 
يجب أن تكون في المؤشرات منخفضة التكلفة، ويجب 
أن تشعر بالحرية في ألا تكون بعض سنداتك ضمن 
مؤشرات الأسهم، لكن أتمنى لو أن لديك سبباً وجيهاً 
يجعلك تبتعد ببعض النسب المئوية عما يبدو مؤكداً 
إلى شيء قد يبدو أو لا يبدو بديلاً أفضل. كنت دوماً 
أميل إلى نموذج وعامل «فاما فرينش»، فيما يخص 
القيمة والحجم والنوعية. وإن أردت الحياد بعيداً عن 
ذلك، فيجب أن يكون لديك سبب وجيه يمكن الدفاع عنه.

ولذلك، يمكنك التصرف بحرية في ٥ في المائة من 
سنداتك المالية فــي المــغــامــرات، مثل المــضــاربــات أو في 
الاستثمارات الموجهة، لكن الابتعاد عن أسهم «بيتا» أو 
عائدات الأسواق المناسبة، سعياً للوصول إلى عائدات 
استثمارية أعــلــى، مثل ســنــدات «ألــفــا»، أو لأي عوامل 

أخرى، سينطوي على كثير من المخاطر.
في الحقيقة، تتعقد الأمور عندما يعتمد التحول 
فـــي الـــســـنـــدات المـــالـــيـــة عــلــى عـــوامـــل أخـــــرى غــيــر الأداء 
الــشــركــات  المـــســـتـــدام، وإدارة  والــســيــاســة والاســتــثــمــار 
والدوافع الاجتماعية، فكل تلك الدوافع تأتي مع حلول 

وسط.
ومــــن ضــمــن الـــســـنـــدات ذات الـــعـــوامـــل غــيــر المــالــيــة 
التي لاحظتها كانت سندات «بوينت بريدج جي أوبي 
ستوك تراكر إي إف تي». وقد حملت تلك السندات اسماً 
مختصراً هو «إم إيه جي إيه»، وشعارها هو «استثمر 
سياسياً»، وهو الشعار الذي يقول كثيرون إن له نتائج 
عكسية. وبحسب وكالة أنباء «بلومبيرغ»، فإن سندات 
«آي تــي إف» لا تستثمر ســـوى فــي الــشــركــات المــوالــيــة 
للرئيس دونــالــد تــرمــب ولــلــحــزب الــجــمــهــوري، وليس 
بالضرورة في الشركات ذات الربحية الكبيرة أو الأسرع 
نمواً أو ذات العائدات والأربــاح الجذابة، أو لأي سبب 
متعلق بالاستثمار. الحقيقة هي أنها تختار الشركات 

التي قدمت تبرعات أكبر للمرشحين الجمهوريين.
مــا أغـــرب تلك الاستراتيجية الاســتــثــمــاريــة! فذلك 
التفكير قد يرضي احتياجاً وميلاً عاطفياً معيناً، لكنه 
لا يصلح في التجارة. وفي هذا السياق، أوضحت العام 
الحالي أن الشركات التي حاربتها الإدارة كانت أفضل 

أداء بكثير من الشركات التي أحبها.
البيئة  رد الفعل غير المحسوب سيكون: مــاذا عن 
وعن منتجات الاستثمار البيئي والاجتماعي؟ الإجابة 
القصيرة هي أن الجانبين الأول والثالث من استثمارات 
البيئة الاجتماعية المتعلقة بالإدارة وثيقا الصلة بالأداء.

السياسة والدين كلاهما تحكمهما العاطفة، ولذلك 
إن كــان يعنيك هــذان الأمـــران كثيراً فيمكن أن تنعكس 
سماتهما على تصرفاتك، بأن تكون شخصاً لطيفاً في 

تعاملاتك، وليس عند اتخاذ قرارات استثمارية.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

الدين والسياسة والاستثمار

رة من الهند والصين!
َ

إيران تختنق نفطياً والنجدة منتظ
قبل أن ينسحب الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب من الصفقة النووية مع إيران، كان الإعلام 
الإيراني يردد أن لا تأثير إطلاقاً للمقاطعة. الآن 
صار يؤكد «أن كل مشكلاتنا بسبب المقاطعة».

كان الوضع الاقتصادي الإيراني قاتماً جداً 
قبل انسحاب ترمب وإعـــادة فــرض العقوبات. 
الــريــال - في   - الآن أصــبــحــت العملة الإيــرانــيــة 
مــهــب الـــريـــاح، حــيــث وصــلــت إلـــى الــحــد الأدنـــى 
الــــدولار. والتوقعات  إيــــران، مقابل  فــي تــاريــخ 
أنــهــا ســوف تتدهور أكــثــر مــع تخفيض الــدول 
شراءها للنفط الإيراني قبل الرابع من نوفمبر 
(تشرين الثاني)، وهو التاريخ الذي يتعين فيه 
على الدول تخفيض مشترياتها إلى «الصفر». 
ما يزيد من قلق النظام هو المظاهرة الضخمة 
التي انطلقت في طهران المدينة التي كانت حتى 
الآن بمثابة جزيرة هدوء وسط بحر من المظالم 

الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد.
الانـــهـــيـــار الـــحـــر لـــلـــريـــال، يـــهـــدد الــحــســاب 
الجاري للحكومة، ويضع مجموعة من السلع 
الاستهلاكية خــارج ميزانية الطبقة الوسطى 
من الإيــرانــيــين. في نهاية عــام ٢٠١٧ كــان سعر 
الــدولار ٤٢٫٨٠٠ ريــال. وعشية انسحاب ترمب 
وصل السعر إلى ٦٥ ألف ريال، لكن اعتباراً من 
ألفاً. بالطبع  إلــى ٩٠  ٢٧ الشهر الماضي وصــل 
هــــذه أســـعـــار الـــســـوق الــــســــوداء لأن الــحــكــومــة 
حـــددت السعر بــــ٤٢ ألــف ريـــال، لكن الإيــرانــيــين 
يتجاهلونه ويــقــومــون بتحويل أمــوالــهــم إلى 
الــدولار للهرب من التضخم المتزايد. ما كشفه 
المسار التنازلي للريال أن الوعود الاقتصادية 
بعد الاتــفــاق الــنــووي لــم تتحقق وكــانــت إيــران 
تتأرجح على حافة الركود، وما أقدم عليه ترمب 

أنه وسّع الحفرة.
يـــقـــول أحــــد الـــخـــبـــراء المـــالـــيـــين، إن إحـــدى 
إيجابيات حكومة الرئيس حسن روحاني هي 

احتياطي البلاد من العملات الصعبة والفائض 
التجاري، وكان صندوق النقد الدولي قدر في 
مـــارس (آذار) المــاضــي، أن الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
تــبــلــغ قيمتها  تحتفظ بــاحــتــيــاطــيــات أجــنــبــيــة 
١١٢ مليار دولار، وأنها تحقق فائض حساب 

جارٍ مربحاً.
الـــحـــكـــومـــة إلـــى  يـــضـــيـــف: الآن ســتــتــحــول 
أســلــوب إدارة الأزمـــــات فــي مــحــاولــة للحد من 
اســتــنــزاف احتياطياتها الأجنبية طــالمــا ظلت 
هدفاً للعقوبات الأميركية. وقد أدخل روحاني 
بعض الإصلاحات التي تم تجميعها على عجل 
وتستهدف القضاء على هرب رؤوس الأموال، 
كــمــا حــظــر اســتــيــراد ١٣٠٠ ســلــعــة استهلاكية 
تعتبر غير أساسية، لكن هذه الجهود تراجعت 
الـــســـوداء  الـــســـوق  الآن، ومــــا زال ســعــر صــــرف 

يتثاقل.
تلفتت الحكومة فرأت الآلاف يتظاهرون في 
طهران ضد ارتفاع الأسعار وضد سياساتها 
الاقتصادية الفاشلة، كان حجمها كافياً لإجبار 
السلطات على إغلاق كل محطات المترو للحد 
من توسعها الإضافي، وعلى الرغم من تفريق 
مظاهرة طهران من قبل شرطة مكافحة الشغب، 
تم تسجيل احتجاجات مماثلة وأعمال تضامن 
فــي مـــدن أراك، وشـــيـــراز، وتــبــريــز وكــرمــنــشــاه، 
أمــــا فـــي بــــوراجــــان جـــنـــوب إيـــــــران، فــقــد دفــعــت 
الاحتجاجات على ندرة المياه، بإمام صلاة يوم 
الجمعة الماضي إلى الهرب، ولوحظ أن الهتاف 
المــوحــد الـــذي جــمــع كــل المــتــظــاهــريــن مــنــذ شهر 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي كان: «رضا شاه. 

تباركت روحك».
إن أي مظاهرة في سوق البازار الكبير في 
طهران حساسة بشكل خاص؛ نظراً لدور البازار 
في ثورة عام ١٩٧٩ التي جلبت النظام الحالي.

عندما عارض الاتحاد الأوروبي واشنطن 

فــي مــحــاولــة لإبــقــاء الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي 
ســاري المفعول، كــان يعرف أن قدرته على ذلك 
تــتــوقــف عــلــى أمـــريـــن: مـــا إذا كـــانـــت الـــولايـــات 
المــتــحــدة ســتــمــنــح شـــركـــات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
تنازلات مما يسمح لها بمواصلة التداول مع 
إيران دون أن يتم إقصاؤها عن نظام التمويل 
الأمــــيــــركــــي، ومـــــا إذا كـــــان الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
يستطيع بسرعة تجميع جبهة موحدة تتحمل 
لـــم يتحقق  الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة. حــتــى الآن 
للاتحاد الأوروبــي أيٌّ من الأمرين؛ مما يوحي 
الرابع من نوفمبر سيحدث صدمة كبيرة  بأن 
للاقتصاد الإيراني الذي يعتمد على النفط، مع 

تسابق الشركات الأوروبية إلى الخروج.
مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قال، 
إنه لن يكون هناك أي تنازلات مقبلة، وإن جميع 
الشركات عليها التوقف عن التعامل مع صناعة 
الطاقة الإيرانية بحلول ٤ نوفمبر. وبالفعل بدأ 
الشارون في اليابان وتايوان التخطيط لسحب 

مشترياتهم من النفط الإيراني.
يقول محدثي: السؤال المطروح هو ما الذي 
ستفعله الهند والــصــين أكبر مشترين للنفط 
الإيراني! لقد صرحت الحكومة الهندية بأنها 
لا تــعــتــرف إلا بــعــقــوبــات الأمـــم المــتــحــدة وليس 
بــالــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الأحــــاديــــة، ومــــع ذلـــك، 
فــي غــيــاب الــتــنــازلات مــن واشــنــطــن، فــقــد تجد 
الشركات الهندية صعوبة في التعامل مع إيران. 
إذ أصــبــح توفير وســطــاء مستعدين لأغــراض 
الــتــأمــين والــشــحــن فــي غــايــة الــصــعــوبــة بسبب 
وجــود عقوبات أميركية، وهناك أيضاً مسألة 
الـــدولار الأميركي مستحيل؛  دفــع ثمن النفط: 
لأن المعاملة لا يمكن تمريرها في النظام المالي 
الأميركي؛ لذلك من المحتمل أن يتم إحياء آلية 
الروبية مقابل الــريــال، كما كــان الــحــال مــا بين 

عام ٢٠١٠ و٢٠١٤.

من ناحية أخــرى، تعتبر الصين المشتري 
الآخــر الأكبر للنفط الإيــرانــي، حيث استوردت 
نحو ٦٠٠ ألف برميل يومياً خلال الجزء الأول 
من هذا العام، أي ما يعادل ربع صادرات إيران 
تقريباً، إلا أن الصين أقل اعتماداً على النظام 
المالي الأميركي من الهند، وقد تختار مواصلة 
أو حتى زيــادة مشترياتها من الخام الإيراني 
بعد الرابع من نوفمبر، لكن لوحظ أن المسؤولين 
الإيرانيين حاولوا إنما من دون جــدوى تأمين 
ضمانات من الجانب الصيني بــأن مشتريات 
النفط سوف تستمر بغض النظر عن القرارات 

الأميركية.
يعتقد محدثي، أنه من الممكن، على الرغم 
أنــه مــن غير المحتمل، أن يتم التعامل مع  مــن 
مشتريات الصين من النفط الإيراني، كشريحة 
تــفــاوضــيــة فـــي الـــحـــرب الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة - 

الصينية الأوسع نطاقاً التي تتكثف الآن.
كــان الاقــتــصــاد الإيــرانــي ينزلق منذ أكثر 
مــــن عــــــام، وهـــــو عـــلـــى وشـــــك أن يـــــــزداد ســـــوءاً، 
عندما تتأثر عائدات النفط بالجزاءات، فيفقد 
الإيرانيون صبرهم مع الحكومة. وإذا ما تكررت 
أحــداث عــام ٢٠٠٩، فمن المتوقع أن يكون الأمر 
دموياً؛ لأن السلطات الحاكمة والحرس الثوري 
لــن يتخلوا عــن السلطة دون قــتــال. وقــد تكون 
إيــران الدولة الوحيدة في العالم التي يحتفل 
مـــســـؤولـــوهـــا بـــبـــنـــاء وفـــتـــح ســـجـــون جـــديـــدة، 
ويبدون أكثر سعادة عندما يشاركون في هذه 

الاحتفالات!
يــبــقــى أن نــــرى كـــم مـــن الــــقــــدرة الإيـــرانـــيـــة 
الحالية للتصدير سيتم إخراجها من السوق. 
قد يتحدث الاتحاد الأوروبــي والصين والهند 
بلغة قاسية، لكن الأوامر النهائية سوف تمليها 
الحقائق الأميركية للتحايل على النظام المالي 
الأمــيــركــي، إضــافــة إلــى اعــتــبــارات ســوق النفط 

الأوســـع وبشكل أســاســي مــا إذا كــانــت منظمة 
«أوبــك» وروسيا تستطيعان استيعاب صدمة 
الـــســـوق مـــن دون الــتــســبــب فـــي ارتـــفـــاع أســعــار 
الــصــادرات الإيرانية فقط  صادمة؛ لأنــه ليست 
هـــي الـــتـــي تــحــتــاج إلــــى الــتــعــويــض عــنــهــا، بل 

الصادرات الفنزويلية والليبية أيضاً.
قد تتجاهل الصين وتركيا وروسيا والهند 
العقوبات الأميركية، لكن إدارة ترمب لن تتخلى 
إيـــران:  الــتــي فرضتها على  عــن قائمة المطالب 
الــنــوويــة، وبرنامج  الــوقــود  التخلي عــن دورة 
الصواريخ الباليستية والتراجع عن سياساتها 

في الشرق الأوسط!
مــن المــؤكــد أن الــتــحــركــات ضــد إيـــران التي 
الــولايــات المتحدة وأيــضــاً إسرائيل،  تعتمدها 
بقصفها كل المواقع العسكرية الإيرانية داخل 
سوريا، لا تهدف إلى تغيير النظام. وكان رودي 
جولياني قال في وقت سابق: «هذا الرئيس لا 
ينوي إدارة ظهره للمقاتلين من أجل الحرية. 
وعندما تتوقف القوة الاقتصادية الكبرى عن 
التعامل معك، فسوف تنهار وستكون العقوبات 

أعظم، وأعظم وأعظم».
مــن بــين الأســئــلــة الــتــي يجب طــرحــهــا: هل 
يستحق الإبقاء على بشار الأسد رئيساً، تدمير 
كــل ســوريــا وإســقــاط إيــــران فــي هــاويــة عميقة 

القعر؟
يرد عليّ محدثي: وهل ستبقى إيــران في 
الاتفاق وتحاول الحصول على دعم من روسيا 
وتركيا والهند، ومن عائدات النفط المهرب في 
أنــهــا ستتخذ الطريق  أم  الــغــامــضــة؟  الأســــواق 
الأكثر خطورة بتسريع برنامجها النووي على 
أمل التوصل إلى صفقة أفضل من إدارة ترمب 

أو من يخلفها؟
ينهي حديثه بكتابة كلمتين: الحياة أو 

الانتحار. وينتهي اللقاء.

إيران المتهاوية... هل يكون مؤتمر «المجاهدين» المقبل في طهران؟!
لأن إيران باتت سبب كل أوجاع هذه المنطقة 
بأفعالها البشعة وبنواياها السيئة، واستهدافها 
المستمر والمتواصل للعرب وللقضايا العربية 
قبل الثورة الخمينية في عام ١٩٧٩ وبعد ذلك، 
فقد بقيت تهيمن، إخبارياً وأيضاً سياسياً، على 
مستجدات هــذه المنطقة الملتهبة، التي ازدادت 
الــتــهــابــاً بــاحــتــلالــهــا الــفــعــلــي لــدولــتــين عربيتين 
هما العراق وسوريا، ومحاولات هيمنتها على 
اليمن وعلى لبنان، وتسللها إلى ليبيا وبعض 
دول شمال أفريقيا، هذا بالإضافة إلى الخليج 

العربي كله.
ولعلّ ما يجب التذكير به في هــذا المجال، 
مع أنه قد قيل أكثر من مرة، ومع أن بعض كبار 
المسؤولين العرب قد حذروا منه، ليس مرة واحدة 
وإنما مرات كثيرة، هو أن إيران كانت قد أعلنت 
وقبل أكثر من ١٥ عاماً أنها بصدد تحقيق هدف 
إنشاء «هلالها المذهبي» الذي يبدأ أحد طرفيه 
في اليمن عند باب المندب وينتهي طرفه الآخر 
في لبنان على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، 
وحقيقة إن هذا كاد يتحقق كاملاً لولا تصدي 
الــســعــوديــة ومــعــهــا «التحالف  الــعــربــيــة  المملكة 
الــعــربــي» لانــقــلاب الحوثيين، وكـــان معهم علي 
الله على أي حــال، على  الله صالح رحمه  عبد 

الشرعية اليمنية.
والمــــعــــروف أنــــه قـــد ثــبــت بـــالأدلـــة الــقــاطــعــة 
ولا يستطيع إنكاره إلا المنحاز لما يسمى دول 
«المقاومة والممانعة»، التي تضم إيــران، ويصر 
كـــبـــار المـــســـؤولـــين الإيـــرانـــيـــين، وبـــخـــاصـــة قـــادة 
حـــراس الـــثـــورة، عــلــى أنــهــا تــضــم أيــضــاً الــعــراق 
وسوريا ولبنان والحوثيين، أن جمهورية الشر 
هـــذه مــتــورطــة فــي دعـــم التنظيمات الإرهــابــيــة 
حتى «ذقنها»، وأن تنظيم «القاعدة» قد تربى 
وترعرع في كنفها، وهذا ينطبق على «طالبان» 

الأفغانية، وعلى «داعش» الذي بات معروفاً أن 
حراس الثورة الإيرانية يعتبرونه أحد فيالقهم 
الفاعلة الرئيسية. إنّ هذا لا بد من قوله والتأكيد 
عليه قبل التطرق للإثبات وبالأدلة القاطعة أن 
«دولة الملالي» هذه قد أصبحت «نمراً من ورقٍ»، 
وأنَّ انهيارها الذي بات واضحاً سيكون على يد 
الشعب الإيراني العظيم بكل قومياته وأحزابه 
وتــنــظــيــمــاتــه الـــحـــيـــة، وفــــي المـــقـــدمـــة مـــن هـــؤلاء 
بــقــيــادة «مجاهدين  المــقــاومــة الإيــرانــيــة  جميعاً 
خلق» الذين استمروا في مواجهة هذا النظام 
بــعــد مــواجــهــة نــظــام الــشــاه الــســابــق عــلــى مــدى 

أربعين عاماً وأكثر.
وهنا فــإن ما يشير لا بل ما يؤكد على أن 
بــاتــوا يتحسسون أعناقهم بعد هذه  «المــلالــي» 
الانتفاضة الشعبية الأخيرة التي لا تزال مستمرة 
إلــى أن العاصمة  ومتواصلة، والتي بالإضافة 
طــهــران، الــتــي بــأســواقــهــا (بـــازاراتـــهـــا) تستحق 
المــتــصــاعــدة، قد  الــثــورة  أن تعتبر منطلق هـــذه 
عــمــت المـــدن الإيــرانــيــة كلها مــن أقــصــى الشمال 
حتى أقصى الجنوب، ومــن أقصى الشرق عند 
الحدود مع باكستان وأفغانستان إلى عربستان 

(الأحواز) في الغرب عند الحدود العراقية.
إنـــــه لـــيـــس عــيــبــاً ولا عــــــاراً أن تـــكـــون هـــذه 
الــتــي سبقتها على مدى  الــجــديــدة،  الانــتــفــاضــة 
الأربــــعــــين ســنــة المـــاضـــيـــة انـــتـــفـــاضـــات مــتــعــددة 
وكثيرة، عفوية وتلقائية، لكن في الحقيقة إنها 
ليست كذلك وإنها منظمة ومعدٌّ لها إعداداً جيداً 
إن مــن قــبــل «المــقــاومــة الإيـــرانـــيـــة»، وإن مــن قبل 
التنظيمات القومية الأخرى التي هي على صلة 
«مجاهدين خلق»، وتنسق معهم، إن  مستمرة بـ
فــي الــداخــل وإن فــي الــخــارج، الأمـــور كلها وكل 

صغيرة وكبيرة كما يقال.
كان «ملالي» النظام الإيراني الذين أصيبوا 

بالذعر وبدنوِّ أجلهم وأجــل نظامهم، قد قالوا 
وما زالوا يقولون إن جهات خارجية تقف وراء 
هــذه الانتفاضة الأخــيــرة، وذلـــك فــي حــين أنهم، 
وكل المعنيين يعرفون هذا، أن هذه ثورة حقيقية، 
وأنه تقف خلفها ومعها بل وأمامها قوى منظمة 
إيــران، وهذا  وجودها الأساسي والفاعل داخــل 
لــن تتوقف وأنــهــا ستتواصل حتى  يعني أنها 
الــنــصــر «وإنَّ غـــداً لــنــاظــره قـــريـــب»، وأنـــه وداعـــاً 
لـــســـنـــوات الـــظـــلـــم والاضــــطــــهــــاد هـــــــذه، ووداعـــــــاً 
لــلــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــعــربــيــة الــداخــلــيــة، وأن 
الأخـــــوة الــعــربــيــة - الإيـــرانـــيـــة ســتــعــود إلـــى تلك 
الفترة التاريخية العظيمة التي أنجزت وأنجبت 
حضارة إنسانية رائعة، كانت ذات يوم غير بعيد 
في الحسابات التاريخية في طليعة الحضارات 

الكونية.
لــقــد ثــبــت وبـــالأدلـــة الــقــاطــعــة أنـــه لا يــوجــد 
صراع سني - شيعي، وأن نظام الملالي بتدخله 
في الشؤون العربية الداخلية وبتمدده الاحتلالي 
في هذه الدول العربية التي تمدد فيها، وبغطاء 
مذهبي موهوم ومفتعل، أراد تصدير أزماته، 
ر» بدنو أجله واقتراب 

ّ
التي غدت متفاقمة و«تُبش

ساعة رحيله إلى الخارج، لكن ها قد جاءت هذه 
الانتفاضة الباسلة حقاً لتؤكد أنه لن يفلح في 
هـــذا، وأن حَــبْــل الــكــذب سيكون قصيراً، وأنـــه لا 
يصح إلا الصحيح، وأن لحظة الحساب والعقاب 

قادمة وبالفعل لا محالة.
كان مؤتمر المقاومة الإيرانية، الذي انعقد 
فــي بــاريــس قبل أكــثــر مــن ١٠ أيـــام، وشـــارك فيه 
نحو ربع مليون إيراني جــاءوا من «أربــع رياح 
المـــؤيـــديـــن  كــبــيــر مــــن  الأرض»، وحــــضــــره عـــــدد 
والمــنــاصــريــن، مـــن بــيــنــهــم شــخــصــيــات مــرمــوقــة 
بالفعل لعبت أدواراً قيادية في بلدانها، بمثابة 
التأكيد على أن انتصار الشعب الإيــرانــي بات 

قريباً وإلى حدِّ القول وبلا أي مبالغة بأن المؤتمر 
المقبل بالفعل قد يكون في طهران، وأن زوال هذا 
النظام الاستبدادي «الرجعي» بات قريباً، وأنه 
على من يشك في هذا أن يراجع مسيرة التاريخ، 
حيث كــانــت قــد تــهــاوت أنظمة وإمــبــراطــوريــات 
جبارة كثيرة كــان البعض يــرى أنها باقية إلى 

الأبد.
لقد كانت الدلالة الأولى على أن هذا المؤتمر 
أو هذا التجمع هو غير المؤتمرات السابقة هي 
الإعـــلان رســمــيــاًّ عــن أن قــائــد المــقــاومــة الإيــرانــيــة 
ومؤسسها في العهد «البهلوي» مسعود رجوي 
لم يُقتل ولم يغب الغياب النهائي، كما كان ادعى 
نظام الملالي ومعه «المذهبيون» المصفقون له، 
وأنه لا يزال على رأس عمله وفي موقعه القيادي 
الفاعل، وأنــه هو ومعه عــدد من زملائه هو من 
يقود هذه الانتفاضة الجديدة التي من الواضح 
أنها زعــزعــت هــذا الكيان الاســتــبــدادي الرجعي 

الذي باتت نهايته قريبة.
إن هذه هي الدلالة الأولى، أما الدلالة الثانية 
فــهــي الإعـــــلان ولــلــمــرة الأولـــــى عـــن أن المــقــاومــة 
الإيرانية عازمة، وقد قطعت شوطاً طويلاً على 
هـــذه الــطــريــق، لإقــامــة جبهة عــريــضــة تــضــم كل 
القوى والاتجاهات الإيرانية الفاعلة لإسقاط هذا 
النظام، إن بالتحركات الجماهيرية المتلاحقة، 
وإن بالقوة العسكرية والكفاح المسلح، وحقيقة 
أن هذا تطور نوعي على كل الذين في مصلحتهم 
إزالة هذه الغيمة السوداء أن يؤيدوه ويدعموه 

بكل وسائل الدعم والمساندة.
أنّ الأميركيين قد  الثالثة فهي  الــدلالــة  أمــا 
أعــادوا النظر في مواقفهم وقراراتهم السابقة، 
لــم يــعــودوا يعتبرون «مجاهدين خلق»  وأنــهــم 
منظمة إرهابية، وأن هناك نية جدية لتوجيه 
دعـــوة لــقــائــدة المــقــاومــة الإيــرانــيــة الــســيــدة مريم 

رجــــوي لـــزيـــارة واشــنــطــن لــلــقــاء كــبــار المعنيين 
والمسؤولين في الولايات المتحدة.

وهكذا واستناداً إلــى هــذا كله فــإن «ملالي 
طــهــران» قــد فــقــدوا أعصابهم، وأنــهــم بالإضافة 
إلى عنفهم الداخلي ضد هذه الانتفاضة الجديدة 
قد شكلوا شبكة الاغتيالات والتفجيرات الأخيرة 
الــدول الأوروبية،  التي تم ضبطها في عدد من 
والــتــي كــانــت تستهدف مؤتمر بــاريــس الأخير 
الذي أصاب هذا النظام الإيراني بالهلع والخوف، 

وبأن نهايته باتت قريبة.
لــقــد وصــلــت إيــــران الــخــامــنــئــيــة إلـــى طريق 
 تــــحــــاول تــأجــيــل 

ْ
مـــــســـــدودة بـــالـــفـــعـــل، وهـــــي إذ

الــذي لا بد منه بافتعال كل  الاستحقاق الكبير 
هذه «الزوبعة» العاتية حول «الاتفاق النووي» 
الـــذي كــانــت وقعته مــع بـــاراك أوبــامــا فــي لحظة 
اهــتــزاز مــعــادلات هــذه المنطقة، فإنها تعرف أن 
لحظة الحقيقة قــادمــة لا مــحــالــة، وإن «بــــازار» 
«الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة» هــذا  طـــهـــران الــــذي أعــطــى لــــ
الاســــــم، وأعــــــاد الــخــمــيــنــي مـــن المــنــافــي الــقــريــبــة 
والــبــعــيــدة ســيــعــطــي لــلــشــعــب الإيـــرانـــي العظيم 
حــقــه... وحــق هــذا الشعب هــو أن يــقــرر مصيره 
بنفسه وأن يعيد بناء بلده، وأن يضع حداً لكل 
هذا التلاعب العبثي بمستقبله ومستقبل أطفاله 

وأجياله.
إنــــه لـــم تــعــد هـــنـــاك أي إمــكــانــيــة لمــواصــلــة 
«تــرقــيــع» أمـــور غـــدت مــتــهــاويــة، فــأربــعــون عاماً 
من الظلم والظلام وافتعال العديد من الحروب 
الداخلية والخارجية قد أشعل فتيل هذا الانفجار 
الـــهـــائـــل، فـــثـــورة الــتــغــيــيــر قـــد بـــــدأت والــشــعــوب 
الإيــرانــيــة كــلــهــا أدركــــت هـــذه الــحــقــيــقــة، ونــهــايــة 
هذا النظام المتخلف الذي حاول تأجيل نهايته 
بــافــتــعــال كـــل هـــذه الــتــدخــلات الــخــارجــيــة غــدت 

تحصيل حاصل... وإن غداَ لناظره قريب!

هدى الحسيني

صالح القلاب

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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قــبــل أيـــام مـــعـــدودات مــن قــمــة حلف 
ـــعـــقـــد فــــي الــعــاصــمــة 

ُ
الـــنـــاتـــو الــــتــــي ســـت

الــســؤال  كـــأن  بـــدا  البلجيكية بــروكــســل، 
الـــجـــوهـــري الــحــقــيــق طــــرحــــه: «هـــــل مــن 
لــلــنــاتــو أم أن إرهــاصــات  مستقبل بــعــد 
نــهــايــة هـــذا الــتــحــالــف الــغــربــي الـــذي دام 
لأكــــثــــر مـــــن ســـبـــعـــة عــــقــــود بـــــين ضــفــتــي 

الأطلسي تشي بأنه في مهب الريح»؟
الشاهد أنه حين دعت الحاجة إلى 
نشوء وارتقاء حلف الأطلسي كان الهدف 
الرئيس مواجهة الاتــحــاد السوفياتي، 
د الأول لأمن وسلام أوروبا الغربية،  المهدِّ
المــتــحــدة  الــــولايــــات  المــحــيــط  ومــــن وراء 
الأمـــيـــركـــيـــة، غـــيـــر أن تـــنـــاقـــضـــات الـــقـــدر 
تخبرنا الساعة أن أمن أوروبا اليوم من 
دون روسيا غير مضمون، فيما تنادي 
الأصـــوات العاقلة في الــداخــل الأوروبــي 
بأنه لا مفر مــن إيــجــاد طريقة للتعاون 
مـــع روســـيـــا، والمــثــيــر كــذلــك أن أصــــوات 
روسية بدورها تطالب بحتمية التعاون 
الـــخـــلاق والاســـتـــراتـــيـــجـــي مـــع أوروبــــــا، 
ومــن هنا يتعاظم الطرح الأوراســـي من 
الأطلسي غرباً إلى جبال الأورال شرقاً، 
فيما تتوارى الحاجة التقليدية إلى فكرة 

الناتو بدرجة أو بأخرى.

عــــلــــى أن أكــــثــــر مـــــا يـــشـــغـــل الـــــــدول 
الأوروبية في ما يخص مستقبل الناتو 
لا يتصل بــروســيــا – بــوتــين، بأكثر من 
القلق والتوجس من الحليف الأميركي 
كــــان أداة ضــامــنــة حتى  الأكـــبـــر والــــــذي 
وقت قريب، إلا أن مواقف الرئيس ترمب 
من الحلف، جعلت الأوروبــيــين أنفسهم 
يهمسون اليوم سراً في المخادع بالقول: 
هل لهذا الثنائى (الأوروبي – الأميركي) 
، أم أن قرار الانفصال 

ً
أن يظلا معاً طويلا

ولو من دون طلاق بائن هو السيناريو 
الأقرب؟

 KGعلى هامش اجتماعات قمة الـ٧
وصف الرئيس ترمب حلف الناتو بأنه 
أسوأ من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا 
ف للغاية 

ّ
الشمالية «نــافــتــا»، وأنـــه مكل

للولايات المتحدة.
لــم تــكــن مــشــاعــر وتــوجــهــات ترمب 
تـــجـــاه الـــنـــاتـــو خـــافـــيـــة عـــلـــى أحـــــد حــتــى 
قــبــل أن يــدلــف إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض، إذ 
اعتبر خلال حملته الانتخابية، الحلف 
منظمة «بالية». وقبل نحو أسبوعين، 
تــنــمّ عــن النظرة الأميركية  وفــي سابقة 
إلى التوجهات الأوروبية، رفضت إدارة 
تــرمــب مــنــح تــأشــيــرة خــاصــة لخافيير 

سولانا الأمين العام السابق لمنظمة حلف 
شمال الأطــلــســي، لــدخــول أمــيــركــا، ربما 
التزامه باتفاق خطة  عقاباً للرجل على 
العمل الشاملة مع إيران، المعروفة ضمناً 

بالاتفاق النووي.
منذ أيامه الأولى في البيت الأبيض 
لـــم يُـــعِـــر تـــرمـــب انــتــبــاهــاً كــبــيــراً لــفــكــرة 
الصدام مع روسيا، الأصل الآيديولوجي 
لطرح الناتو، بل على العكس من ذلك، 
أظهر تقارباً واضحاً من بوتين، ونحا 
إلـــى جــهــة رســـم تــبــاشــيــر أفـــق واعــــد من 
واشــنــطــن إلـــى مــوســكــو، قــبــل أن تقطع 
الــدولــة الأميركية العميقة حلمه  عليه 
 أوراق «روسيا – غيت» 

ً
المخملي، مظهرة

المسلطة على رأسه كسيف ديموقليس 
من جديد.

على أنه رغم الضغوط التي يلاقيها 
تــــرمــــب فــــي الـــــداخـــــل الأمــــيــــركــــي ســــواء 
مـــن قــبــل المــجــمــع الــصــنــاعــي الــعــســكــري 
الأميركي، ونظيره المالي، وقوى أخرى 
الله بها من سلطان لم  أنــزل  خافية ما 
يــذهــب تــرمــب فـــي طــريــق تــعــزيــز أفــكــار 
المواجهة المسلحة مع الــروس، لا سيما 
الـــدرع الصاروخية فــي بولندا،  مسألة 
وإن كـــان الــبــنــتــاغــون وكـــبـــار جــنــرالاتــه 

ســـــاعـــــين قـــــدمـــــاً فــــــي تــــرمــــيــــم الــــقــــواعــــد 
العسكرية فــي شــرق أوروبــــا اســتــعــداداً 
لــحــرب ضـــد روســـيـــا، مـــا يــطــرح ســــؤالاً 
واجــب الــوجــود: «لمــن الحكم في أميركا 

اليوم؟».
 رجل مال وأعمال، 

ً
ترمب قولاً وفعلا

الــــذي يتطلع  الــرئــيــس  هـــذه هــي عقلية 
الــثــانــيــة، ســائــراً على  مــن الآن للرئاسة 
درب سلفه بيل كلينتون، ومتخذاً ذات 

الشعار «إنه الاقتصاد يا غبيّ».
يأمل ترمب في أن تكون أميركا أولاً، 
وهذا لا ولن يتوافر لها من دون اقتصاد 

قوي قادر على تحقيق درجات الإشباع 
لـــلـــمـــواطـــنـــين الأمــــيــــركــــيــــين المـــهـــمـــومـــين 
بـــــالـــــداخـــــل الأمـــــيـــــركـــــي الـــــــقـــــــارّي وغـــيـــر 
المحمومين بصراعات العالم الخارجي.

قبيل توجهه للمشاركة في أعمال 
قمة الناتو عــاود ترمب ترديد ما سبق 
لــه قــولــه: «ســأبــلــغ أعــضــاء حلف الناتو 
بــأنــكــم ســـتـــبـــدأون فـــي دفــــع فــواتــيــركــم، 
والولايات المتحدة لن تعتني بكل شيء». 
تصريحات ترمب تقود الأوروبيين إلى 
التساؤل: «مــا فائدة الحليف الأميركي 
الآن بالنسبة إلينا؟ وهل تكاليف تحالفه 
أعـــلـــى وأكـــثـــر غـــلـــواً مـــن بـــلـــورة ســيــاســة 
أوراســــيــــة تــعــاونــيــة فــاعــلــة ونــاضــجــة، 

وربما تتجاوز روسيا إلى الصين؟».
يــأخــذ تــرمــب على الأوروبــيــين عدة 
مــآخــذ، فــي المقدمة منها المــيــل الــواضــح 
إلــى التعاطي مــع الإيــرانــيــين، وترجيح 
كفة بقاء الاتفاقية النووية، فيما يخاطب 
: «نحن نحميكم، وهذا يعني 

ً
ميركل قائلا

الكثير بالنسبة إليكم... لكني لا أعرف 
مـــقـــدار الــحــمــايــة الـــتـــي نــحــصــل عليها 

بحمايتكم».
يريد ترمب ٢٪ من الناتج الإجمالي 
المحلي لكل دولــة أوروبــيــة مساهمة في 

الناتو، لكن يبدو أن الأوروبيين  نفقات 
لــديــهــم مــســالــك ومـــســـارب أخــــرى بديلة 

ستظهر على الأرض عما قريب.
قبل أيام معدودات أظهر استطلاع 
جري بتكليف من الحملة الدولية 

ُ
للرأي أ

لــلــقــضــاء عــلــى الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة، أن 
الــنــاتــو يتطلعون  الأوروبـــيـــين فــي دول 
المــتــحــدة أسلحتها  الـــولايـــات  لأن تــزيــل 

النووية المتمركزة على أراضيها...
إرهاصات نهايات زمن الناتو ربما 
كتبت سطورها الأولى في نهاية يونيو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، فـــي لــوكــمــســبــورغ 
الــــــــذي جـــمـــع وزراء  خــــــلال الاجــــتــــمــــاع 
دفــاع الــدول التسع الأعضاء في الناتو 
(بلجيكا وألمانيا وبريطانيا والدنمارك 
وإسبانيا وهولندا والبرتغال وفرنسا 
عوا اتفاقاً حول 

ّ
وإستونيا) والذين وق

تشكيل قوة التدخل السريع الأوروبية.
هــل نحن بالفعل أمــام نــواة جيش 
أوروبــي جديد يكفي لمواجهة القضايا 
لـــدول أوروبــــا، وبعيداً  الــعــارضــة أمنياً 
عــن فــكــرة المــواجــهــة المسلحة نــوويــاً مع 
الـــــــــروس، الــــذريــــعــــة الـــكـــبـــرى والأخـــطـــر 
لــلــشــريــك الأمــيــركــي لــلــبــقــاء ســيــد حلف 

الناتو؟

الــثــابــت أن أهـــم مــا فــي تــلــك البنية 
الـــجـــديـــدة لأوروبــــــا المـــوحـــدة عــســكــريــاً، 
الانــفــصــال عــن النظام العسكري لكتلة 

شمال الأطلسي.
الــذيــن يتطلعون  لــكــنّ الأمــيــركــيــين 
الــحــفــاظ على تفوقهم المطلق عبر  إلــى 
«الــقــرن الأمــيــركــي» الـــذي رســم خطوطه 
وغــــزل خــيــوطــه المــحــافــظــون الـــجـــدد، لن 
يــتــركــوا أوروبــــا ويــرحــلــوا إلـــى مــا وراء 
الأطلسي، ذلك أنه حتى لو طلبت ألمانيا 
رسمياً من الأميركيين عــودة وحداتهم 
الــعــســكــريــة المــــوجــــودة عــلــى أراضــيــهــا 
منذ عــام ١٩٤٥، فإنهم سيمضون قدماً 
إلــى بولندا، والتي ستقبل ولا شك أي 
وجود أميركي يدفع اقتصادها من جهة 
للأمام، ويسوق إليها حماية من الروس 
حـــســـب تـــقـــديـــرهـــم، وإن كـــانـــت الــنــيــات 
الأميركية هي استخدامهم بيادق على 

رقعة الشطرنج في مواجهة بوتين.
قــمــة بـــروكـــســـل لــحــلــف الـــنـــاتـــو، قد 
تــضــع نــهــايــة لــتــحــالــف طـــال بـــه الــزمــن، 
ل  الــدولــيــة، وتبدُّ ر الأوضـــاع  بينما تغيُّ
مــعــادلات السلم والــحــرب حــول العالم، 
يجعلان القديم يتوارى على استحياء، 
د على الأرض.

َ
فيما الجديد يجاهد ليول

حوار مع تاكسي
 في لندن!

أكــتــب هــذه الــســطــور قبل انــطــلاق مــبــاراة 
إنجلترا وكرواتيا في دور الربع النهائي من 
بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة بروسيا.

شــــــــوارع لــــنــــدن تــــكــــاد تـــخـــلـــو مــــن المــــشــــاة، 
فــالإنــجــلــيــز يــعــتــبــرونــه يــــوم الــحــلــم الـــــذي قد 
يحقق أملهم في العودة لبطولة حرموا منها 
لمـــدة خمسين عــامــاً. ســائــق الــتــاكــســي لــم يوفر 
الــفــرصــة لــيــعــبــر لـــي (مـــن دون أن أطــلــب مــنــه) 
عــن رأيــه فــي هــذه المناسبة، وكيف أن الشعب 
الإنـــجـــلـــيـــزي مــــن حـــقـــه أن يـــفـــرح بـــعـــد صــدمــة 
الخروج من الاتحاد الأوروبــي المعروفة باسم 
«بريكست»، الذي أصاب الاقتصاد البريطاني 
بنكسة، مع العلم بأن هناك اعتقاداً خاطئاً أن 
ســبــب عـــدم نــمــو مــعــدلات الأجـــــور، هــو وجــود 
أعـــداد كبيرة مــن المهاجرين والــلاجــئــين الذين 
، ها هي 

ً
ساهموا في تخفيضها. وأضاف قائلا

بريطانيا تذهب لحضور اجتماع دول حلف 
الأطلسي (الناتو)، وهم غير متأكدين من نوايا 
الــولايــات المتحدة  وتــوجــهــات حليفهم الأكــبــر 
تجاههم، في ظل السياسات الجديدة والقرارات 
المفاجئة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وزاد 
الرجل بقوله، من حظ دونالد ترمب أن يصل 
إلى لندن مع انشغال الناس في مباراة المنتخب 
كـــان رأى بنفسه مــظــاهــرات  الإنــجــلــيــزي، وإلا 

الاحتجاج على زيارته إلى البلاد.
أوروبــــــا تــتــغــيــر، ومــشــكــلاتــهــا الــداخــلــيــة 
صعدت على السطح، واليوم الاتحاد الأوروبي 
يضغط على بريطانيا لإعــادة وضع الحدود 
الرسمية فــي آيــرلــنــدا وشــمــال آيــرلــنــدا؛ وهــذا 
يــعــنــي وضــــع حـــــدود داخـــــل المــمــلــكــة المــتــحــدة 
نــفــســهــا، وهـــو أمـــر تــرفــضــه بــريــطــانــيــا بشكل 
قطعي، وهو أحد أهم أسباب تأخير الاتفاق 
الــنــهــائــي الـــخـــاص بــانــســحــاب بــريــطــانــيــا من 

الاتحاد الأوروبي.
بريطانيا ستضطر إلى «تعويض» الدخل 
المفقود مــن خروجها مــن الاتــحــاد الأوروبـــي، 
وأبــســط وأســـرع الحلول الــتــي أمـــام الحكومة 
البريطانية كان رفع الضرائب، وهذا الإجراء 
أثار الفزع في نفوس الكثير جداً من الشركات 
والأفـــــــراد الـــذيـــن اخــــتــــاروا الإقـــامـــة فـــي لــنــدن؛ 
نــظــراً لاعــتــدال ضرائبها نسبياً، وهـــذا أيضاً 
جعل مطوري العقارات يتوقفون عن الإقــدام 
على مــشــروعــات جــديــدة بسبب عــدم وضــوح 
الرؤية، إضافة إلى وجود عمدة لندن الجديد 
المعروف بميوله اليسارية وتشجعيه الشديد 
لضرائب جديدة وإجبار المطورين على إقامة 
الــتــكــلــفــة، وهـــذه كلها ثقافة  مــســاكــن متدنية 
عــمــل غــريــبــة عــلــى لـــنـــدن، ولــــم تــعــتــد عليها 
أبــداً مــن قبل. الاقتصاد الإنجليزي فــي جهة 
والاقتصاد اللندني في جهة أخرى، فهو كان 
دومــاً المــلاذ الآمــن للاستثمار المضمون؛ نظراً 
للطلب الثابت والمستمر لتكون لندن عاصمة 
العالم كله ووجـــود منظومة قضائية عادلة 
ومستقلة لا تنحاز للمواطن ولا تتحيز ضد 
الأجــنــبــي، وهـــذه كــانــت دومـــاً مــن أهــم وسائل 
الجذب الاستثماري، ومن أهم الاستقرار المالي 
والاقــتــصــادي. لكن أوروبــــا تتغير وعلاقتها 
بــأمــيــركــا تــتــغــيــر، وهـــنـــاك أمــــــوال تـــخـــرج من 
لندن بشكل واضح مغيرة من ميزان العرض 
والطلب. يبقى السؤال القائم لمصلحة من كل 
ذلك؛ لأن في كل وضع جديد ومتغير لا بد من 

البحث دوماً عن المستفيد.
في كل الأحـــوال يبقى وضــع لندن أفضل 
حالاً من باريس، ونيويورك، ولوس أنجليس، 
وطــوكــيــو وغــيــرهــا، لــكــن هــنــاك خـــروج أمـــوال 
وبشر من لندن، السؤال إلى أين سيتجهون، 
ومتى ما عرفت الجهات راقبوا صعود المنطقة 

التي توجه لها.

يـــــــــــــــهـــــــــــــــتـــــــــــــــمّ 
الله  الدكتور عبد 
الـــغـــذامـــي بــالــنــقــد 
الثقافي والتحليل 
لمــــــا يـــســـتـــجـــد مــن 
مـــــــــــؤثـــــــــــراتٍ عـــلـــى 
المـــــجـــــتـــــمـــــع، ولـــــه 
ودور  ســــــــــبــــــــــق 
مـــعـــرفـــي فــــي ذلـــك 
مــنــذ عـــقـــود. وقــد 
 فـــي مــداخــلــة 

ّ
أطــــل

تلفزيونية مؤخراً 
وهــو يتحدث عن 

الــظــاهــرة السوشيلية، وطــفــرة 
الإعلام الجديد، وقد رأى الربط 
الــصــراعــات المتتالية  بــين هـــذه 
وبين الانفجارات التي سببتها 
الــحــداثــة الــبــعــديــة، وبــرأيــي أنــه 
بالغ كثيراً في الربط بين ما بعد 
الــحــداثــة والــطــفــرات الاتصالية 
مــن دون تسبيب معرفي كــافٍ، 
وخــــاصــــة أن الأحـــــاديـــــث حـــول 
الــحــداثــات ونــهــايــاتــهــا وتــجــدد 
أشــكــالــهــا بــاتــت مــتــداولــة حتى 
لــطــلاب الــفــلــســفــة الـــعـــاديـــين، إذ 
أخذت الحداثة البعدية منعطفاً 
آخر كما يعبر الفيلسوف الألماني 
الشهير يورغن هابرماس، وذلك 
لمـــن قـــرأ كــتــابــه الــكــبــيــر: «الــقــول 
الفلسفي للحداثة»، وفيه رصد 
المنعطفات الكبرى، وتــأمــل في 
الــحــداثــة  الـــذي سببته  الهشيم 
الــــبــــعــــديــــة والانــــــتــــــقــــــالات الـــتـــي 
دافعت بها الحداثة الكلاسيكية 

عن نفسها.
يــــرى الـــغـــذامـــي أن مـــا بعد 
 post modernism الـــــحـــــداثـــــة 
تهيمن على المظاهر الاتصالية 
الحالية ومنها ثورة السوشيال 
ميديا، والادعاء هذا ينطلق من 
فرضية اشتغال ما بعد الحداثة 
ودورهـــا فــي تثوير الــواقــع كما 
فــعــلــت فـــي الــنــصــف الــثــانــي من 
القرن العشرين، والواقع أن ما 
بعد الحداثة وبحكم معاصرتها 
لـــــــــثـــــــــورات كـــــثـــــيـــــرة ســـيـــاســـيـــة 
واقتصادية «العولمة» وبمجال 
العلوم الإنسانية «البنيوية - ما 
بــعــد الــبــنــيــويــة» ومـــن ثــم تطور 
البيولوجية  العلمية  النظرية 
فـــي أبـــحـــاث الــجــيــنــوم، كـــل ذلــك 
له أثر على البحوث الإنسانية، 
 أثرت قراءة دلوز في علوم 

ً
مثلا

النبات على نحت مفهوم عتيد 
فــي صـــرح فــلــســفــتــه، وأعــنــي به 
لــذلــك فإن  الــجــذمــور Rhizome؛ 
الـــخـــلـــط شــــائــــع فـــــي الأوســــــــاط 
الإعـــلامـــيـــة الـــســـريـــعـــة، لـــكـــن أن 
يقع به أكاديمي كالغذامي فإن 
التداخل معه تصبح ضرورية.

إن ما بعد الحداثة انتهت 
وتــــــــطــــــــورت، وذلـــــــــك مــــــن خــــلال 
انــفــجــار الفلسفة عــلــى مــشــارب 
ومــــجــــالات مــــتــــعــــددة، وأصـــبـــح 
أثر ما بعد الحداثة من التاريخ 
واندثرت بعد انتهاء موضتها 
أواخــــــر الـــقـــرن الــعــشــريــن، مثلا 
راؤول إيشلمان المفكر الألماني 
طــرح كتاباً عــام ٢٠٠٠ بعنوان 
«نهاية ما بعد الحداثة» وفيه 
يـــدخـــل لــلــمــحــاجــجــة مــــن خـــلال 
الــفــنــي والــجــمــالــي عبر  التفجر 

السينما والفنون.
مـــا بــعــد الــحــداثــة لا عــلاقــة 
لها بالسوشيال ميديا الأخيرة، 
نتيجة انفجارات تقنية ترتبط 
كــثــيــراً بـــمـــراحـــل تــالــيــة لمـــا بعد 
الــحــداثــة، إنــهــا طــيــة أخــــرى في 
تــــاريــــخ الـــعـــلاقـــة الـــبـــشـــريـــة مــع 
التقنية ترتبط أكثر بصراعات 
عــــلاقــــة الإنـــــســـــان بـــــالآلـــــة الـــتـــي 

وصـــفـــهـــا هــيــدغــر 
«مــيــتــافــيــزيــقــيــا  بـــ
الــــــعــــــصــــــر»، حـــين 
تــتــحــول الآلـــــة في 
الــــقــــرن الـــــــــ٢١ إلـــى 
حاكمة للإنسان، 
بعد أن كان طوال 
الــــــــــــقــــــــــــرون، مـــنـــذ 
اكــــــتــــــشــــــاف الآلـــــــة 
البخارية، حاكماً 

لها.
والإشكاليات 
الــــــتــــــي تـــفـــتـــحـــهـــا 
أثــرهــا  التقنية يــجــب ألا يــربــط 
بــــســــبــــب واحـــــــــــــد، والـــــوســـــائـــــل 
الاتــــــصــــــالــــــيــــــة هـــــــــــذه تـــــذكـــــرنـــــا 
بــالــبــحــوث والــــشــــذرات المــبــكــرة 
التقنية كما لدى نيتشه،  حول 
ولــكــن هيدغر يــأخــذ مــدى أكثر 
حيوية في التحليل، وقد كتبت 
كـــان قد  قــبــل أن نيتشه إذا  مــن 
افتتح نقد «عهد الآلات» ورمى 
بــســهــامــه «ثــقــافــة الآلــــة» - التي 
تجعل من الحشود «آلة نمطية 
واحدة يذوب في دوارها الفرد، 
إلـــــى أداة اســتــعــمــال  وتـــحـــولـــه 
لــتــحــقــيــق بــغــيــة واحــــــدة» - فــإن 
هــيــدغــر جـــاء مــن بــعــده لــيــدرس 
عـــــلاقـــــة «الــــتــــقــــنــــيــــة بــــالــــعــــالــــم» 
ولــيــخــصــص جــــزءاً مـــن بحوثه 
المـــتـــعـــددة لــهــذا الـــغـــرض، حتى 
فــي كــتــابــه الأســاســي «الــوجــود 
يـــطـــرح  نــــــــراه  والــــــزمــــــن» ١٩٢٧ 
ومـــضـــات عـــن اســتــفــهــامــه، مما 
جعل «لـــوك فــيــري» - فــي مقالة 
له - يجعل من مناقشة هيدغر 
لماهية التقنية «الخيط الناظم 

لمناقشة هيدغر للحداثة».
وفــــي دراســــــة هــيــدغــر عــام 
نــيــتــشــه و«الــــعــــود  ١٩٣٧ حـــــول 
الأبـــــــــــــــــدي» نــــــــــــراه يــــشــــيــــر إلـــــى 
«الأســـــــلـــــــوب الـــتـــقـــنـــي لـــلـــعـــلـــوم 
الــــــحــــــديــــــثــــــة» وإلـــــــــــــى «الـــــعـــــقـــــل 
الحسابي» الذي يحكم التقنية. 
كما جمع هيدغر في محاضرته 
سنة ١٩٣٨ تحت عنوان «عصر 
تصورات العالم» كل العناصر 
 
ً
لما سيعتبره فيما بعد «تأويلا
أو فهماً تكنولوجياً لعصرنا» 
فــــهــــو يــــصــــف فــــــي مـــحـــاضـــرتـــه 
هـــذه «الــتــقــنــيــة المــكْــنــنــة» بأنها 
(الـــظـــاهـــرة الأســـاســـيـــة لــلأزمــنــة 
الـــــحـــــديـــــثـــــة). أمــــــــا فــــــي كـــتـــابـــه 
(الـــوجـــود والـــزمـــن) فــقــد تــطــرق 
إلى هذه المسألة حينما تحدث 
عــــن الـــتـــحـــلـــل والانــــحــــطــــاط مــن 
حيث هــو عالم الانــشــغــال، فهو 
يـــقـــول إن «الــطــبــيــعــة بــالــنــســبــة 
لــلــذات المنفتحة (الــدازايــن) هي 
مــخــزن مــن الــخــشــب والــهــضــاب 
مستودع من الصخور، والنهر 
قــــوة مــحــركــة مـــائـــيـــة، والـــهـــواء 
نافخ ودافع الزوارق الشراعية».
بآخر المطاف فــإن الإلحاح 
عـــــلـــــى أثــــــــــر المــــــــوجــــــــة مــــــــا بـــعـــد 
الـــحـــداثـــيـــة فـــي تــثــويــر وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــجــرد 
إحــالــة افتراضية لظاهرة حيّة 
على سبب مــيــت، إذ تــم تجاوز 
تـــلـــك المـــــوجـــــة وبـــقـــيـــت آثــــارهــــا 
وتــاريــخــهــا وتــفــاعــلاتــهــا، غير 
الــتــقــنــيــة ومــــا تــجــلــبــه معها  أن 
مــن أخــلاقــيــاتٍ وأســالــيــب عيش 
هــــي الــــتــــي تــســتــحــق الــــدراســــة 
الفلسفية ضمن مجال النقاش 
حول الإنسان وعلاقات وجوده، 
وهذا النمط من التحليل أجدى 
من التعلق أبدا بالبعد الواحد 
للتحليل، كما رأينا في نموذج 
الـــربـــط المــتــعــســف بـــين الــحــداثــة 
البعدية والظاهرة السوشيلية.

ما علاقة الحداثة البعدية 
بالظاهرة السوشيلية؟!

بريطانيا الرهينة
 
ً
على مــدى عــامــين أو أكــثــر قليلا
ظلت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا 
ماي تحاول تربيع الدائرة وتجسير 
الــخــلافــات داخـــل حــزبــهــا، حــول ملف 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
(الـــبـــريـــكـــســـت) المـــلـــغـــوم. الــفــشــل كــان 
نتيجة حتمية لأن موضوع العلاقة 
مع الاتحاد الأوروبي ظل مثار حرب 
أهلية داخل حزب المحافظين لعقود، 
ولعب دوراً كبيراً بشكل أو بآخر في 
سقوط ثلاثة من قادة الحزب، وربما 
يكون الرابع في الطريق إذا لم تحدث 

معجزة تنقذ السيدة ماي.
الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة عــاشــت 
أسبوعاً عاصفاً توج باستقالة اثنين 
أبــرز رمــوز تيار البريكست هما  مــن 
وزيــر الخارجية بوريس جونسون، 
ووزيـــــــــــر مــــلــــف الــــبــــريــــكــــســــت ديـــفـــيـــد 
ديفيس بعد رفضهما للصيغة التي 
جـــرى الــتــوصــل إلــيــهــا فــي الاجــتــمــاع 
المــغــلــق الــــذي عــقــد الــجــمــعــة المــاضــيــة 
ــــــوزراء في  بــالمــقــر الــريــفــي لــرئــيــســة ال
«تــــشــــيــــكــــرز»، وهــــــي الـــصـــيـــغـــة الـــتـــي 
تراهن عليها ماي للخروج من عنق 
الزجاجة في مفاوضات الخروج من 
الاتحاد الأوروبي. الطريقة التي عقد 
بها اجتماع «تشيكرز» كانت تعكس 
حجم الصراعات والثقة المفقودة بين 
تيريزا ماي وخصومها. فقد صودرت 
الهواتف الجوالة من الوزراء بمجرد 
وصــــولــــهــــم، وأبــــلــــغــــوا أن مـــــن يـــريـــد 
الاســتــقــالــة خـــلال المــنــاقــشــات فسوف 
تسحب منه السيارة الحكومية فورا 
وعليه أن يعود إلى سكنه سيرا على 

الأقدام إن شاء.
لــم يتقدم أحــد باستقالته خلال 
المناقشات، وبعد اختتامها خرجت 
مـــاي لــتــصــرح بــأنــه تــم الــتــوافــق على 

صـــــــيـــــــغـــــــة ســــتــــعــــلــــن 
لــــلــــبــــرلمــــان وســـتـــقـــدم 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــي 
بــاعــتــبــارهــا الصيغة 
التي تراها الحكومة 
البريطانية للخروج 
وللعلاقة المستقبلية 
مع أوروبا. لكن شهر 
الــــعــــســــل الـــحـــكـــومـــي 
لـــــــم يــــســــتــــمــــر ســـــوى 
فــتــيــريــزا  ٤٨ ســـاعـــة، 
مــاي التي ظنت أنها 
نجحت في الحصول 

على تأييد وزراء حكومتها لخطتها، 
سرعان ما وجدت نفسها أمام استقالة 
اثنين من أبرز قادة جناح «البريكست» 
مما فتح الباب واسعاً أمــام احتمال 
تــحــد لــزعــامــتــهــا بـــفـــرض انــتــخــابــات 
على قيادة الحزب. الأدهى من ذلك أن 
استطلاعاً سريعاً للرأي أجرته قناة 
«سكاي نيوز» التلفزيونية بعد أزمة 
الاستقالات أشار إلى أن ٦٤ في المائة 
لــم يــعــودوا واثقين  مــن البريطانيين 
قـــادرة على تحقيق صفقة  بــأن مــاي 

جيدة لبريطانيا في البريكست.
حزب المحافظين ليس غريباً على 
مؤامرات الدهاليز للإطاحة بقادته، 
والصراعات حول ملفات العلاقة مع 
أوروبــــــا والـــهـــجـــرة. حــــدث هــــذا الأمـــر 
مع رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت 
ثاتشر عام ١٩٩٠ عندما واجهت أكثر 
من تحد لزعامتها من المتمردين في 
حــزبــهــا، انــتــهــت بــالإطــاحــة بــهــا بعد 
الاســتــقــالــة الــشــهــيــرة لــنــائــبــهــا وزيـــر 
الخارجية والخزانة الأسبق جيفري 
هاو في خطاب أمــام مجلس العموم 
انــتــقــد فــيــه قــيــادتــهــا، وكـــــان بــمــثــابــة 
الطلقة التي انتظرها البعض لفرض 

انـــتـــخـــابـــات عـــلـــى زعـــامـــة 
الــحــزب، كسبتها «المـــرأة 
الحديدية» لكن ليس بما 
يـــكـــفـــي لـــحـــســـم الــنــتــيــجــة 
مــن أول جــولــة، فأجبرت 
عـــلـــى الــتــنــحــي وغــــــادرت 
المــنــصــب بــاكــيــة مــن وطء 
مـــا اعــتــبــرتــه خــيــانــة من 
غــالــبــيــة وزرائــــهــــا وعـــدد 

كبير من نواب حزبها.
ذلك الفصل الدرامي 
لم ينه صراعات الحزب، 
فــــــواجــــــه خـــلـــيـــفـــتـــهـــا فــي 
رئاسة الحكومة جون ميجور سلسلة 
من التحديات والمــحــاولات لتقويض 
سياساته، أدت إلى انتخابات أخرى 
عــلــى زعـــامـــة الـــحـــزب فـــي عــــام ١٩٩٥ 
نجح فيها ميجور بتغلبه على أحد 
رمـــــوز المــتــشــدديــن فـــي الـــحـــزب وهــو 
جــون ريــــدوود. لكن صـــراع الأجنحة 
لــــم يـــتـــوقـــف، كـــمـــا لــــم تــــهــــدأ الـــحـــرب 
الـــداخـــلـــيـــة حـــــول مـــلـــف الـــعـــلاقـــة مــع 
الاتحاد الأوروبــي الذي أصبح عقدة 
العقد داخــل الحزب، وأدى لإضعافه 
وخــســارتــه الانــتــخــابــات الــعــامــة عــام 
أيـــضـــا ديــفــيــد  ١٩٩٧ بــســبــبــه ســـقـــط 
كاميرون الذي اضطر إلى الاستقالة 
مــــن رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة ومـــــن زعـــامـــة 
الحزب بعدما خسر نتيجة استفتاء 
عام ٢٠١٦ الذي دعا إليه وراهن عليه 
لإسكات خصومه من اليمين المتشدد 
داخل الحزب الذين حاربوه بضراوة 
مستخدمين ورقة العلاقة مع الاتحاد 

الأوروبي وملف الهجرة.
بــــريــــطــــانــــيــــا أصــــبــــحــــت رهـــيـــنـــة 
لصراعات المحافظين بشأن العلاقة 
مــــع أوروبــــــــــا، وتـــــواجـــــه بـــســـبـــب ذلـــك 
امـــتـــحـــان الــبــريــكــســت الــــــذي لــــم يــكــن 

لــم يفكر كاميرون  لــو  ليحدث أصــلا 
في استخدام الاستفتاء حوله كورقة 
لــهــزيــمــة خــصــومــه فـــي الـــحـــزب. هــذه 
الصراعات شلت كذلك حكومة تيريزا 
مــاي وجعلت مفاوضات البريكست 
مع الاتحاد الأوروبــي تــراوح مكانها 
مــنــذ الاســتــفــتــاء وتــفــشــل فــي تحقيق 
أي اختراقات حول ترتيبات العلاقة 
المستقبلية بين الطرفين، بينما يقترب 
موعد الطلاق المحدد بنهاية مارس 
(آذار) ٢٠١٩. مـــاي مـــن أجـــل حماية 
منصبها حاولت أن تمسك بالعصا 
من النصف في معركة لا تنفع معها 
أنـــصـــاف الـــحـــلـــول، وفــــي صـــــراع بين 
تـــيـــاريـــن لا يــلــتــقــيــان أبــــــدا، أحــدهــمــا 
 لا رجعة فيه 

ً
يريد طلاقاً بائناً كاملا

مــع الاتــحــاد الأوروبــــي، والآخـــر يريد 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى شـــكـــل مــــن الـــعـــلاقـــات 
والـــروابـــط الاقــتــصــاديــة والجمركية 
والـــــتـــــجـــــاريـــــة تــــحــــفــــظ لـــبـــريـــطـــانـــيـــا 
مصالحها مع أكبر كتلة تجارية في 

العالم.
الاستراتيجية التي تبنتها ماي 
في اجتماع «تشيكرز» لإدارة المرحلة 
المــفــاوضــات وللتوفيق  النهائية مــن 
بين دعاة الخروج وأنصار البقاء في 
الاتحاد الأوروبـــي، تلقت أول ضربة 
مع الاستقالات التي هــزت الحكومة 
الــصــراع على مصراعيه مع  وفتحت 
الجناح المتطرف في البريكست، وقد 
تتلقى الضربة القاضية من الاتحاد 
الأوروبــي الذي لم يبد حماساً كبيراً 
لها. ويصعب تصور أن ينبري حزب 
الـــعـــمـــال المــــعــــارض لإنــــقــــاذ مـــــاي مــن 
ورطتها والتصويت لصالح خطتها 
خـــصـــوصـــا، وهـــــو يـــــرى أن احــتــمــال 
ســـقـــوطـــهـــا بـــــات أقــــــرب مــــن أي وقـــت 

مضى.

الناتو... قمة في مهب الريح

عثمان ميرغني

إميل أمين

فهد بن سليمان الشقيرانحسين شبكشي

الــــرأي
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تراجعات حادة بالبورصات... والدولار 
واليورو «يحفظان الجأش» واليوان يتدهور

اضطرابات جديدة بالأسواق 
مع تصعيد الحرب التجارية

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــراجـــعـــت الأســـهـــم الآســيــويــة 
بشكل حــاد والأوروبــيــة بشكل أقل 
فــــي المــــعــــامــــلات المـــبـــكـــرة أمـــــس مــع 
تــصــاعــد نـــزاع تــجــاري بــين الصين 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، وتــســبــبــت 
المـــــخـــــاوف فــــي تــثــبــيــط ارتـــفـــاعـــات 

مبشرة خلال الأسبوع الماضي.
الـــــســـــاعـــــة ٠٧:١٢  وبـــــحـــــلـــــول 
بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر 
ســـتـــوكـــس ٦٠٠ الأوروبـــــــــي واحـــــدا 
فــي المــائــة، وتــراجــع المــؤشــر داكــس 
الزاخر بشركات التصدير  الألماني 
١٫٢ فـــي المـــائـــة، فــيــمــا نــــزل المــؤشــر 
البريطاني  تايمز ١٠٠  فايننشال 

واحدا في المائة.
وتــراجــعــت جــمــيــع الــقــطــاعــات 
الأوروبية، وسجلت أسهم الشركات 
الأكـــــثـــــر انــــكــــشــــافــــا عــــلــــى الــــرســــوم 
الـــجـــمـــركـــيـــة أكـــبـــر انـــخـــفـــاض عــلــى 
المــؤشــر ستوكس. وتــراجــع مؤشر 
قـــطـــاع المــــــوارد الأســـاســـيـــة ٢٫٦ في 
المائة، ومؤشر قطاع السيارات ١٫٥ 

في المائة.
آسيويا، تراجع المؤشر نيكي 
للأسهم اليابانية أمس بعد ارتفاعه 
عـــلـــى مـــــدى ثـــلاثـــة أيــــــام مــتــتــالــيــة. 
وانــخــفــض المـــؤشـــر نــيــكــي ١٫٢ في 
المائة ليغلق عند ٢١٩٣٢٫٢١ نقطة. 
ويــمــثــل ذلــــك تـــراجـــعـــا فـــي المــؤشــر 
عـــن أعــلــى مــســتــوى فـــي أســبــوعــين 
ونصف الأســبــوع الــذي سجله في 
الجلسة السابقة في أعقاب مكاسب 
استمرت لثلاث جلسات متتالية. 
وانخفض المؤشر توبكس الأوسع 
نــطــاقــا ٠٫٨ فـــي المـــائـــة لــيــغــلــق عند 

١٧٠١٫٨٨ نقطة.
وتـــــضـــــررت أســـهـــم الـــشـــركـــات 
الــتــي تــعــتــمــد بــكــثــافــة عــلــى الطلب 
مــن الــصــين مــع تــصــاعــد الــتــوتــرات 
التجارية. وواجهت أسهم شركات 
الــشــحــن ضــغــوطــا، حــيــث انخفض 
كل من سهم ميتسوي أو.إس.كــيــه 
لاينز ونيبون يوسن ٢٫٢ في المائة. 
كما نــزل سهم كوماتسو لصناعة 
المــــائــــة،  فـــــي  الــــبــــنــــاء ٢٫٥  مـــــعـــــدات 
وتـــراجـــع ســهــم هــيــتــاتــشــي لمــعــدات 

البناء ٣٫٥ في المائة.
كــمــا تـــضـــررت أســهــم شــركــات 
نــــزل سهم  صــنــاعــة الآلات، حــيــث 
أوكــــومــــا اثـــنـــين فـــي المــــائــــة، بينما 
مـــــاكـــــيـــــنـــــو لآلات  تــــــــراجــــــــع ســـــهـــــم 
المــــائــــة. وواصـــــل  فــــي  الـــطـــحـــن ٣٫٦ 
ســهــمــا ايــديــمــتــســو كــوســان وشــوا 
شـــل ســيــكــيــو لــتــكــريــر الــنــفــط جني 
المكاسب التي بدأها أول من أمس 
الـــثـــلاثـــاء. وقــفــز ســهــم ايــديــمــتــســو 
كــوســان تــســعــة فــي المــائــة - بينما 
ارتــفــع سهم شــوا شــل سيكيو ٧٫٩ 
المــائــة بعدما اتفقت الشركتان  فــي 
على الاندماج اعتبارا من الأول من 

أبريل (نيسان) المقبل.
كما سجلت بورصتا شنغهاي 
وهونغ كونغ أمــس تراجعا حــادا، 
وتــراجــع مــؤشــر شنغهاي المجمع 
المــــائــــة (٤٩٫٨٥  فــــي  بــنــســبــة ١٫٧٦ 

نقطة)، في نهاية التعاملات، فيما 
تــــراجــــع مـــؤشـــر هـــانـــغ ســيــنــغ فــي 
بــورصــة هونغ كونغ بنسبة ١٫٢٩ 

في المائة (٣٧٫٥٦ نقطة).
وفـــي ســـوق الــعــمــلات، تــراجــع 
الــــــيــــــوان الـــصـــيـــنـــي صـــــــوب أدنــــــى 
مستوى فــي ١١ شــهــرا، وانخفض 
الـــــــدولار الأســـتـــرالـــي أمــــس بــعــدمــا 
الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  هـــــددت إدارة 
دونـــــــالـــــــد تـــــرمـــــب بـــــفـــــرض رســــــوم 
جــمــركــيــة بنسبة عــشــرة فــي المــائــة 
عـــلـــى واردات صـــيـــنـــيـــة إضـــافـــيـــة 
قيمتها ٢٠٠ مــلــيــار دولار فــي ظل 

النزاع التجاري المتصاعد.
ولـــــم يـــطـــرأ تــغــيــر يـــذكـــر عــلــى 
الــعــمــلــتــين الأكـــثـــر تــــــداولا، الــــدولار 
الأمــــيــــركــــي والــــــيــــــورو، وإن كــانــت 
الــعــمــلــة الأوروبـــــيـــــة المــــوحــــدة هــي 
الــين  الأضــعــف أداء، بينما اســتــقــر 
إلــى أن أســواق  الياباني، ما يشير 
العملة الأوسع نطاقا لم تبد سوى 

رد فعل محدود.
وتــراجــع الــيــوان فــي الأســـواق 
الـــخـــارجـــيـــة لـــيـــجـــري تــــداولــــه عــنــد 
الـــــــــدولار  مــــقــــابــــل  يـــــــــوان   ٦٫٦٩١٨
بانخفاض أكثر مــن ٠٫٥ فــي المائة 
عــــن مـــعـــامـــلات أمـــــس لــيــقــتــرب مــن 
أدنــى مستوى في ١١ شهرا البالغ 
٦٫٧٣٤٤ يوان الذي سجله في الثالث 

من يوليو (تموز).
وفــي ســوق المــعــادن النفيسة، 
انـــخـــفـــضـــت أســــعــــار الــــذهــــب أمـــس 
فـــي الـــوقـــت الــــذي زاد فــيــه الــــدولار 
مــقــابــل الــــيــــوان. وبــحــلــول الــســاعــة 
٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش انخفض 
الـــــذهـــــب فـــــي المــــعــــامــــلات الـــفـــوريـــة 
إلــى ١٢٥١٫٤٣ دولار  المــائــة  ٠٫٣ فــي 
للأوقية (الأونــصــة). وفــي الجلسة 
السابقة بلغ المعدن النفيس أدنى 
مستوى في أسبوع عند ١٢٤٦٫٨١ 
دولار لــلأوقــيــة. وهــبــط الــذهــب في 
الــعــقــود الأمــيــركــيــة الآجــلــة تسليم 
أغــســطــس (آب) ٠٫٣ فــي المــائــة إلــى 
لـــلأوقـــيـــة. وهــبــط  ١٢٥٢٫٣٠ دولار 
الــــــيــــــوان الـــصـــيـــنـــي فـــــي الأســــــــواق 
لـــلـــدولار،  إلـــى ٦٫٦٩١٨  الــخــارجــيــة 
لــيــتــراجــع أكــثــر مـــن ٠٫٥ فـــي المــائــة 
بالمقارنة مع مستوياته في أواخر 
التعاملات الأميركية وليقترب من 
أدنــــى مــســتــوى فــي ١١ شــهــرا عند 
٦٫٧٣٤٤ والــــذي لامــســه فــي الثالث 
مــن يوليو (تــمــوز). ويــزيــد ارتــفــاع 
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة تــكــلــفــة الــذهــب 
على حائزي العملات الأخرى غير 

الدولار المقوم به المعدن النفيس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة 
الأخـــرى تراجعت الفضة ٠٫٨ في 
إلــى ١٥٫٩٢ دولار للأوقية،  المــائــة 
المـــائـــة  فــــي  الـــبـــلاتـــين ٠٫٥  وهـــبـــط 
إلــى ٨٣٧٫٧٠ دولار للأوقية. وفي 
وقت سابق من الجلسة انخفض 
المــــعــــدنــــان لأدنــــــى مــســتــويــاتــهــمــا 
منذ الثالث من يوليو. وانخفض 
إلـــى  المـــــائـــــة  فـــــي  الـــــبـــــلاديـــــوم ٠٫٤ 
٩٣٨٫٠٣ دولار للأوقية بعد أن هبط 
لأدنى مستوى في أسبوعين عند 

٩٣٤٫٣٥ دولار.

تستهدف واردات صينية بـ٢٠٠ مليار دولار وتحذيرات من آثار عالمية

تصعيد أميركي جديد في حرب التجارة... والصين تندد وتشكو وتتعهد بالرد
لندن: «الشرق الأوسط»

في رد فعل سريع، حذرت الصين 
أمــــس مـــن أنـــهـــا ســتــتــخــذ «الــتــدابــيــر 
المـــضـــادة المــنــاســبــة» بــعــد تــهــديــدات 
جــديــدة مــن واشــنــطــن بــفــرض رســوم 
جمركية جديدة على نحو ٢٠٠ مليار 
دولار من الصادرات الصينية، أي ما 
يعادل أربعة أضعاف القائمة الأولى 
الــولايــات المتحدة  الــتــي استهدفتها 

يوم الجمعة الماضي.
وفجر الأربعاء، قال مسؤولون 
كـــبـــار فــــي الـــحـــكـــومـــة الأمـــيـــركـــيـــة إن 
الولايات المتحدة قررت فرض رسوم 
جمركية على واردات سلع صينية 
اعـــتـــبـــارا  بــقــيــمــة ٢٠٠ مـــلـــيـــار دولار 
مــن سبتمبر (أيـــلـــول) المــقــبــل، وذلــك 
بـــعـــدمـــا أخـــفـــقـــت الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة 
للتفاوض على حل للنزاع التجاري 
في الوصول إلى اتفاق. وقال الممثل 
التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر 
إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما 
بـ١٠ في المائة على الواردات الصينية 
الإضافية. مشيرا إلى أن الصادرات 
الــرســوم  الصينية المستهدفة بــهــذه 
هــــي مـــنـــتـــجـــات تــســتــفــيــد مــــن «نــقــل 
قهري للتكنولوجيا»، وهو المصطلح 
الذي تطلقه واشنطن على السياسة 
التي تتّبعها الصين في تعاملها مع 

شركات التكنولوجيا الأميركية.
وكـــان المــســؤولــون الأمــيــركــيــون 
أصـــــــــــدروا مــــســــاء الـــــثـــــلاثـــــاء قـــائـــمـــة 
الـــواردات الصينية التي  تضم آلاف 
فــــــرض رســـــوم  تــــرمــــب  تــــريــــد إدارة 
جــمــركــيــة جــــديــــدة عــلــيــهــا، وتــشــمــل 
مـــئـــات المــنــتــجــات الــغــذائــيــة والــتــبــغ 
والـــكـــيـــمـــاويـــات والـــفـــحـــم والـــصـــلـــب 
والألمـــــنـــــيـــــوم، مـــمـــا أثــــــــار انــــتــــقــــادات 
مــــن بـــعـــض مـــجـــمـــوعـــات الــصــنــاعــة 
الأمــيــركــيــة. وتــشــمــل الــقــائــمــة أيضا 
ســلــعــا اســتــهــلاكــيــة، مــنــهــا إطـــــارات 
الـــــســـــيـــــارات والأثــــــــــــاث والمـــنـــتـــجـــات 
الــخــشــبــيــة وحــقــائــب الــيــد وحــقــائــب 
الــســفــر وطـــعـــام الــحــيــوانــات الألــيــفــة 
وقــــــــفــــــــازات كــــــــرة الــــســــلــــة والــــبــــســــط 
والأبواب والدراجات وأدوات التزلج 

وحــقــائــب الــغــولــف والــــورق الصحي 
ومستحضرات التجميل. وستكون 
هــذه الــخــطــوة الــجــديــدة الأحـــدث من 
نوعها في نزاع تجاري متصاعد بين 

أكبر اقتصادين في العالم.
وكان الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب تــوعــد بــكــين بــإجــراء انتقامي 
بعدما ردت بالمثل على قائمة أميركية 
إلــى  أولـــى شملت صـــــادرات صينية 
المــتــحــدة بقيمة ٣٤ مليار  الـــولايـــات 
فـــــرضـــــت عـــلـــيـــهـــا واشـــنـــطـــن  دولار 
الأســـبـــوع المــاضــي رســومــا جمركية 
بنسبة ٢٥ فــي المــائــة. مشيرا إلــى أن 
بلاده ربما تفرض في نهاية المطاف 
رسوما على سلع صينية بأكثر من 
٥٠٠ مــلــيــار دولار، وهــــو مـــا يــعــادل 
الـــواردات الأميركية  تقريبا إجمالي 

من الصين في العام الماضي.
وبلغ حجم الــواردات الأميركية 
الــصــين بــالإجــمــال ٥٠٥ مليارات  مــن 
دولار عام ٢٠١٧. فيما سجل الميزان 

الــتــجــاري بــين البلدين عجزا بقيمة 
٣٧٥ مليار دولار لصالح الصين.

واتـــــهـــــمـــــت الــــــصــــــين الـــــــولايـــــــات 
«إطــلاق  المتحدة الأســبــوع المــاضــي بـــ
أكـــبـــر حــــرب تــجــاريــة فـــي الـــتـــاريـــخ». 
فــيــمــا يــتــهــم مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
الصين ببناء «هيمنتها الصناعية» 
إلــكــتــرونــيــة» للمعارف  عــبــر «ســرقــة 
التكنولوجية الأميركية بفرضها نقل 
الملكية الفكرية والاســتــحــواذ عليها 

من قبل شركات تابعة للدولة.
ولــــكــــن بـــحـــســـب الــــخــــبــــراء، فـــإن 
الإجــراءات والقواعد المتبعة في هذا 
المــجــال تجعل فــرض هــذه الضرائب 
«أمــــــرا مــســتــحــيــلا»، إذ يــتــعــينّ على 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة أن  مكتب ممثل 
يعقد جلسات استماع حول المنتجات 
المدرجة في القائمة الجديدة للنظر 
فيما إذا كان سيتم الإبقاء عليها أم لا.
وقــال مسؤولون في الإدارة إنه 
سيتاح للجمهور شــهــران للتعليق 

عــــلــــى الــــــرســــــوم المــــقــــتــــرحــــة قــــبــــل أن 
تصبح القائمة نهائية. فيما أوضح 
لايتهايزر أن قيمة السلع الواردة في 
القائمة الأولى تبلغ ٥٠ مليون دولار 
علن 

ُ
أ سنويا، وليس ٣٤ مليونا كما 

سابقا.

 شكوى وتنديد صيني
وبعد ساعات قليلة من الإعلان 
الـــتـــجـــارة  نــــــددت وزارة  الأمــــيــــركــــي، 
الــصــيــنــيــة فــــي بـــيـــان بـــالـــتـــهـــديـــدات 
الــجــديــدة «غــيــر المقبولة  الأمــيــركــيــة 
إطلاقا»، معتبرة أن تصرف الولايات 
المــــتــــحــــدة «غــــيــــر الــــعــــقــــلانــــي» يــضــر 

«بالصين والعالم وبهم أنفسهم».
وكـــتـــبـــت بـــكـــين «حــــفــــاظــــا عــلــى 
المصالح الأساسية للبلاد والشعب، 
ستضطر الحكومة الصينية - كما 
فعلت مــن قــبــل - إلـــى اتــخــاذ تدابير 
الرد الضرورية»، مبدية «صدمتها» 
لسلوك واشــنــطــن. وتــابــعــت الـــوزارة 

«بموازاة ذلك، ندعو الأسرة الدولية 
إلــــى الــعــمــل بــشــكــل مــنــســق للحفاظ 
عــلــى قــواعــد الــتــبــادل الــحــر والــنــظــام 
الــتــجــاري الــتــعــددي والــتــصــدي معا 

للهيمنة التجارية».
وأفـــــــــــــادت الـــــصـــــين عــــــن تـــقـــديـــم 
شكوى جديدة «فورا» ضد الولايات 
المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية. 
واتهمت بكين واشنطن بالسعي إلى 

«تدمير» التجارة بين البلدين.
وقـــــــــال نـــــائـــــب وزيـــــــــر الــــتــــجــــارة 
الصيني لي شينغانغ خلال منتدى 
في بكين إن «زيادة الرسوم الجمركية 
بصورة متبادلة وعلى نطاق واسع 
بـــــين الــــصــــين والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
إلــى تدمير التجارة  ســتــؤدي حتما 
الصينية - الأميركية». وأضـــاف أن 
«هــــذه المــمــارســات تــؤثــر ســلــبــا على 
العولمة الاقتصادية وتضرّ بالنظام 

الاقتصادي العالمي».
المـــســـؤول الصيني  وإذ وصـــف 

التراشق الضريبي الدائر حاليا بين 
بلاده والولايات المتحدة بأنه «وقت 
فوضوي في التجارة الدولية»، أكد 
أن «الشركات في كلا البلدين ستتكبّد 
خــســائــر. مـــا مـــن مــنــتــصــر فـــي حــرب 
تجارية. التعاون هو الخيار الوحيد 
الــــصــــائــــب بـــــين الــــصــــين والـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة». وأضــــــاف أن «الــــولايــــات 
المتحدة ترفع على ما يبدو من وتيرة 
المــنــاوشــات التجارية»، محذرا  هــذه 
الــســلــبــي للمناوشات  مــن أن «الأثــــر 

التجارية بدأ يظهر فعلا».

 تحذيرات واسعة
ويــخــشــى المــســتــثــمــرون مـــن أن 
الــنــزاع التجاري بين  يلحق تصاعد 
أكــبــر اقــتــصــاديــن فـــي الــعــالــم ضـــررا 
بــالــنــمــو الــعــالمــي ويـــؤثـــر ســلــبــا على 
المعنويات. وتأتي الحرب التجارية 
بــين العملاقين العالميين فــي أعقاب 
بــــدء الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــصــراعــات 
مماثلة مع حلفائها المقربين، بما في 

ذلك كندا والاتحاد الأوروبي.
ويحذر خبراء من أن السياسات 
الــتــجــاريــة لــتــرمــب ســتــلــحــق الــضــرر 
بـــالـــوظـــائـــف فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
بـــــالاقـــــتـــــصـــــاد  تـــــضـــــر  ويـــــمـــــكـــــن أن 
الـــعـــالمـــي... بــيــنــمــا يـــقـــول تـــرمـــب إنــه 
يحاول تصحيح نظام تجاري عالمي 
يعتبره غير عادل للعمال والشركات 
الــخــبــراء منذ  الأميركية. كما يحذر 
أشـــهـــر مـــن أضــــــرار مــحــتــمــلــة لــحــرب 
تـــــجـــــاريـــــة بـــــــين واشـــــنـــــطـــــن وبــــكــــين 
لــيــس فــقــط عــلــى صــعــيــد الاقــتــصــاد 
الأميركي، بل أيضا على الاقتصاد 
العالمي، الأمر الذي يهدد بوقف النمو 

الاقتصادي المستمر منذ سنوات.
وعلى الرغم من التحذيرات من 
تداعيات هذه الحرب على الولايات 
المتحدة نفسها، فإن ترمب يعتقد أن 
الاقتصاد الأميركي يمكنه الخروج 
فــائــزا مــن هــذه المعركة. وفــي المقابل 
الــصــين أيــضــا أن اقتصادها  تعتبر 
قـــادر عــلــى تخطي الأزمــــة بالتركيز 
عــــلــــى الــــطــــلــــب المــــحــــلــــي وتـــخـــفـــيـــف 

الاعتماد على الصادرات.

سفينة بضائع متوقفة في ميناء كينغدو في مقاطعة شاندونغ أمس (أ.ب)

الأسعار تنخفض متأثرة بالحرب التجارية... و«بشائر» ليبية

تراجع واردات الهند من النفط الإيراني على وقع العقوبات
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أفادت بيانات شحن ومصادر في قطاع 
النفط بأن واردات الهند من الخام الإيراني 
تراجعت في يونيو (حزيران) الماضي، وهو 
أول شــهــر يــعــقــب إعــــلان الـــولايـــات المــتــحــدة 

إعادة فرض عقوبات على طهران.
البيانات أن الهند استوردت  وأظهرت 
٥٩٢ ألــفــاً و٨٠٠ بــرمــيــل مــن الــنــفــط الإيــرانــي 
المــاضــي، مقارنة مــع ٧٠٥  يوميا فــي يونيو 
آلاف و٢٠٠ بــرمــيــل يــومــيــا فــي مــايــو (أيـــار) 
المــائــة، بحسب  المــاضــي، بانخفاض ١٦ فــي 
«رويــتــرز». والهند ثاني أكبر مشترٍ للنفط 
الــصــين، وطلبت مــن شركات  الإيــرانــي بعد 
الـــتـــكـــريـــر إيــــجــــاد بــــدائــــل لإمــــــــــدادات الــنــفــط 
الإيرانية، لأنها قد تضطر لخفض الواردات 
كثيرا من طهران امتثالا للعقوبات الأميركية 

الجديدة.

وطـــلـــبـــت حـــكـــومـــة الـــهـــنـــد مــــن شـــركـــات 
الــــتــــكــــريــــر الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي الاســـــتـــــعـــــداد 
الــنــفــط  فــــي واردات  كـــبـــيـــرة  لــتــخــفــيــضــات 
الإيــرانــي، أو وقفها تماما. وأدى انخفاض 
مــشــتــريــات شـــركـــات الــتــكــريــر الــخــاصــة إلــى 
تراجع واردات الهند من النفط الإيراني، على 
الرغم من أن شركات التكرير الحكومية زادت 
مــشــتــريــاتــهــا. وكــشــفــت بــيــانــات أن شــركــات 
التكرير الحكومية، التي تشكل نحو ٦٠ في 
المائة من طاقة التكرير في الهند البالغة نحو 
٥ ملايين برميل يوميا، زادت حجم مشتريات 
النفط الإيراني بنحو ١٠ في المائة في يونيو 
مقارنة مع مايو الماضيين، ليصل إلى نحو 
ألــف برميل يوميا. وخفضت شركات   ٤٥٤
التكرير الحكومية في الهند واردات النفط 
الإيراني في السنة المالية ٢٠١٧ - ٢٠١٨ بسبب 
نزاع بشأن حقوق تطوير حقل غاز طبيعي 
إيــرانــي. لكن تلك الشركات وضعت خططا 

الــــواردات فــي السنة المالية الحالية  لــزيــادة 
التي بدأت في أبريل (نيسان) الماضي بعدما 
عرضت إيــران شحنا مجانيا وتمديد فترة 

السداد إلى ٦٠ يوما.
وفي الفترة من أبريل إلى يونيو ٢٠١٨، 
وهو الربع الأول من السنة المالية الحالية، 
ارتــفــعــت واردات الهند مــن النفط الإيــرانــي 
نحو ٢٤ في المائة إلى نحو ٦٤٧ ألف برميل 
يــومــيــا مــقــارنــة مــع الــربــع الــســابــق، بحسب 
إلــى أن واردات  البيانات. وتشير البيانات 
شركات التكرير الحكومية في هــذه الفترة 
إلــى نحو  ارتفعت لأكثر مــن مثليها لتصل 
٤١٣ ألفا و٤٠٠ برميل يوميا، مقارنة مع ١٩١ 

ألفا و٧٠٠ برميل يوميا.
الــهــنــد  واردات  زادت  المـــجـــمـــل،  وفــــــي 
الــنــفــطــيــة فـــي يــونــيــو ١٠٫١ فـــي المـــائـــة على 
أساس سنوي إلى ٤٫٨٢ مليون برميل يوميا 
وفقا للبيانات. وقفزت المشتريات بدعم من 

زيادة واردات النفط من المكسيك والولايات 
المــتــحــدة وأذربـــيـــجـــان وكـــذلـــك مـــن مــورديــن 
آخرين بالشرق الأوســط. وكشفت البيانات 
أن واردات الهند مــن النفط الإيــرانــي زادت 

١٩٫٥ في المائة على أساس سنوي.
وفي سياق آخر، انخفض خام القياس 
العالمي «مزيج برنت» أكثر من دولارين أمس 
الأربــــعــــاء، بــعــدمــا هـــدد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تــرمــب بــفــرض رســــوم جــديــدة على 
الــصــين وأعــلــنــت لــيــبــيــا إعـــــادة فــتــح مــوانــئ 
رئيسية لتصدير النفط. وهبط «خام برنت» 
إلـــى ٧٦٫٨٠  المـــائـــة  فـــي  ٢٫٠٦ دولار أو ٢٫٦١ 
دولار لــلــبــرمــيــل، قــبــل أن يــرتــفــع قــلــيــلا إلــى 
٧٦٫٨٦ دولار للبرميل، بحلول الساعة ٠٩:٤٥ 
بتوقيت غرينيتش. وتراجع الخام الأميركي 
الخفيف ٧٥ سنتا إلى ٧٣٫٣٦ دولار للبرميل. 
ومما ساهم في انخفاض الأسعار نبأ رفع 
المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس حالة 

القوة القاهرة عن ٤ موانئ نفط ليبية، قائلة 
إن الإنتاج والصادرات من الموانئ «ستعود 
إلـــى المــســتــويــات الطبيعية تــدريــجــيــا خــلال 

الساعات القليلة المقبلة».
وقــالــت المــؤســســة الوطنية للنفط يوم 
الاثــنــين المــاضــي إن إنــتــاج ليبيا مــن الــخــام 
انــخــفــض إلــــى ٥٢٧ ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا من 
البالغ ١٫٢٨ مليون برميل  المستوى المرتفع 
يــومــيــا فـــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، عــقــب إغـــلاق 
المــــوانــــئ. ومــمــا أذكــــى المــعــنــويــات السلبية 
مؤشرات على أن الولايات المتحدة قد تخفف 
تطبيق العقوبات الأميركية على صــادرات 
الــنــفــط الإيــــرانــــيــــة. وقـــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو يـــوم الــثــلاثــاء إن 
واشنطن ستدرس طلبات من بعض الدول 
لإعفائها من العقوبات التي ستطبقها في 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لمنع إيــران 

غاز يحترق في حقل سوروش النفطي بإيران (رويترز)من تصدير النفط.

توقعت انخفاض الطلب على نفطها العام المقبل وعودة الفائض

أوبك تحذر من تبعات «الحرب التجارية» على سوق النفط
لندن: «الشرق الأوسط»

الــــدول المــصــدرة  حــــذرت منظمة 
للنفط (أوبك) الأربعاء من أن التوترات 
فــي التجارة العالمية يمكن أن يكون 
لها تأثير سلبي على سوق النفط من 
خـــلال انــخــفــاض الــطــلــب عــلــى الــخــام. 
وتوقعت انخفاض الطلب العالمي على 
خامها في العام المقبل مع تباطؤ نمو 
الاســتــهــلاك، وضــخ منافسيها المزيد 
مــن الإمـــــدادات، بما يشير إلــى عــودة 
الــفــائــض فــي الــســوق عــلــى الــرغــم من 
الاتـــفـــاق الــــذي تــقــوده المــنــظــمــة لكبح 

الإمدادات.
وقــــالــــت المــنــظــمــة فــــي تــقــريــرهــا 
الشهري إن انتعاش التجارة العالمية 
فــي عــامــي ٢٠١٧ و٢٠١٦ ســاعــد على 

زيادة النمو الاقتصادي، وهو ما زاد 
بدوره من الطلب على الخام. إلا أنها 
قالت إن ذلك قد يتغير بسبب الحرب 
الــتــجــاريــة المــتــصــاعــدة بــين الــولايــات 

المتحدة والصين.
وطــبــقــا لــلــمــنــظــمــة، فــــإن «عــــودة 
ظـــهـــور الـــعـــوائـــق الــتــجــاريــة الــعــالمــيــة 
لــم يــحــدث حــتــى الآن ســـوى تــأثــيــرات 
ضئيلة على الاقتصاد العالمي.. ولكن 
الــتــوتــرات التجارية...  إذا تصاعدت 
فـــــــإن ذلـــــــك قـــــد يــــؤثــــر عــــلــــى الأعــــمــــال 
ومشاعر المستهلكين». وقالت إن ذلك 
«قـــد يــبــدأ فـــي الــتــأثــيــر الــســلــبــي على 
الاستثمارات وتدفق رؤوس الأمــوال 
وإنفاق المستهلكين، وبالتالي التأثير 

سلبا على سوق النفط العالمي».
ويـــــأتـــــي تـــقـــريـــر أوبــــــــك بـــعـــد أن 

تعهدت دول المنظمة وروســيــا، غير 
الــعــضــو فــي المــنــظــمــة، بـــزيـــادة إنــتــاج 
الــنــفــط خــــلال اجــتــمــاعــهــا فـــي فيينا 
الــشــهــر المــاضــي. وجـــاء الاتــفــاق على 
رفـــع الإنـــتـــاج بــعــد أن شــهــدت أســعــار 
النفط ارتفاعا كبيرا في وقت سابق 
من هذا الشهر، ووصلت إلى ٨٠ دولارا 

للبرميل في مايو (أيار).
لــعــام ٢٠١٩  وفــي أول توقعاتها 
في تقريرها الشهري، قالت المنظمة إن 
العالم سيحتاج ٣٢٫١٨ مليون برميل 
يوميا من الخام من دولها الأعضاء 
البالغ عددهم ١٥ عضوا العام القادم، 
بانخفاض ٧٦٠ ألف برميل يوميا عن 

العام الحالي.
وذكرت أوبك أن إنتاجها النفطي 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) ارتــــفــــع فـــوق 

توقعات الطلب لعام ٢٠١٩. وضخت 
السعودية المزيد من النفط في ضوء 
الــولايــات المتحدة  لــدعــوات  مراعاتها 
وغيرها من المستهلكين إلى تعويض 
الــنــقــص فـــي إمــــــــدادات بـــلـــدان أخـــرى 
وتهدئة الأسعار الآخذة في الصعود.
فـــوق ٨٠ دولارا  الــنــفــط  وارتـــفـــع 
لــلــبــرمــيــل هـــــذا الــــعــــام لـــلـــمـــرة الأولـــــى 
منذ عــام ٢٠١٤ بدعم من تخفيضات 
الإنتاج التي قادتها أوبك والانخفاض 
الاضـــــــطـــــــراري فـــــي إنـــــتـــــاج فـــنـــزويـــلا 
وليبيا، فضلا عن القلق بشأن تراجع 
الــــصــــادرات الإيـــرانـــيـــة بــســبــب إعــــادة 

فرض عقوبات أميركية.
المــتــوقــع أن يــرتــفــع الطلب  ومـــن 
الـــعـــالمـــي عـــلـــى الـــنـــفـــط بـــمـــقـــدار ١٫٤٥ 
مليون برميل يوميا، وهــو قــدر أقل 

مــن الــعــام الــحــالــي مــع تــبــاطــؤ النمو 
الاقــتــصــادي. وذكـــر الــتــقــريــر أن آفــاق 
انخفاض الطلب على النفط من إنتاج 
أوبك ستسمح للمنظمة بالتعامل مع 
الزيادات المفاجئة. وأضاف التقرير أن 
إمــــدادات كافية  «أوبـــك سيظل لديها 
لدعم استقرار ســوق النفط إذا حقق 
أفـــضـــل مــن  الـــعـــالمـــي أداء  الاقـــتـــصـــاد 
المتوقع يقود إلى نمو أكبر في الطلب 

على النفط الخام».
واتـــفـــقـــت أوبــــــك ومـــجـــمـــوعـــة مــن 
المــنــتــجــين مــــن خـــارجـــهـــا فــــي يــونــيــو 
المـــاضـــي عــلــى الــــعــــودة إلــــى مــســتــوى 
التزام بتخفيضات الإنتاج التي بدأت 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧ عند 
مــســتــوى ١٠٠ فــي المـــائـــة، بــعــد أشهر 
مــــن انـــخـــفـــاض فــــي إنــــتــــاج فــنــزويــلا 

ودول أخرى أدى إلى وصول مستوى 
الامتثال لما يزيد على ١٦٠ في المائة.

وفــي يونيو، ارتفع إنتاج أوبك 
النفطي بمقدار ١٧٣ ألف برميل يوميا 
إلى ٣٢٫٣٣ مليون برميل يوميا وفقا 
لــلــتــقــريــر الـــــذي اســتــنــد إلــــى بــيــانــات 
تجمعها أوبـــك مــن مــصــادر ثــانــويــة. 
ويـــعـــنـــي هـــــذا أن مـــســـتـــوى الامـــتـــثـــال 
انـــخـــفـــض إلـــــى ١٣٠ فــــي المــــائــــة وفــقــا 
لــحــســابــات رويـــتـــرز. ويــزيــد مستوى 
إنتاج يونيو بمقدار ١٥٠ ألف برميل 
يــومــيــا عـــن تــوقــعــات أوبـــــك لمــتــوســط 
حجم الطلب على نفطها العام المقبل، 
وهــو مــا يشير إلــى أن هــنــاك فائضا 
صغيرا في السوق إذا ظلت المنظمة 
تــضــخ الــكــمــيــة ذاتـــهـــا وظــلــت عــوامــل 

أخرى كما هي.
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من المتوقع أن يستغرق إنشاؤها نحو ٢٥ سنة بتكلفة تقدر بـ ٨٦ مليار دولار

الكويت تتطلع لمشروع «مدينة الحرير» للتحوّل إلى وجهة استثمارية عالمية
الكويت: «الشرق الأوسط»

يـــعـــتـــبـــر مــــــشــــــروع «مــــديــــنــــة 
الحرير» درة المشروعات في رؤية 
«كــــويــــت ٢٠٣٥»، ويُــــعــــدّ أضــخــم 
مشروع واجهة بحرية من شأنه 
وضـــــع الـــكـــويـــت عـــلـــى الــخــريــطــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة 

والسياحية في العالم.
وخـــــــــــلال زيــــــــارتــــــــه لـــلـــصـــين، 
لحضور المنتدى العربي الصيني، 
كشف أمير الكويت، الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح، عن رغبة 
حكومته تحويل البلاد إلى مركز 
مــــالــــي وتــــــجــــــاري عــــالمــــي جـــــاذب 
للاستثمارات المحلية والأجنبية 
الـــكـــويـــت  لـــتـــعـــزيـــز دور  وصــــــــولاً 

كمركز مالي وتجاري.
ـــــع أمــــيــــر الــــكــــويــــت فــي 

ّ
وتـــــوق

حــوار مع وكالة الأنباء الصينية 
«شينخوا»، أن «تؤدي الصين دوراً 
داعماً في خلق منصة اقتصادية 
مشتركة تحقق التبادل التجاري 
والمصلحة المشتركة على أساس 
المنفعة المتبادلة بين جميع الدول 

في منطقة شمال الخليج».
كما توقع «أن يلعب الجانب 
لــخــلــق  الــــصــــيــــنــــي دوراً داعــــــمــــــاً 
منصة اقتصادية مشتركة تحقق 
الــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري والمــصــلــحــة 
المــــشــــتــــركــــة»، وقـــــــال «نــــتــــوقــــع أن 
يــكــون الــجــانــب الــصــيــنــي شريكاً 
استراتيجياً ومستثمراً أساسياً 
في تطوير البنية التحتية لمدينة 
الحرير وإنشاء مناطق صناعية 

وتكنولوجية متقدمة في منطقة 
شمال الكويت».

وأضـــــــــاف «كــــمــــا نـــتـــوقـــع مــن 
الـــجـــانـــب الــصــيــنــي الـــتـــعـــاون مع 
شـــركـــاء اقــتــصــاديــين آخـــريـــن في 
تـــطـــويـــر هـــــذه المــنــطــقــة الــحــيــويــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، حــيــث تــتــجــاوز 
مساحتها أكثر مــن ١٠ فــي المائة 
مــــن المـــســـاحـــة الإجـــمـــالـــيـــة لـــدولـــة 

الكويت».
وتتوقع الحكومة، أن مشروع 
«مدينة الحرير» سيكون له آثار 
إيــجــابــيــة تــنــعــكــس عــلــى الــصــعــد 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والـــتـــنـــمـــويـــة لـــلـــكـــويـــتــــ ويـــســـاهـــم 
فــــي خـــفـــض الإنـــــفـــــاق الــحــكــومــي 
لـــيـــكـــون عــــامــــلاً أســـاســـيـــاً لــجــذب 
الاستثمارات المحلية والأجنبية 

في ظل النمو السكاني المتزايد.
وتــتــمــثــل فـــكـــرة المـــشـــروع في 
إنشاء منطقة تجارية حرة مستقلة 
خاضعة للسيادة الكويتية كلياً 
مـــع تــمــتــعــهــا بــالاســتــقــلال إداريــــاً 
ومــالــيــاً وتشريعياً، وتعمل على 
إيــجــاد بيئة اســتــثــمــاريــة خصبة 
جديدة في شمال الخليج تشمل 
مــخــتــلــف المــــجــــالات والـــقـــطـــاعـــات 

الحيوية.
المــشــروع على إنشاء  ويعمل 
منطقة اقتصادية دولية شمالي 
البلاد تساعد في تعزيز العلاقات 
والتعاون مع الجوار؛ إذ ستكون 
المنطقة ذات كثافة سكانية عالية 
مـــن مــخــتــلــف الــجــنــســيــات لتكون 
محط اهتمام العالم كله، وليس 

الكويت فقط.
وتعتمد استراتيجية تنفيذ 
المــــشــــروع عــلــى اســـتـــغـــلال الــجــزر 
الــــكــــويــــتــــيــــة مــــــن خــــــــلال تـــمـــويـــل 
احــــتــــيــــاجــــاتــــه مـــــن أســــــــــواق المـــــال 
ورؤوس الأموال الخاصة، إضافة 
الــدولــة فــي تمويل  إلـــى مساهمة 

هذا المشروع.

ويـــــــقـــــــع مــــــــشــــــــروع «مـــــديـــــنـــــة 
الــــحــــريــــر» فــــي مــنــطــقــة الــصــبــيــة 
بــــشــــمــــال شـــــرقـــــي الــــكــــويــــت عــلــى 
مساحة تقدر بواقع ٢٥٠ كيلومتراً 
مربعاً، ومن المتوقع إن يستغرق 
إنــشــاؤهــا نــحــو ٢٥ ســنــة تقريبا 
بكلفة تقدر بنحو ٨٦ مليار دولار.

ويــتــضــمــن مــــشــــروع المــديــنــة 

الـــتـــي ســيــتــســع لــنــحــو ٧٠٠ ألـــف 
نــســمــة، إنــشــاء بـــرج بــطــول ١٠٠١ 
متر (٢٥٠ طابقاً) مـــزوداً بأحدث 
الـــتـــقـــنـــيـــات المــــعــــمــــاريــــة المـــلائـــمـــة 
للمناخ، ويشمل سبعة مجمعات 
تــضــم مــكــاتــب ومــــرافــــق وفـــنـــادق 
ومـــــطـــــاعـــــم وأمـــــــاكـــــــن تـــرفـــيـــهـــيـــة، 
وســيــكــون أحــد أطـــول الأبــــراج في 

تــبــلــغ قيمة  الـــعـــالـــم، ويــتــوقــع أن 
الاستثمارات في مشروع المدينة 

نحو ١٠٠ مليار دولار.
ويضم المشروع، الذي يعتبر 
أضـــخـــم مـــشـــروع واجـــهـــة بــحــريــة 
فــي الــعــالــم، أحـــد أطــــول الــجــســور 
لربط العاصمة بمدينة الحرير، 
وهـــــــو «جــــســــر جـــــابـــــر» الـــبـــحـــري 

الـــذي سيوفر ربــطــاً استراتيجيا 
بــين الــعــاصــمــة الــكــويــت والمنطقة 
الشمالية. ويشكل «جسر جابر» 
الــــــذي يــعــتــبــر أطــــــول رابــــــع جــســر 
فـــي الــعــالــم عــنــصــراً رئــيــســيــاً في 
خـــطـــة إنــــشــــاء وتـــطـــويـــر المــنــطــقــة 
الاقتصادية الحرة في شمال دولة 

الكويت.
أما مشروع «الجزر الخمس»، 
الذي يعد من أهم وأكبر مشروعات 
خــطــة التنمية، فيتضمن إنــشــاء 
مــشــروع «مــيــنــاء مــبــارك الكبير» 
الذي سيساهم في انفتاح البلاد 
الــعــالــم تــجــاريــاً واقتصادياً  على 
ويـــخـــدم مــصــالــح الــكــويــت ودول 
المـــنـــطـــقـــة، فــــضــــلاً عــــن أنــــــه أقــــرب 
موانئ المياه المالحة لمنطقة آسيا 

الوسطى.
ويـــــدعـــــم هــــــذا المــــيــــنــــاء خــطــة 
المــــواصــــلات والمـــنـــافـــذ ويـــســـع ٢٤ 
مرسى، وسيكون محوراً رئيسياً 
لــلــنــقــل الإقـــلـــيـــمـــي يـــربـــط الأرض 
بــالــبــحــر بــوســائــط نــقــل مــتــعــددة 
كالطرق السريعة والسكك الحديد، 
وسيشكل بعد إنشائه نقلة نوعية 

في قطاع تجارة الترانزيت.
وتــشــتــمــل «مــديــنــة الــحــريــر» 
عــلــى مـــراكـــز لــلــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة، 
ومـــحـــمـــيـــات لـــلـــنـــبـــاتـــات الـــبـــريـــة، 
ومحميات للطيور المهاجرة من 
أفريقيا ووســط آســيــا، وتحتوي 
على مساحات شاسعة للمراعي 
والمــيــاه العذبة، ومــركــز للأبحاث 
البيئية، وتــضــم دراســــات علمية 

متخصصة للحياة الطبيعية.

ويــــحــــتــــوي المــــــشــــــروع عــلــى 
أربـــعـــة أحـــيـــاء مــعــيــشــيــة ومــالــيــة 
وتــــــجــــــاريــــــة، وقــــــريــــــة تـــرفـــيـــهـــيـــة 
تحتوي على منتجعات وفنادق 
جــاذبــة لــلــســيــاح، ويــشــمــل أيضاً 
مـــراكـــز ثــقــافــيــة وريـــاضـــيـــة، كما 
يـــضـــم مـــنـــطـــقـــة ســـكـــنـــيـــة تــابــعــة 
لـــــــــوزارة الإســـــكـــــان تــــقــــام عــلــيــهــا 
قسائم سكنية. ويحيط بمدينة 
الـــحـــريـــر «عـــقـــد زمـــــــــردي» يــوفــر 
لـــلـــزائـــر المـــتـــنـــزهـــات والـــحـــدائـــق 

والبحيرات.
وفـــيـــمـــا يـــخـــص الاعــــتــــبــــارات 
القانونية وإدارة المشروع لإنشاء 
«مــديــنــة الــحــريــر»، فمن المــقــرر أن 
تــطــرح لإنشائها تأسيس شركة 
حــكــومــيــة مــمــلــوكــة كــامــلاً لــلــدولــة 
تشمل صلاحيتها التنسيق مع 
الجهات المختصة بالدولة لإعداد 
مــــشــــروع قــــانــــون خـــــاص لإنـــشـــاء 
وإدارة وتنفيذ مــشــروع «مدينة 
الـــــحـــــريـــــر»، كـــمـــا تـــضـــع الـــشـــركـــة 
اعــتــمــاد الــخــطــط الـــلازمـــة لإنــشــاء 

وإدارة المشروع.
وتتولى هــذه الشركة توزيع 
المــــديــــنــــة عـــلـــى مـــــراحـــــل تــتــضــمــن 
كــــل مـــرحـــلـــة جـــــــزءاً مــــن المــــشــــروع 
الاقتصادي والتجاري والسكني، 
وتأسيس شركات مساهمة عامة 
لــكــل مــرحــلــة مـــن المـــراحـــل مــوزعــة 
كــــالــــتــــالــــي: الــــقــــطــــاع الـــحـــكـــومـــي 
وحــصــتــه ٢٠ فــي المـــائـــة، فــي حين 
يمتلك القطاع الخاص فيها نسبة 
٤٠ فـــي المـــائـــة، وتـــطـــرح الــــــ٤٠ في 

المائة الباقية لاكتتاب عام.

مشروع مدينة الحرير في الكويت (كونا)

تركيا: عجز المعاملات الجارية يقارب ٦ مليارات دولار في مايو
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

أعــلــن الــبــنــك المــركــزي الــتــركــي أن 
العجز في ميزان المعاملات الجارية 
بالبلاد ارتــفــع فــي مايو المــاضــي إلى 
٥٫٨٨٥ مليار دولار، خلافا لتوقعات 
سابقة أشــارت إلى عجز بواقع ٥٫٤٥ 

مليار دولار.
وبـــلـــغ عـــجـــز مــــيــــزان المـــعـــامـــلات 
الجارية في تركيا في أبريل (نيسان) 
المــاضــي ٥٫٤٥٢ مــلــيــار دولار، بينما 
وصل إجمالا في عام ٢٠١٧ إلى ٤٧٫١ 

مليار دولار.
وشكل عجز المعاملات الجارية، 
إلـــى جــانــب ارتــفــاع التضخم إلـــى ما 
فـــــوق الــــــــ١٠ فــــي المــــائــــة، أبــــــرز عـــوامـــل 
الــتــي خسرت  الــلــيــرة التركية  انــهــيــار 
المــائــة مــن قيمتها منذ مطلع  ٢١ فــي 

العام الجاري.
وتضع الحكومة الجديدة التي 
شكلها الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 

إردوغـــــان، مكافحة التضخم وعجز 
الـــحـــســـاب الــــجــــاري وخـــفـــض أســعــار 
لــكــن  الــــفــــائــــدة عـــلـــى رأس أهــــدافــــهــــا، 
إسناد إردوغـــان ملف الاقتصاد إلى 
صـــهـــره بـــــرات الـــبـــيـــراق، الـــــذي تــولــى 
وزارة المالية والخزانة التي اندمجت 
فيها وزارتــــا الاقــتــصــاد والمــالــيــة إلى 
جانب مستشارية الخزانة والهيئات 
المعنية بالاستثمار، أدى إلى صدمة 
فـــي أوســــــاط المــســتــثــمــريــن انــعــكــســت 
عــلــى الأســــــواق الــتــركــيــة، وتــراجــعــت 
الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة مــــجــــددا بـــعـــد فــتــرة 
انتعاش عقب الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية المبكرة التي أجــريــت في 

٢٤ يونيو (حزيران) الماضي.
وسجل سعر الليرة هبوطا كبيرا 
أمام الــدولار فور الإعــلان عن تشكيل 
الحكومة وإسناد المالية والخزانة إلى 
صهر إردوغان، لتتراجع مباشرة إلى 
الــدولار، ثم تحسن  ٤٫٧٥ ليرة مقابل 
تـــعـــامـــلات أول مــن  فــــي  قــلــيــلا  الأداء 

الـــدولار،  إلــى ٤٫٦٦ ليرة مقابل  أمــس 
لكنها عــــادت لتسجل تــراجــعــا أكبر 
في تعاملات الأمس (الأربعاء) حيث 
لــلــدولار مع  تراجعت إلــى ٤٫٧٦ لــيــرة 
إعلان البنك المركزي عن أرقام العجز 

في المعاملات الجارية.
على صعيد آخــر، ارتــفــع مؤشر 
قيمة وحدة الصادرات التركية خلال 
مــايــو المــاضــي بنسبة ٤٫٩ فــي المــائــة، 
مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وذكـــــــر بــــيــــان لــهــيــئــة الإحــــصــــاء 
التركية أمس حول مؤشرات التجارة 
الـــخـــارجـــيـــة خـــــلال مــــايــــو، أن مــؤشــر 
قــيــمــة وحــــدة الــــــواردات خـــلال الشهر 
ذاتــــــه، ارتـــفـــع أيـــضـــا بــنــســبــة ٧٫٧ في 
المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 
٢٠١٧، وأضاف البيان أن مؤشر كمية 
الصادرات ارتفع بنسبة ٠٫٤ في المائة، 
مقارنة بشهر مايو ٢٠١٧، فيما تراجع 
مؤشر كمية الواردات في الشهر ذاته 

بنسبة ٢ في المائة.

ويـــــقـــــيـــــس مــــــؤشــــــر الـــــــــــــــــواردات 
والــــــصــــــادرات كــــلا مــــن كــمــيــة الــســلــع 
المــســتــوردة أو المــصــدرة إلـــى الــخــارج 
(بـــــالـــــطـــــن)، إضـــــافـــــة إلـــــــى قــيــمــتــهــا، 
ومــقــارنــتــهــا عــلــى أســــاس شــهــري أو 
ســــنــــوي. فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، تــوقــع 
رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك 
والأمـــيـــركـــيـــين عــلــي عــثــمــان أكـــــات أن 
تــــخــــرج تـــركـــيـــا رابـــــحـــــة مـــــن الـــحـــرب 
التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة 
والصين. وقال أكات، في تصريحات 
أمــس، إنــه عند مقارنة الأزمــة بأرقام 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة لــلــدول العظمى 
المنخرطة فيها، يتبين أن تركيا من 
أقــل الــدول تأثرا، لافتا إلــى أن القوى 
العظمى تخلت في الوقت الراهن عن 
الــحــروب التقليدية كوسيلة لإلحاق 
الضرر بالطرف الآخــر، وباتت تلجأ 
إلـــــى الــــحــــروب الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي تــتــم 
عــبــر تــطــويــر اســتــراتــيــجــيــات تحيد 
الأســـلـــحـــة ووضـــــــع مـــشـــاريـــع تــخــلــق 

الــــفــــرص المـــخـــتـــلـــفـــة. وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بنتائج الحرب التجارية بين الولايات 
المتحدة والــصــين، أشــار أكــات إلــى أن 
الــطــرفــين سيتضرر نتيجة هــذه  كــلا 
الحرب. وقال: «أضــرار حرب تجارية 
لــن تقتصر على  عالمية بهذا الحجم 
الاقــــتــــصــــاد فــــقــــط، بـــــل ســـــتـــــؤدي فــي 
نهاية المطاف إلى تغييرات سياسية، 
وثقافية، وديــمــوغــرافــيــة لــدى جميع 
الأطــراف، لذا يجب عدم قياس تكلفة 
الـــرد بــالمــثــل بـــالأرقـــام فــقــط، فــالأرقــام 
آثــار حرب  تبقى عاجزة عن تصوير 

وأزمة كهذه».
وتوقع أن تخرج تركيا رابحة من 
الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، 
موضحا أن جميع الأزمـــات تتضمن 
فــرصــا فــي الــوقــت ذاتــــه. وشـــدد على 
إمــكــانــيــة إيــجــاد الــعــديــد مــن الــفــرص 
فـــــي حـــــــال تــــمــــت قــــــــــراءة الــــتــــطــــورات 
والمـــســـتـــجـــدات بــشــكــل جـــيـــد، وأعــــدت 

التحضيرات المناسبة لذلك.

الإمارات تعتزم رد ضرائب القيمة المضافة للسياح بدءاً من أكتوبر 
دبي: مساعد الزياني  

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي 
الــقــيــمــة  نــــظــــام رد  بـــتـــطـــبـــيـــق  قـــــــــرارا 
المــضــافــة لــلــســيــاح، والــــذي سيشتمل 
على أنظمة متكاملة للربط المباشر 
بين منافذ البيع والمحال التجارية مع 
نظام الاسترداد على مستوى البلاد، 
وذلـــــك ابــــتــــداء مـــن الـــربـــع الــــرابــــع من 
العام الحالي. وقالت الإمارات إن هذا 
التوجه يأتي في سبيل دعم الجهود 
الحكومية لتطبيق النظام الضريبي 
الــبــلاد، وبما يتوافق مع  بكفاءة في 
أعــلــى مــســتــويــات الــجــاهــزيــة وأفــضــل 

المعايير العالمية في هذا المجال.
ويــــأتــــي قـــــــرار مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
لمــواكــبــة نــمــو الــقــطــاع الــســيــاحــي في 
الـــدولـــة ولــتــعــزيــز مــكــانــتــهــا كــوجــهــة 
عالمية ومقصد للسياح، حيث سيتم 
تــطــبــيــق نــــظــــام رد ضـــريـــبـــة الــقــيــمــة 
المــضــافــة والــتــي تبلغ نسبتها ٥ في 

المائة من قيمة المشتريات الخاضعة 
للضريبة للسياح، وذلك بالتعاون مع 
مؤسسة دولية متخصصة بخدمات 
رد الـــضـــريـــبـــة، ابـــــتـــــداء مــــن أكـــتـــوبـــر 
الــحــالــي  الـــعـــام  (تــشــريــن الأول)  مـــن 
إتــمــام الإجــــراءات بالتعاون مع  بعد 

المؤسسات والجهات المعنية.
وبحسب القرار الذي نقلته وكالة 
الأنــبــاء الإمــاراتــيــة (وام) أمـــس، فإنه 
يجوز للسائح غير المقيم القادم من 
خارج البلاد استرداد ضريبة القيمة 
المـــضـــافـــة عـــلـــى المـــشـــتـــريـــات الـــتـــي تــم 
شراؤها من تجار التجزئة المشاركين 
في النظام، على ألا تكون تلك السلع 
مستثناة من النظام الضريبي، وذلك 
من خلال منافذ مخصصة يتم الإعلان 
عـــنـــهـــا مــــن قـــبـــل الـــهـــيـــئـــة الاتـــحـــاديـــة 
للضرائب عند البدء بتطبيق النظام.
ويساهم قطاع السياحة بشكل 
مباشر في الاقتصاد المحلي حيث بلغ 
عــدد المسافرين عبر مــطــارات الدولة 

لـــلـــعـــام ٢٠١٧،  ١٢٣ مـــلـــيـــون مـــســـافـــر 
وبــلــغــت نــســبــة المــســاهــمــة الإجــمــالــيــة 
لــقــطــاع الــســيــاحــة فــي الــنــاتــج المحلي 
لــلــدولــة حـــوالـــي ١١٫٣ في  الإجــمــالــي 
المــائــة خــلال ٢٠١٧ بما يــعــادل ١٥٤٫١ 

مليار درهم (٤١٫٩ مليار دولار).
فــــرضــــت  يــــــذكــــــر أن الإمـــــــــــــــــارات 
ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥ في 
المــائــة عــلــى اســتــيــراد وتــوريــد السلع 
والخدمات في كل مرحلة من مراحل 
الإنــتــاج والــتــوزيــع وتــشــمــل الــتــوريــد 
الاعــــتــــبــــاري، وتــعــتــبــر خـــطـــوة فــرض 
الضريبة مرحلة جــديــدة مــن مراحل 
تطبيق نــظــام ضريبي فــاعــل، ووفــق 
أرقـــــى المــعــايــيــر الــعــالمــيــة. ويـــذكـــر أن 
السعودية والإمــارات انفردتا، وهما 
الأكبر اقتصاديا في المنطقة العربية، 
لــفــرض  الــخــلــيــجــي  بتطبيق الاتـــفـــاق 
ضريبة القيمة المضافة في موعدها 
المقرر، في الوقت الذي أجلت فيه عُمان 
والكويت والبحرين فرض الضرائب.

«جدوى للاستثمار» ترفع توقعاتها
لنمو الاقتصاد السعودي لـ٢٫٢ ٪ العام الحالي

الرياض: فتح الرحمن يوسف

رفعت «جــدوى للاستثمار» 
توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد 
الـــســـعـــودي، إلــــى نــســبــة ٢٫٢ في 
المائة عام ٢٠١٨، بدلاً من ١٫٥ في 
المائة، مؤكدة أن هذه الزيادة في 
النمو، ستتحقق جزئياً نتيجة 
للتحسن في قطاع النفط، فضلا 
عــن تكيّف الاقــتــصــاد السعودي 

مع التغيرات الهيكلية.
ورجّــحــت أن يبلغ متوسط 
إنتاج السعودية من النفط الخام 
١٠٫٣ مليون برميل يومياً عام 
٢٠١٨، مرتفعا مــن ١٠٫١ مليون 
برميل يومياً، في وقــت أكــد فيه 
«الشرق الأوسط»،  اقتصاديون لـ
الــــســــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة  أن 
الـــســـعـــوديـــة، واكـــبـــت المــتــغــيــرات 
كـــبـــيـــر. ورأت «جــــــدوى  بـــشـــكـــل 
للاستثمار» الشركة العاملة في 
المــصــرفــيــة الاســتــثــمــاريــة وإدارة 
الأصــــــول واســـتـــثـــمـــارات المــلــكــيــة 
الخاصة، والتي تتخذ من مدينة 
الرياض مقراً لها، أن السعودية 
ستغطي جــزءاً كبيراً من العجز 
المـــتـــوقـــع فـــي أســــــواق الــنــفــط في 
الــنــصــف الــثــانــي مــن عـــام ٢٠١٨، 
نتيجة استمرار انقطاع إمدادات 
النفط من بعض الدول الأعضاء 
في «أوبك»، مثل ليبيا وفنزويلا، 
إضـــــافـــــة إلــــــى بــــــدء ظــــهــــور آثـــــار 
العقوبات الأميركية على إيران.

وأبــقــت على توقعاتها بأن 
الــنــاتــج المحلي الإجمالي  ينمو 
بــنــســبــة ١٫٤ فــي  الـــنـــفـــطـــي  غـــيـــر 
المائة مقارنة بـ١٫٠ في المائة عام 
٢٠١٧، مع توقعات بنمو القطاع 

الخاص غير النفطي بنسبة ١٫١ 
في المائة، مقارنة بـ٠٫٧ في المائة 

عام ٢٠١٧.
ــــــــــى أن أحــــــــدث  إل ولـــــفـــــتـــــت 
بيانات الناتج المحلي الإجمالي 
الــــــصــــــادرة حـــديـــثـــاً تـــشـــيـــر إلـــى 
الـــســـعـــودي حقق  أن الاقـــتـــصـــاد 
تـــحـــســـنـــاً نـــســـبـــيـــاً رغــــــم تــطــبــيــق 
اقــتــصــاديــة هيكلية  إصـــلاحـــات 
رئيسية منذ مطلع العام، حيث 
اقــتــصــاد المملكة بنسبة  تــوســع 
الـــربـــع الأول،  ١٫٢ فـــي المـــائـــة فـــي 
ونــمــا الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص غــيــر الــنــفــطــي 
بــنــســبــة ١٫١ فـــي المـــائـــة. وعــدّلــت 
«جدوى للاستثمار»، توقعاتها 
لأسعار النفط خــلال عــام ٢٠١٨، 
وذلــــك بـــأن يــبــلــغ مــتــوســط سعر 
بــــرنــــت ٦٨ دولارا  صـــــــادر خــــــام 
لــلــبــرمــيــل عـــــام ٢٠١٨، مــرتــفــعــاً 
لــلــبــرمــيــل، حسب  مــن ٦٠ دولارا 
تقديراتها السابقة. وأضافت أن 
ارتــفــاع أســعــار النفط مــع زيــادة 
الإنـــتـــاج ســيــؤديــان إلـــى ارتــفــاع 
الإيــــــــرادات الــنــفــطــيــة الــحــكــومــيــة 
إلى ٥٧٦ مليار ريال (١٥٣٫٦ مليار 
دولار) عام ٢٠١٨، مقابل إيرادات 
بقيمة ٤٩٢ مليار ريـــال (١٣١٫٢ 
تــقــديــرات  مــلــيــار دولار)، حــســب 
ميزانية ٢٠١٨. وفي هذا الإطار، 
قــــال الاقـــتـــصـــادي عــبــد الــرحــمــن 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»  الــــعــــطــــا لـــــــ
إن الإصـــــلاحـــــات والـــســـيـــاســـات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــتـــــي أجــــرتــــهــــا 
الــســعــوديــة فـــي بــعــض مــفــاصــل 
تنمية الاقتصاد جــاءت شاملة 
لتدعم الأوضاع المالية والتنمية 
المــــتــــوازنــــة وتـــولـــيـــد الــتــوظــيــف، 

فــضــلاً عــن الــتــأهــيــل والــتــدريــب، 
وتـــعـــظـــيـــم المـــحـــتـــوى والــــصــــادر 

الوطني في الأسواق العالمية.
وأوضـــح العطا أن البرامج 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة الـــــــتـــــــي تـــــنـــــوع 
الاقتصاد، تدعم برنامج التحول 
 ٢٠٣٠ المـــمـــلـــكـــة  ورؤيـــــــــــة   ٢٠٢٠
وتــوجــهــاتــهــمــا الــرامــيــة لإحـــداث 
نـــهـــضـــة اقــــتــــصــــاديــــة وتـــنـــمـــويـــة 
شـــامـــلـــة بـــالمـــمـــلـــكـــة، مـــمـــا يــعــنــي 
قــدرة الاقــتــصــاد الــســعــودي على 
امتصاص أي آثار لهبوط أسعار 
النفط، مع الاستفادة من المناخ 
الإيجابي الحالي لانتعاش هذه 
السوق. إلى ذلك، أكد الاقتصادي 
الــــــدكــــــتــــــور الــــــــصــــــــادق إدريـــــــــس 
«الشرق الأوسط»، أن الاقتصاد  لـ
الـــــســـــعـــــودي مـــــــرن ومـــســـتـــوعـــب 
لـــلـــمـــتـــغـــيـــرات الــهــيــكــلــيــة بــشــكــل 
يؤتي ثماره على صعيد النمو 
والــتــنــمــيــة وإيــــجــــاد الـــوظـــائـــف، 
والـــــقـــــدرة عـــلـــى تـــنـــويـــع مـــصـــادر 
الإيــــــرادات فــي المــمــلــكــة، وابــتــداع 
ســيــاســات تــزيــد كــفــاءة توظيف 
الإيــرادات وتــوازن بين متطلبات 

التنمية والتنويع الاقتصادي.
وأضاف إدريس أن الاقتصاد 
الـــســـعـــودي يــخــضــع لــســيــاســات 
تــمــكــنــه مــــن مـــواجـــهـــة تــحــديــات 
مــــنــــظــــورة لـــحـــمـــايـــة الاقـــتـــصـــاد 
والمــيــزانــيــة العامة مــن التقلبات 
الكبيرة والمفاجئة في الإيــرادات 
الـــنـــفـــطـــيـــة، مـــتـــوقـــعـــاً أن تــســهــم 
الإصلاحات الهيكلية في تعزيز 
دعــــم ونــمــو الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
واستيعاب تذبذب أسعار النفط 
وإدارة الأموال العامة بشكل أكثر 

كفاءة.

ورشة عمل في غرفة الشرقية للتعريف بالنظام ضمت رجال أعمال وقانونيين وقضاة

السعودية: تطبيق قانون الإفلاس الشهر المقبل
 الدمام: علي القطان

قــال مــســؤول فــي وزارة التجارة 
الـــبـــدء  الـــســـعـــوديـــة إن  والاســـتـــثـــمـــار 
بالعمل بقانون الإفلاس سيكون في 
الثامن عشر من شهر أغسطس (آب) 
المقبل، وذلــك وفق الضوابط التي تم 

الإعلان عنها.
وأقــــــــرت الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة 
في ٢٤ فبراير (شــبــاط) المــاضــي، أول 
قــانــون شامل لــلإفــلاس، ويتألف من 
مـــــادة مـــوزعـــة عــلــى ١٧ فــصــلاً،   ٢٣١
ويهدف تنظيم إجراءات الإفلاس مثل 
التسوية الوقائية، وإعـــادة التنظيم 
المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية 
لـــصـــغـــار المــــديــــنــــين، بـــجـــانـــب إعــــــادة 
الــتــنــظــيــم المــــالــــي لـــصـــغـــار المـــديـــنـــين، 
والتصفية لصغار المدينين، إضافة 

إلى التصفية الإدارية.
وقــــال مــاجــد الــرشــيــد أمــــين عــام 
لـــجـــنـــة الإفــــــــــلاس بـــــــــــوزارة الــــتــــجــــارة 
والاستثمار السعودية، خلال ورشة 
عمل أقيمت أمــس الأربــعــاء بالغرفة 
الـــتـــجـــاريـــة الـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي المــنــطــقــة 
الشرقية إن النظام سيرفع من مكانة 
الـــســـعـــوديـــة فـــي مــــؤشــــرات الــتــقــاريــر 
الـــدولـــيـــة فـــي مـــجـــال تــســويــة حـــالات 
المــركــز  الإعــســار حــيــث تحتل المملكة 

١٦٨ من بين ١٩٠ دولة حاليا.
وأشــــــار إلــــى أن نـــظـــام الإفــــلاس 
خضع لمراجعة دقيقة من قبل الكثير 
من الجهات المعنية، مؤكدا الانتهاء 
من إعــداد اللائحة التنفيذية للنظام 
ورفعها للمقام السامي، حيث تجري 
دراســـتـــهـــا مـــن قــبــل هــيــئــة الـــخـــبـــراء، 

تمهيدا لإقرارها قريبا.
وأضــاف الرشيد أن «من أهداف 
نــظــام الإفـــلاس هــو تمكين المــديــن من 

الــوقــت نفسه  تنظيم أوضـــاعـــه وفـــي 
مـــراعـــاة حــقــوق الـــدائـــنـــين»، وقــــال إن 
الـــتـــوازن بين  «الــنــظــام جـــاء لتحقيق 
الأمرين واختيار الأصلح للمنشآت، 
حــيــث يــحــد مـــن حــــالات الـــخـــروج من 
النشاط الاقتصادي بسبب المصاعب 
المــالــيــة». وأضـــاف أن الــنــظــام «يطرح 
أدوات ومعالجات تنظم قيمة الأصول 
لدى المدين لتباع بأكبر قيمة ممكنة 
خلال فترة وجيزة، وهذا يبعث على 

الثقة في السوق الائتمانية».
وقـــــــــال مـــــاهـــــر الــــســــعــــيــــد، مـــديـــر 
مشروع نظام الإفلاس بوزارة التجارة 
والاســـتـــثـــمـــار المــســتــشــار، إن الــنــظــام 
يــتــضــمــن ســبــعــة فـــصـــول لإجـــــــراءات 
الإفــــلاس وهـــي (الــتــســويــة الــوقــائــيــة، 
إعــــــادة الــتــنــظــيــم المــــالــــي، الــتــصــفــيــة، 
التسوية الوقائية لصغار المدينين، 
إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، 
التصفية الإداريــــة لصغار المدينين، 

الــتــصــفــيــة الإداريـــــــــــــة)، مـــوضـــحـــا أن 
الـــنـــظـــام يــحــظــى بــمــشــاركــة أكـــثـــر من 
جهة حكومية منها وزارات (العدل، 
التجارة والاستثمار، الداخلية) مع كل 
من الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة 
الـــســـعـــوديـــة لــلــمــحــاســبــين، والــهــيــئــة 
السعودية للمحامين بالإضافة إلى 
لجنة الإفلاس التي هي جهة حكومة 
مستقلة تحت إشــراف وزيــر التجارة 
والاستثمار للمساهمة في رفع جودة 
إجراءات الإفلاس وتعزيز الشفافية... 
لافتا إلــى أن النظام قد رعــى أوضــاع 
المــديــنــين ووضــع  المتعثرين وصــغــار 
لــهــم إجـــــــراءات خــاصــة تــتــنــاســب مع 

وضعهم.
وذكــر أن الــهــدف مــن النظام هو 
المساهمة في دعم الخيارات الوطنية 
الــســعــوديــة الــتــي أكــــدت عليها رؤيــة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠ ومــنــهــا الـــوصـــول إلــى 
اقــتــصــاد مــزدهــر، وتسهيل ممارسة 

الأعــــــمــــــال، ومــــســــاعــــدة المــســتــثــمــريــن 
على تــجــاوز الصعوبات المالية عبر 
الــتــوازن فــي مــراعــاة حــقــوق الدائنين 
أمــا الدكتور أحمد  وتمكين المدينين. 
الـــــعـــــبـــــودي، عــــضــــو لـــجـــنـــة المـــحـــاكـــم 
التجارية القاضي، فقد أكد أن نظام 
الإفلاس المزمع تطبيقه يعكس واحدة 
من مقاصد الشريعة الإسلامية وهي 
حفظ المال، ويتم وفق أفضل الممارسات 
الدولية في معالجة القضايا المالية. 
لافتا أن النظام أحال القضايا المالية 
للمحاكم التجارية وبالتالي توفير 
الجهد والوقت وتخفيف العبء على 
القضاة التنفيذيين، فيحقق النظام 

مبدأ التخصص لكل جهة معينة.
وقـــــال رئـــيـــس مــحــكــمــة الــتــنــفــيــذ 
بـــالـــدمـــام الـــشـــيـــخ دخـــيـــل الـــحـــمـــد إن 
الــنــظــام ســـوف يــســاعــد المــحــاكــم على 
الــتــي طالت  معالجة حـــالات التعثر، 
قــيــمــة مــالــيــة،  كـــثـــيـــرة ذات  كـــيـــانـــات 

ويــســهــم فـــي الــتــوفــيــق بـــين الــدائــنــين 
والمــديــنــين وهــي مــن القضايا الهامة 

والمعقدة عند المحاكم.
مـــــن جـــهـــتـــه قــــــال رئــــيــــس لــجــنــة 
المــحــامــين والمــســتــشــاريــن القانونيين 
بـــالـــغـــرفـــة خـــالـــد الـــصـــالـــح، إن نــظــام 
الإفلاس الجديد ظل مطلبا ملحا في 
الفترة السابقة لإيجاد إطار تشريعي 
وقانوني يعزز بيئة الاستثمار والثقة 
الائتمانية في المملكة وتحقيق رؤية 
٢٠٣٠ وتوفير مستويات متقدمة من 
المـــرونـــة فــي تطبيق الــنــظــم الــخــاصــة 

بالإفلاس أو الوقاية من الإفلاس.
وأبــــان الــصــالــح أن الــنــظــام جــاء 
ليركز على تحقيق عدة أهداف أهمها: 
الــوقــائــيــة وإعــــادة التنظيم  التسوية 
المالي والتصفية، والتسوية الوقائية 
لــصــغــار المـــديـــنـــين وإعـــــــادة الــتــنــظــيــم 
المـــالـــي لــصــغــار المــديــنــين والــتــصــفــيــة 
لــــصــــغــــار المــــديــــنــــين بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 

التصفية الإدارية.
الــــنــــظــــام  وأوضــــــــــــح أن أحــــــكــــــام 
الجديد تسري على كل من الشخص 
الـــذي يــمــارس  الــصــفــة الطبيعية  ذي 
في المملكة أعمالا تجارية أو أعمالا 
تهدف إلى تحقيق الربح والشركات 
الــــتــــجــــاريــــة والمــــهــــنــــيــــة والــــكــــيــــانــــات 

والمنظمات والمستثمر الأجنبي.
إلــى أن مناقشة  وأشــار الصالح 
نظام الإفلاس ضرورية لكل المهتمين 
بالشأن القضائي لما يمثله النظام من 
أهمية للكيانات المتعثرة مــن خلال 
وجـــود أدوات قــانــونــيــة لــلــخــروج من 
التعثر عبر التسوية تحت الإشــراف 
القضائي بحيث تــتــلاءم مــع طبيعة 
الـــعـــمـــل الـــتـــجـــاري والاســـتـــثـــمـــاريـــات 
بمختلف أنواعها وآجالها من طويلة 

الأجل أو قصيرة الأجل.

جانب من ورشة العمل في غرفة الشرقية («الشرق الأوسط»)
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يشكل إعــــادة تــعــديــل تــعــريــفــة الــكــهــربــاء 
ضمن حزمة إصلاح أسعار منتجات الطاقة 
فـــي الــســعــوديــة، خــطــوة يــؤمــل مــنــهــا تعزيز 
الــكــفــاءة الاقــتــصــاديــة، ومساهمة القطاعات 
غــيــر الــنــفــطــيــة كــمــحــرك تــنــمــوي اقــتــصــادي 
مستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية 
«مــنــتــجــات الــطــاقــة» واســتــدامــتــهــا لــلأجــيــال 

القادمة.
وجــــــــــاء صــــــــــدور الــــتــــعــــريــــفــــة الــــجــــديــــدة 
وتطبيقها مع بداية العام الجاري، كجزء من 
الــدعــم الحكومي عبر الاستفادة  رفــع كــفــاءة 
منه، وإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين 
والــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة، مــن خــلال معايير 
واضحة بخلاف ما كــان يعمل به من تقديم 
الـــدعـــم غــيــر المــنــتــظــم، وفــقــا لمـــا ذكـــرتـــه هيئة 
تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية.
ويعد ترشيد الاستهلاك هدفاً ومحوراً 
جديداً، يمكن أن يسهم في خفض قيمة فاتورة 
الــنــهــائــي؛ خاصة  الاســتــهــلاك عند المستفيد 
في ظل تصنيف السعودية من ضمن الدول 
الخمس الأكثر استهلاكاً للطاقة في المنزل؛ 
حيث يستهلك القطاع السكني نحو ٥٠ في 
المائة من الكهرباء، وتأتي الأحوال الجوية في 
البلاد من أهم أسباب ارتفاع الاستهلاك، في 
الوقت الذي تشير فيه هيئة تنظيم الكهرباء 
والإنتاج المزدوج السعودية إلى وجود بعض 
الممارسات التي أدت إلى تضخم الاستهلاك 
الــحــراري عن  الــعــزل  بشكل كبير، مثل غياب 
٧٠ في المائة من المباني، واستخدام المصابيح 
غير الموفرة للطاقة، وترك الإضــاءة وأجهزة 

التكييف تعمل عند ترك المنزل.
الـــهـــيـــئـــة أن يـــســـاهـــم تــعــديــل  وتــــتــــوقــــع 
الـــتـــعـــريـــفـــة فــــي رفـــــع الـــتـــوعـــيـــة، مـــمـــا يــخــلــق 
فرصة كبيرة لخفض الاستهلاك، عن طريق 
تغيير بعض الممارسات السلبية وخيارات 
المستهلكين للأجهزة المنزلية، والتي تأثرت 

سابقاً بانخفاض تعريفة الكهرباء.
وتتمثل الممارسات السلبية في تشغيل 
أجــهــزة أو إنــــارة أو مــكــيــفــات دون الــحــاجــة، 
واستخدام أجهزة فاقدة للكفاءة وتستهلك 
كثيراً من الطاقة، مما ينعكس على الاستهلاك 
الكلي للمستفيد النهائي، وبالتالي يظهر 
ذلــــك الاســـتـــهـــلاك الـــفـــاقـــد لــلــكــفــاءة عــلــى قيم 

فاتورة الكهرباء.
مــــن جـــهـــتـــه يــــوضــــح المــــركــــز الـــســـعـــودي 
لـــكـــفـــاءة الـــطـــاقـــة، أن نــســبــة الاســـتـــهـــلاك في 

القطاع السكني تبلغ نحو نصف الاستهلاك 
الكهربائي، مشيراً إلى أن المكيفات تستهلك 
نحو نصف الاستهلاك الكهربائي بالجملة، 
ونحو ٧٠ في المائة من استهلاك المباني، حيث 
المــركــز لأهمية اســتــخــدام المكيف الأكثر  دعــا 
كــفــاءة، ونــصــح بــشــراء «مكيفات السبليت» 

لأنها أكثر كفاءة من «مكيفات الشباك».
كما أكــد المــركــز على أن الــعــزل الــحــراري 
الجيد يساهم في الحفاظ على برودة المكان؛ 
لأنه يقلل من انتقال الحرارة الساخنة لداخل 
المنزل، وهو يوفر نحو ٣٠ في المائة من الطاقة 

المستهلكة للمكيف.
وينتظر أن تسهم حملات تغير السلوك 
في استخدام الكهرباء من ممارسات سلبية 
إلى إيجابية في رفع كفاءة القطاع الكهربائي 
في السعودية، في الوقت الذي يعمل فيه على 
تــخــفــيــض فـــاتـــورة الــكــهــربــاء عــلــى المستفيد 
النهائي، حيث إن القطاع يعاني من ازدحام 
فــي الاســتــهــلاك غير المنظم، فــي الــوقــت الــذي 
يروج البعض فيه لوجود أجهزة تساعد على 

تقليل فاتورة الكهرباء.
الــكــهــربــاء والإنــتــاج  ونــفــت هيئة تنظيم 
المـــــزدوج وجــــود أجــهــزة تــخــفــض الاســتــهــلاك 
يـــتـــم تــركــيــبــهــا داخــــــل المـــنـــشـــآت، وأن مــقــدم 
الــشــبــكــات الداخلية  الــخــدمــة لا يكشف عــلــى 
لمنشآت المستهلكين، وإنما مسؤوليته تقف 
عند عــداد قياس الاســتــهــلاك. وقــالــت الهيئة 
إن من يروج لمثل هذه الأجهزة فإنه قد يعمد 
إلــى التلاعب بالعداد أو توصيلاته، ليوهم 
المستهلك أن الجهاز الذي قام بتركيبه قد أدى 
إلى تخفيض الاستهلاك، بينما الانخفاض 

في الاستهلاك كان نتيجة العبث بالعداد.
وقـــالـــت: «إن الــهــيــئــة تــخــالــف مـــن يثبت 
تـــلاعـــبـــه بــــعــــداد حــــســــاب اســـتـــهـــلاك الـــطـــاقـــة 
الــكــهــربــائــيــة أو تــوصــيــلاتــه، بــمــوجــب نــظــام 
حماية المرافق العامة، سواء رافق هذا التلاعب 
تركيب الأجهزة المضللة أو من دونها. ومن 
تثبت عليه المخالفة فإنه ملزم بسداد كامل 
الاستهلاك المفقود نتيجة المخالفة، وتكاليف 
إصــلاح الــعــداد، بالإضافة إلــى غرامة العبث 
الــتــي يــصــل مــقــدارهــا إلـــى ثــلاثــة آلاف ريـــال، 
إلــى ارتكاب  الــعــودة  وتضاعف الغرامة عند 

المخالفة».
كـــمـــا حــــــذرت مــــن اســـتـــخـــدام أي أجـــهـــزة 
يـــدعـــي مـــروجـــوهـــا أنـــهـــا قــــــادرة عــلــى تقليل 
الــفــواتــيــر، حيث إن الهيئة تلقت عــدداً  قيمة 
مــن الشكاوى مــن مستهلكين تعرضوا لتلك 

الاحتيالات.

«منشآت» تطلق حملة تعريفية ببرامجها وخدماتها

دور أكبر مرتقب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي
الرياض: شجاع البقمي

تـــــتـــــجـــــه الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة بـــشـــكـــل 
حـــيـــوي وجـــــاد نــحــو رفــــع مــســاهــمــة 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة في 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، كــمــا أنـــهـــا في 
الوقت ذاته تعمل على رفع مستوى 
البرامج المقدمة للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة ولرواد ورائدات الأعمال، 
بــهــدف تــطــويــر أعــمــال هـــذه المنشآت 

وزيادة فاعليتها.
وفي هذا الشأن، باتت المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة في البلاد أمام 
فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لــتــطــويــر أعــمــالــهــا، 
وزيـــــــــادة فــاعــلــيــتــهــا فــــي الاقـــتـــصـــاد 
الوطني، يأتي ذلــك فــي الــوقــت الــذي 
الــعــامــة للمنشآت  تعمل فيه الهيئة 
الصغيرة والمتوسطة في السعودية 
«مــنــشــآت» عــلــى حــزمــة مــن الــبــرامــج 
النوعية التي من شأنها تعظيم دور 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة في 

الاقتصاد الوطني.
وفــــي هــــذا الـــخـــصـــوص، أطــلــقــت 
الــعــامــة للمنشآت الصغيرة  الهيئة 
والمتوسطة في السعودية «منشآت» 
حملة تعريفية ببرامجها وخدماتها 
المُـــــــقـــــــدمـــــــة لــــلــــمــــنــــشــــآت الــــصــــغــــيــــرة 
والمتوسطة ولرواد ورائدات الأعمال 
ســـعـــيـــا لـــتـــقـــديـــم مــــا يـــلـــبـــي احـــتـــيـــاج 
المــــســــتــــفــــيــــديــــن ويــــســــهــــل أعـــمـــالـــهـــم 

ويطورها.
وقــــــال مـــحـــافـــظ الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــمــنــشــآت الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد: 
«تـــهـــدف الــحــمــلــة إلــــى تــوضــيــح دور 
مــنــشــآت فـــي تــنــمــيــة ورعــــايــــة قــطــاع 
المــــنــــشــــآت الــــصــــغــــيــــرة والمـــتـــوســـطـــة 
عــــن طـــريـــق تــنــفــيــذ ودعــــــم الـــبـــرامـــج 
والمــشــروعــات، بــالإضــافــة إلــى تعزيز 
الدورين الثقافي والفكري نحو تنمية 
العمل الحر وريادة الأعمال والمبادرة 
والابـــتـــكـــار، وتــنــويــع مــصــادر الــدعــم 
المــالــي أو التطويري أو الاستشاري 

للمنشآت».
وأشــــــار المـــهـــنـــدس الـــرشـــيـــد إلــى 
الالتزام برؤية «منشآت» لجعل قطاع 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة محركاً 
أســاســيــاً لــلــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة في 

العربية السعودية وممكّنا  المملكة 
لــتــحــقــيــق «رؤيــــــة ٢٠٣٠» ومــــا بــعــد، 
وبرسالتها لتطوير ودعــم المنشآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمــــتــــوســــطــــة لــنــمــكّــنــهــا 
مـــن الازدهــــــــار عــبــر قـــيـــادة الــتــعــاون 
مـــع شــركــائــنــا الاســتــراتــيــجــيــين في 
الــعــام والــخــاص والقطاع  القطاعين 

غير الربحي محلياً ودولياً.
الــحــمــلــة التعريفية  وتُـــعـــد هـــذه 
نقطة انطلاقة للوصول إلى المنشآت 
التي تستطيع أن تستفيد من جميع 
الــبــرامــج والمــشــروعــات الــداعــمــة لها، 
خصوصا أن الهيئة العامة للمنشآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة «مـــنـــشـــآت» 
تعد إحـــدى أهــم الجهات الحكومية 
المــســاهــمــة بــشــكــل اســتــراتــيــجــي في 
رفع نسبة الناتج المحلي، وذلك بما 
يحقق أحد أهم أهداف «رؤية ٢٠٣٠» 

الطموح.
وفي هذا الخصوص، تستهدف 
السعودية أن يكون هنالك دور أكبر 
لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة فـــي الاقــتــصــاد 

المـــــحـــــلـــــي، حــــيــــث تــــســــهــــم المــــنــــشــــآت 
تــتــعــدى ٢٠ في  الــصــغــيــرة بنسبة لا 
المــائــة مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
مــــقــــارنــــة بـــالـــنـــســـبـــة الــــتــــي حــقــقــتــهــا 
الاقــــتــــصــــادات المــتــقــدمــة الـــتـــي تصل 
إلــى ٧٠ فــي المــائــة. وفــي هــذا الــشــأن، 
لا تـــتـــعـــدى نــســبــة تـــمـــويـــل المــنــشــآت 
الصغيرة والمتوسطة ٥ في المائة من 
التمويل الإجمالي وهي نسبة ضئيلة 
مقارنة بالمعدلات العالمية، وستسعى 
البلاد إلى مساعدة المنشآت الصغيرة 
والمــــتــــوســــطــــة فــــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
التمويل وحث المؤسسات المالية على 
زيـــادة تلك النسبة إلــى ٢٠ فــي المائة 

بحلول عام ٢٠٣٠.
كــــمــــا تـــســـعـــى الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــمــنــشــآت الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
إلـــــى مـــراجـــعـــة الأنـــظـــمـــة والــــلــــوائــــح، 
وإزالـــة العوائق، وتسهيل الحصول 
عــلــى الــتــمــويــل، ومــســاعــدة الــشــبــاب 
والمــــبــــدعــــين فـــــي تـــســـويـــق أفـــكـــارهـــم 

ومنتجاتهم.

وتأتي هذه التطورات في الوقت 
الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، 
الأكــــبــــر فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، نــمــواً 
إيــجــابــيــاً فـــي الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 
الــــحــــالــــي، بـــلـــغ ١٫٢ فــــي المـــــائـــــة، فــي 
لــجــدوى الإصــلاحــات  ترجمة فعلية 
الاقتصادية التي تعمل على تنويع 
الاقـــتـــصـــاد، وتــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد على 

النفط.
ووفقاً للهيئة العامة للإحصاء، 
فـــــإن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي لـــلـــقـــطـــاع غــيــر 
النفطي في السعودية حقق معدلات 
نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول 
مــن الــعــام الحالي، وهــو النمو الــذي 
بــلــغ حجمه ١٫٦ فــي المــائــة، فــي حين 
بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي 
المــائــة خلال  الحكومي نحو ٢٫٧ فــي 

الفترة نفسها.
وأظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات الـــهـــيـــئـــة أن 
الناتج المحلي الإجــمــالــي السعودي 
المــائــة بنهاية  ارتــفــع بنسبة ١٫٢ فــي 
الربع الأول من العام الحالي، لتصل 

إلــى ٦٤٧٫٨  قيمته بالأسعار الثابتة 
مــلــيــار ريــــال (١٧٢٫٧ مــلــيــار دولار)، 
بـــــ٦٤٠٫٤ مليار ريـــال (١٧٠٫٧  مــقــارنــة 
مليار دولار) خلال الفترة نفسها من 

عام ٢٠١٧.
الــنــاتــج المحلي للقطاع  وارتــفــع 
غــيــر الــنــفــطــي بــنــســبــة ١٫٦ فـــي المــائــة 
بنهاية الربع الأول من العام الحالي، 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الــعــام 
الــســابــق، لــيــصــل بــذلــك إلـــى ٣٧١٫٠٢ 

مليار ريال (٩٨٫٩ مليار دولار).
الــنــاتــج المحلي للقطاع  وســجــل 
بــنــســبــة ٠٫٦ فــي  ارتــــفــــاعــــاً  الـــنـــفـــطـــي 
المائة، لتصل قيمته إلى ٢٧٣٫٣ مليار 
ريال (٧٢٫٨ مليار دولار) خلال الربع 
الأول من العام، مقارنة بنحو ٢٧١٫٦ 
مليار ريال (٧٢٫٤ مليار دولار) خلال 
الربع الأول من العام السابق، لتبلغ 
نسبة مساهمته فــي الناتج المحلي 
الإجـــمـــالـــي ٤٢٫٢ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة 
الــفــتــرة  بــنــحــو ٤٢٫٤ فــــي المــــائــــة فــــي 

نفسها من العام الماضي.



Issue العدد ١٤٤٧١ - Thursday ١٨الخميس ٢٠١٨/٧/١٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT عالم الأعمال

{الأهلي} أول بنك يوقع اتفاقية التعاون المحدثة مع برنامج «كفالة»

> وقع البنك الأهلي التجاري 
اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــعــــاون المـــحـــدثـــة مــع 
بــرنــامــج «كــفــالــة تــمــويــل المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة» كأول جهة 
تــمــويــل تـــوقـــع اتــفــاقــيــة الــتــعــاون 
المــــحــــدثــــة، فـــــي مــــــبــــــادرة جـــديـــدة 
تستهدف تشجيع وتحفيز جهات 
التمويل على تمويل شريحة أكبر 
من المستفيدين أصحاب المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة عبر زيادة 
نـــســـب تــغــطــيــة الــــكــــفــــالات، وفــقــاً 
لصيغ التمويل الشرعية، وذلــك 
لأهمية هذا القطاع ومدى تأثيره 

الاقتصادي والاجتماعي.

ـــــــــع الاتــــفــــاقــــيــــة عــن 
َّ
وقــــــــد وق

بـــرنـــامـــج «كـــفـــالـــة» المــــديــــر الـــعـــام 
هُمام هاشم، وعن البنك الأهلي 
الــتــجــاري خــالــد باشنيني نائب 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي، رئـــيـــس 
مـــصـــرفـــيـــة المــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة 

والمتوسطة.
مــن جهته، أوضـــح الشريف 
خالد آل غالب، نائب أول الرئيس 
الــتــنــفــيــذي بــالــبــنــك الأهــــلــــي، أن 
الاتـــفـــاقـــيـــة المـــحـــدثـــة تــســاهــم في 
تـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــــــداف الـــطـــمـــوحـــة 
والمــــتــــعــــلــــقــــة بــــقــــطــــاع المــــنــــشــــآت 
الصغيرة والمــتــوســطــة، وتمويل 

المــنــشــآت العاملة فــي القطاعات 
الــتــي تستهدفها «رؤيــــة ٢٠٣٠» 

وكذلك في المناطق الواعدة.
ــر هُمام  وبــهــذه المناسبة عــبَّ
هــــاشــــم المــــديــــر الــــعــــام لــبــرنــامــج 
«كفالة تمويل المنشآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة» عــن ســعــادتــه بهذا 
ــــتــــعــــاون، الـــــــذي يـــعـــكـــس رؤيــــة  ال
البرنامج في تفعيل التعاون مع 
البنوك التجارية وقطاع المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم 
وتعزيز واستقرار هذا القطاع من 
خلال تحقيق معدلات عالية من 

التمويل.

«نيسان» تسجل نمواً مطرداً بأعمالها في الشرق الأوسط

> أعــلــنــت شــركــة «نــيــســان» 
عن نتائج أعمال السنة المالية 
٢٠١٧ في الشرق الأوســط، التي 
عززت نجاح الشركة في المنطقة. 
فــفــي دول الــخــلــيــج (بــاســتــثــنــاء 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة) 
زادت حصة «نيسان» السوقية 
السنوية أكثر من ٢٠ في المائة، 
كــمــا ســجــلــت حــصــة «نــيــســان» 
الـــســـوقـــيـــة فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـــــط الأوســـــــع نـــمـــواً ثــابــتــاً 

قارب الـ١٠ في المائة.
وقـــــــــــال يـــــــورغـــــــن شـــمـــيـــتـــز، 
«نيسان الشرق  لـ المدير الإداري 
الأوســــــــــــــــط»: «نـــــحـــــن عـــــازمـــــون 

عـــلـــى تـــوفـــيـــر أفـــضـــل الـــخـــدمـــات 
والمنتجات لعملائنا، وتعد آخر 
الأرقام شاهداً بارزاً على أدائنا 
المــمــيــز. لــقــد واصـــلـــت (نــيــســان) 
المــاضــي مسيرة نجاحها  الــعــام 
في الشرق الأوسط وحققت نمواً 
في المبيعات والحصة السوقية، 
وعــــززت رضـــا الــعــمــلاء وسمعة 
الـــــعـــــلامـــــة الـــــتـــــجـــــاريـــــة. ونـــحـــن 
عازمون على مواصلة هذا النموّ 
من خلال التركيز على عملائنا».
كما زادت حصة مجموعة 
«نيسان بــاتــرول» بنسبة ١١٫٤ 
في المائة مقارنة بالعام السابق، 
وأصبح طراز «باترول» سيارة 

الأنـــشـــطـــة الـــريـــاضـــيـــة الــكــبــيــرة 
الــــحــــجــــم الأفـــــضـــــل مـــبـــيـــعـــاً فــي 
الإمـــــــــــــــــــــارات. وقـــــــــد تـــضـــاعـــفـــت 
مبيعات «بـــاتـــرول» أربـــع مــرات 
مــنــذ عـــام ٢٠١١ وزادت حصته 

السوقية بنسبة ١٦٧ في المائة.
كــــــمــــــا ســـــجـــــلـــــت «نـــــيـــــســـــان 
صــانــي» أداءً لافــتــاً عـــام ٢٠١٧، 
بنسبة  مبيعاتها  زادت  حــيــث 
٥٨ في المائة، واحتلت الصدارة 
في فئتها، فيما تضاعف حجم 
مبيعات «نيسان إكس - تريل» 
مرتين بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧، 
وزادت الحصة السوقية بنسبة 

١٥٥ في المائة.

«صندوق خليفة» يطلق النسخة الثانية من مسابقة «رواد القصر الإمارات»لون الشفق في {Pro HUAWEI P٢٠}... تجسيد لألوان الطبيعة
> تميّزت سلسلة هواتف P Series من هواوي 
الــفــوتــوغــرافــي الاستثنائية.  بتجربة التصوير 
 HUAWEI ولــم تستثن الشركة سلسلة هــواتــف
Series P٢٠ من هــذه الامــتــيــازات. وحصل هاتف 
Pro HUAWEI P٢٠ على ١٠٩ نقاط، حسب موقع 
DxOMark، ليكون أعلى تصنيف يصل إليه هاتف 

ذكي حتى الآن.
وتــــم تـــزويـــد الــهــاتــف بــــأول كــامــيــرا «لايــكــا» 
ثــلاثــيــة فـــي الــعــالــم، والمـــعـــززة بــإمــكــانــات الــذكــاء 
بـــالأداء رفيع المستوى  الاصطناعي للاستمتاع 

للكاميرا في أي سيناريو.
ويتألق Pro HUAWEI P٢٠ بخاصيّة إضافية 
تثير اهتمام الصحافيين، وتستحوذ على قلوب 
المستهلكين بتوليفة ألوان «توايلايت» المتدرجة! 

 HUAWEI Pوفيما تتوفر حصريا على هواتف ٢٠
Pro، تحوّلت هذه اللمسات اللونية الساحرة إلى 
حديث جميع عشاق الهواتف الذكية منذ الإعلان 

عنه للمرة الأولى.
وتنسحب التوليفة اللونية بسلاسة بين اللون 
الأرجواني إلى الأزرق، ومن ثم إلى الأزرق الضارب 
إلى الخضرة، متبعة ذات التدرج الفيزيائي لألوان 

الطيف، أسفل خلفية من الزجاج الممتاز.
وســـرعـــان مـــا تـــم بــيــع نـــمـــاذج الــهــاتــف بــلــون 
«تـــوايـــلايـــت» فــي الــســعــوديــة، مــا يعتبر مــؤشــرا 
جيدا للشعبية التي حظي بها بين المستهلكين، 
لــلــون الشفق على وجــه الخصوص،  وبالنسبة 
اســتــمــدت هــــواوي إلــهــامــهــا مــن الــشــفــق القطبي، 

المعروف باسم شفق القطب الشمالي.

> أعــلــن «صــنــدوق خليفة لتطوير المــشــاريــع» إطــلاق 
النسخة الثانية من مسابقة «رواد القصر الإمارات» والأولى 
من «رواد القصر الخليج»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي 
حققته النسخة الإماراتية من المسابقة. وتعتبر مسابقة 
«رواد القصر» التي يتم تنظيمها بالشراكة مع مسابقة «رواد 
القصر» العالمية التي أطلقها الأمير أندرو، دوق يورك، في 
المملكة المتحدة، منصة عالمية تمكّن رواد الأعمال وأصحاب 
المشاريع المبتكرة من عرض مشاريعهم واحتياجاتها، أمام 
نخبة مــن رجـــال الأعــمــال والـــرؤســـاء التنفيذيين لشركات 

مرموقة ليحظوا بفرصة لدعم وتطوير أعمالهم.
وأعلن الصندوق فتح باب التسجيل للمسابقة، حيث 
يشترط على المتقدمين أن يكونوا من مواطني دولة الإمارات، 
أو أن يضمّ الفريق المشارك في صفوفه مواطناً إماراتياً، 
علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات هو ١٥ أغسطس (آب) 

المقبل.
ويــقــوم صــنــدوق خليفة للسنة الثانية على التوالي 
بتنظيم المسابقة بهدف خلق جيل جديد من رواد الأعمال 
الإماراتيين والخليجيين، وغرس وإثراء ثقافة ريادة الأعمال 
والابتكار لديهم، فضلاً عن دعم وتطوير المشاريع الصغيرة 
والمــتــوســطــة فــي دولـــة الإمــــارات والخليج الــعــربــي. وتركز 
الــدورة الحالية من المسابقة على موضوع «التكنولوجيا 
التي تخدم البشر» وتأثيرها المحتمل على حياتنا اليومية.

> أطـــلـــقـــت الــــخــــطــــوط الـــســـعـــوديـــة 
عروضها الترويجية للمسافرين خلال 
هــذا الصيف، وبأسعار تنافسية، إلى 
كـــل مـــن مــوريــشــيــوس وجــــزر المــالــديــف 
بــواقــع عــدد أربــع رحــلات أسبوعية من 
الــريــاض وجـــدة إلـــى جـــزر المـــاديـــف، كل 
يوم أربعاء وخميس وسبت وأحــد من 
كل أسبوع، على طائرة «بوينج ٧٧٧»، 
وعلى ٣ درجات (الأولى ورجال الأعمال 
والـــدرجـــة الاقــتــصــاديــة)، كــمــا تتضمن 
الدرجة الأولى ٢٤ مقعداً، ودرجة رجال 
الأعمال ٢٤٥ مقعداً، والدرجة السياحية 
٣٠٥ مــقــاعــد. ويمكن أن يستفيد منها 
جــمــيــع المـــســـافـــريـــن عـــلـــى رحــــــلات جـــزر 
المــالــديــف وموريشيوس التي تتضمن 
ثــــلاث رحـــــلات أســبــوعــيــة مـــن الـــريـــاض 
وجدة، كل يوم أربعاء وخميس وسبت 
من كل أسبوع، على متن طائرة «بوينج 

٧٨٧» الحديثة على درجــتــين (الأعــمــال 
والدرجة الاقتصادية).

كــــمــــا يـــســـتـــمـــتـــع مــــســــافــــرو طــــيــــران 

الــــخــــطــــوط الــــســــعــــوديــــة بـــنـــظـــام مــمــيــز 
لــلــمــعــلــومــات والاتــــــصــــــالات والــتــرفــيــه 
الجوي، الذي يوفر لهم قنوات بصرية 

وســــمــــعــــيــــة، بــــمــــا فـــيـــهـــم الـــــبـــــث الـــحـــي 
لــعــدد كبير مــن المــحــطــات التلفزيونية 
الــريــاضــيــة والإخـــبـــاريـــة، كــمــا يمكنهم 
تذوق أشهى الوجبات التي تم إعدادها 
من أشهر الطهاة العالميين، ليحصل كل 
راكب على الاتصال بخدمات الإنترنت 

اللاسلكي (Wi - Fi) بالمجان.
الــرحــلات المباشرة  وســوف تساهم 
بين المملكة وبين المالديف وموريشيوس 
في تعزيز العلاقات مع البلدين، وتوفر 
فــرصــاً استثمارية ورحـــلات سياحية، 
بــالإضــافــة إلـــى خــدمــة شــرائــح متعددة 
مـــن الـــضـــيـــوف، مـــن ضــمــنــهــم الــحــجــاج 
والمـــعـــتـــمـــرون والـــضـــيـــوف المـــواصـــلـــون 
ورجــــال الأعـــمـــال والــســيــاح، مــع توفير 
الخيارات المناسبة للتوقيت، ليتوافق 
مع رحلات «السعودية» لكافة الوجهات 

الداخلية والدولية التي تصل إليها.

> وجــهــة جـــديـــدة فـــي انــتــظــار 
ضيوف فندق «فورسيزونز خليج 
الــــبــــحــــريــــن»، بـــعـــد إطـــــــلاق شــاطــئ 
«فـــورســـيـــزونـــز»، لــيــتــحــول الــفــنــدق 
إلـــى منتجع شــاطــئــي عــلــى ساحل 
الخليج العربي بمحاذاة منحنى 
الـــســـاحـــل الــجــنــوبــي المــشــمــس من 
الـــجـــزيـــرة الـــخـــاصـــة، حــيــث يشكل 
الــشــاطــئ الممتد على مساحة ١٦٠ 
متراً (٥٢٥ قدماً) من الرمال البيضاء 
المــكــان الأمــثــل للاسترخاء  النقية، 
الــعــائــلــة، بــالإضــافــة  أفــــراد  لجميع 

إلى المنطقة المخصصة للعب التي 
تتيح لــلأطــفــال فــرصــة الاستمتاع 
بـــبـــنـــاء قـــلاعـــهـــم الـــرمـــلـــيـــة، ويــمــكــن 
لـــلآبـــاء والأزواج الاســـتـــرخـــاء في 
منطقة أكثر هدوءاً لتوفر لهم ملاذاً 
بـــأجـــواءٍ مــن الــســكــيــنــة تــســمــح لهم 
بالاستلقاء تحت أشعة الشمس أو 
الــبــاردة أو  تناول أشهى العصائر 
الاستمتاع بالجمال الأخــاذ لمنظر 

الغروب في أفق المدينة.
مــن جهته قــال ريــتــشــارد راب، 
المــديــر الــعــام لفندق «فــورســيــزونــز 

خــــــلــــــيــــــج الــــــــبــــــــحــــــــريــــــــن»: «خــــــــــلال 
ســنــواتــنــا الــثــلاثــة الأولـــــى، حظيت 
(فورسيزونز) بكل التقدير والثناء 
من ضيوفنا والاحتفاء بما نقدمه 
هنا في الجزيرة الخاصة بمدينة 
المــنــامــة. وعــنــدمــا سألنا الضيوف 
عن السبب الذي سيجعلهم يقضون 
تجربة لا تُنسى في الفندق، أغلب 
الأجـــــوبـــــة كــــانــــت: شــــاطــــئٌ مــمــيــز. 
ولذلك، يسرنا أن نعلن عن افتتاح 
الــذي يكمل عملية تحول  الشاطئ 

الفندق إلى منتجعٍ متكامل».

 «قودي السعودية» تطلق علامتها التجارية في السوق العراقية

فندق «وان آند أونلي رويال ميراج» يقدم باقة «إقامة أسطورية»

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة «قــــــــودي   <
الــشــركــة السعودية  الــســعــوديــة»، 
الرائدة في مجال المواد الغذائية، 
وإحـــــــــــــــدى شــــــــركــــــــات مــــجــــمــــوعــــة 
«باسمح» التجارية والصناعية، 
الــعــلامــة التجارية  أنــهــا ستطلق 
«قـــــــودي» فـــي الـــســـوق الــعــراقــيــة، 
لتكون بذلك أول علامة سعودية 
غذائية تطلق أعمالها في العراق 

منذ العام ١٩٩٠.
وقـــالـــت الــشــركــة الــســعــوديــة، 
ومقرها جدة، إنها لن تكتفي ببيع 
منتجاتها في العراق، بل ستعمل 
أيــضــاً عــلــى تخصيص منتجات 
المــســتــهــلــك  لـــتـــتـــمـــاشـــى مــــع ذوق 
العراقي. وستتعاون الشركة في 
هــذا المــجــال مــع الــشــركــة الوطنية 
العراقية، المتخصصة في تسويق 

وتوزيع المواد الغذائية.
وقد وقعت الشركتان اتفاقية 
شراكة بهذا الخصوص في الربع 
تــحــت عــنــوان  الـــثـــانـــي مـــن ٢٠١٨ 
«أســـــرة واحـــــدة وتــجــمــعــنــا أحــلــى 
ســــفــــرة». وحـــضـــر الــتــوقــيــع قـــادة 
الــشــركــتــين ومــمــثــلــون عــن «هيئة 
تــنــمــيــة الـــــصـــــادرات الــســعــوديــة» 

ووسائل الإعلام.

وتــوفــر شــركــة «قــــودي» أكثر 
من ٢٠٠ صنف من مختلف المواد 
الــغــذائــيــة عــالــيــة الـــجـــودة، وتــقــوم 
بتوسيع أعمالها في جميع دول 
الــشــرق الأوســــط وأفــريــقــيــا. ومــن 
خــلال منتجاتها تساعد الشركة 
ربــــــــات الــــبــــيــــوت عــــلــــى الابــــتــــكــــار 
والإبـــــــــــــداع فـــــي تــــقــــديــــم الأفــــضــــل 
لأســـــرهـــــن خـــــــلال تــــوفــــيــــر أفـــضـــل 

الأصناف والمكونات الغذائية.
وقال خالد التميرك، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة «بــاســمــح» 
التجارية والصناعية: «يسعدنا 
نـــكـــون أول عـــلامـــة ســعــوديــة  أن 
غـــــذائـــــيـــــة تــــبــــاشــــر عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا 
فـــي الــــعــــراق فـــي إطـــــار الــشــراكــة 
التجارية الجديدة بين البلدين 

الشقيقين».

«وان  فـــــــنـــــــدق  يــــــــقــــــــدّم   <
آنـــــــد أونـــــلـــــي رويــــــــــال مــــيــــراج» 
لــــهــــذا الـــصـــيـــف بــــاقــــة «إقــــامــــة 
الزاخرة بالتجارب  أسطورية» 
ـــعِـــدُ الــضــيــوف  الــشــيّــقــة الــتــي تَ
بإقامة استثنائية لسكان دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
والاستمتاع بالرمال البيضاء 

الناعمة والمياه الرقراقة الدافئة 
ــاء بــين رحــاب 

ّ
والــحــدائــق الــغــن

«وان آند أونلي رويال ميراج».
كما يتوفر هذا العرض من 
١ يــونــيــو (حــــزيــــران) حــتــى ٣٠ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨ حصرياً 
الــتــعــاون  لــســكــان دول مجلس 
الخليجي، وتشمل باقة «إقامة 

أسطورية» في فندق «وان آند 
أونـــلـــي رويـــــال مـــيـــراج» المــزايــا 
التالية: خصماً بنسبة ٢٠ في 
المائة على أفضل سعر متوفر 
وخصماً بنسبة ٢٥ فــي المائة 
على علاجات السبا أو الحمام 
الـــشـــرقـــي، هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــى 
تـــســـجـــيـــل مـــــــغـــــــادرة مـــتـــأخـــرة 

مــجــانــاً حــتــى الـــســـاعـــة ٦ بعد 
الظهر، وجلسة يوغا مجانية 
عـــلـــى ضــــــوء الـــشـــمـــع وتــــذكــــرة 
دخـــــــول مـــجـــانـــي إلــــــى حــديــقــة 
«أكوافنتشر» المائية للشخص 

الواحد عن كل إقامة.
وســــــــوف يـــجـــد الـــضـــيـــوف 
فـــي هــــذا الــفــنــدق المــمــيــز مـــلاذاً 

لـــلاســـتـــمـــتـــاع بـــعـــطـــلـــة نـــهـــايـــة 
أســــبــــوع رائــــعــــة وســـــط أجـــــواء 
مــفــعــمــة بـــالـــرقـــي والـــفـــخـــامـــة، 
وبــــوســــعــــهــــم الانـــــغـــــمـــــاس فــي 
تجربة باعثة على الاسترخاء 
في «سبا وان آند أونلي» الذي 
يُعتبر واحـــة مــن السكينة، أو 

الحمام الشرقي.

{الخطوط السعودية} تطلق عروض الصيف المتميزة للمسافرين على متن رحلاتها

فندق «فورسيزونز خليج البحرين» يدلل ضيوفه 
ويقدم لهم تجربة مميزة مع شاطئه الجديد

{سامبا} وبرنامج {كفالة} يوقعان اتفاقية {التعاون المحدثة}
> أبــــرمــــت مــجــمــوعــة ســامــبــا 
المالية وفي إطار جهودها الداعمة 
لتحفيز قطاع المنشآت الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة والأعــــمــــال الــنــاشــئــة 
اتــفــاقــيــة "الـــتـــعـــاون المـــحـــدثـــة" مع 
بـــرنـــامـــج كــفــالــة تــمــويــل المــنــشــآت 
الصغيرة والمتوسطة، في مبادرة 
جديدة تستهدف تشجيع وتحفيز 
جهات التمويل على تمويل شريحة 
أكـــبـــر مــــن المــســتــفــيــديــن أصـــحـــاب 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
لأهمية هذا القطاع ومدى تأثيره 
الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي. كما 
تــــأتــــي لـــتـــضـــيـــف مـــــســـــاراً جــــديــــداً 
مـــن مـــســـارات الــتــعــاون والــشــراكــة 
الــقــائــمــة بـــين الــجــانــبــين والــرامــيــة 
إلى تسريع وتيرة وتسهيل إنجاز 
إجراءات إصدار الكفالات الخاصة 
بــالمــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
المستفيدة من البرنامج، وتوسيع 
التمويلية المقدمة  نطاق الحلول 
لأصــحــابــهــا، وكــذلــك إحــــداث نقلة 
نوعية فــي تسريع وتــيــرة إصــدار 

الموافقات وتيسير إجراءاتها
وقام بالتوقيع على الاتفاقية 

كــــــل مــــــن رانــــــيــــــا نـــــشـــــار الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، 
وهُمام هاشم المدير العام لبرنامج 
كــفــالــة تــمــويــل المــنــشــآت الصغيرة 
والمــتــوســطــة، وبــحــضــور عـــدد من 
كبار التنفيذيين من كلا الجانبين. 
واشــــــــارت رانــــيــــا نـــشـــار عــقــب 
تـــوقـــيـــع الاتـــفـــاقـــيـــة المـــحـــدثـــة إلـــى 
حــرص مجموعة {سامبا} المالية 
والتزامها تقديم كافة التسهيلات 
وتــســخــيــر الإمــكــانــات الـــلازمـــة من 
ــاءة مع 

ّ
أجـــل تــعــزيــز الــشــراكــة الــبــن

برنامج كفالة وتعظيم عوائدها 
وتـــوســـيـــع نــطــاقــهــا، حــيــث سعت 
{سامبا} ومنذ انطلاقة البرنامج 
إلـــى تــقــديــم الــدعــم الــــلازم لإنــجــاح 
الـــبـــرنـــامـــج انــــطــــلاقــــاً مــــن أهــــدافــــه 
بأبعادها الاقتصادية والتنموية 
الاستراتيجية ذات الصلة بقطاع 
المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
ـــــــذي يـــعـــد مـــحـــركـــاً رئـــيـــســـاً مــن  وال
الــدول  محركات نمو اقتصاديات 
المتقدمة، وأحد أهداف رؤية المملكة 

.٢٠٣٠
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إلــــــى أهـــمـــيـــة الاتـــفـــاقـــيـــة المـــحـــدثـــة 
الــــجــــديــــدة ودورهـــــــــا المـــــأمـــــول فــي 
المُـــضـــافـــة للحلول  الــقــيــمــة  تــعــزيــز 
التمويلية والمنتجات والخدمات 
المصرفية والاستشارية المقدمة من 
قبل {ســامــبــا} لأصــحــاب المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة 
برنامج {كفالة}، وأثــرهــا المتوقع 

في تذليل التحديات ورفــع كفاءة 
الأداء وجـــــودة الإجــــــــراءات، لافــتــة 
إلـــى حــزمــة الــخــدمــات والمــنــتــجــات 
الــتــي تقدمها {سامبا}  المتكاملة 
لأصـــــحـــــاب المــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة التي صممت خصيصاً  
بهدف مساندتهم ودعم تطلعاتهم 
لــلــنــهــوض بــأعــمــالــهــم والارتــــقــــاء 

بـــمـــعـــايـــيـــرهـــا وزيــــــــــــادة مــــعــــدلات 
إنتاجيتهم. 

مــــــن نــــاحــــيــــتــــه أعـــــــــرب هـــمـــام 
هــاشــم عــن اعــتــزاز بــرنــامــج كفالة 
بـــالـــتـــوصـــل إلـــــى هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة 
المــــحــــدثــــة مـــــع مـــجـــمـــوعـــة ســامــبــا 
المالية التي تعد من أبرز الجهات 
الــتــمــويــلــيــة الـــشـــريـــكـــة لــبــرنــامــج 
كفالة، الأمــر الــذي من شأنه إثراء 
قـــيـــمـــة المــــــبــــــادرة الــــجــــديــــدة عــلــى 
الــنــحــو الــــذي يــســتــجــيــب لمــعــدلات 
الـــطـــلـــب المــــتــــزايــــدة عـــلـــى كـــفـــالات 
الـــــبـــــرنـــــامـــــج مــــــن قــــبــــل أصــــحــــاب 
المــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
وبــمــا يسهم فــي إحـــداث قــفــزة في 
آلــيــة تــنــفــيــذ الإجـــــــراءات المــرتــبــطــة 
بالحصول على التمويل اللازم من 
قبل البنوك المشاركة في برنامج 
المــدة الزمنية  {كــفــالــة}، وتقليص 
الــتــمــويــل،  الـــلازمـــة لإتــمــام عملية 
مؤكداً أن الاستجابة السريعة من 
قبل البنوك والجهات التمويلية 
لــــلــــمــــبــــادرة الـــــجـــــديـــــدة، تـــعـــد مــن 
العوامل الرئيسة لإنجاح الأهداف 

الكامنة من ورائها. 

{طيران ناس}: ٣ ملايين مسافر على رحلاتنا خلال النصف الأول من ٢٠١٨
> كشف طيران ناس، الناقل 
الــــجــــوي الــــســــعــــودي والـــطـــيـــران 
الاقـــتـــصـــادي الــــرائــــد فـــي الــشــرق 
الأوســــــــط، أنـــــه قـــــام بــنــقــل ثــلاثــة 
مــلايــين مسافر لجميع وجهاته 
الداخلية والدولية، خلال الستة 

أشهر الأولى من العام الجاري.
وأوضـــــحـــــت الإحـــصـــائـــيـــات 
الــــــــصــــــــادرة  عــــــن طــــــيــــــران نــــــاس، 
الحائز على جائزة أفضل طيران 
اقتصادي في الشرق الأوسط، أن 

النسبة الأكــبــر هــي مــن الرحلات 
الــدولــيــة،  الــرحــلات   الداخلية ثــم 
حيث بلغ عدد الرحلات الدولية 
١٠٫١٤٢ رحلة، وصل عدد الرحلات 
المحلية إلى ١٩٫٣٦٤ رحلة، ليبلغ 
إجمالي الرحلات بنحو ٢٩٫٥٠٦ 
رحــــلات، وذلـــك خـــلال الــفــتــرة من 
شهر يناير (كانون الثاني) حتى 
نهاية يونيو (حزيران) الماضي.

من جهته، أوضــح الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــطــيــران نـــاس بــنــدر 

المـــســـافـــريـــن  أعــــــــــداد  المــــهــــنــــا أن 
تـــــؤكـــــد مــــــــدى الــــثــــقــــة بــــطــــيــــران 
نـــاس الـــذي يــحــرص عــلــى راحــة 
عملائه، وأضاف: «لقد ساهمت 
المــجــمــوعــة الـــجـــديـــدة مـــن فــئــات 
السفر على الدرجة الاقتصادية 
(لايت، بلس، وبريميوم)، التي 
تــــم إطـــلاقـــهـــا مــــع مــطــلــع أبـــريـــل 
(نيسان) الماضي، بجذب المزيد 
من الضيوف من خلال منحهم 
 خــــــيــــــارات تـــتـــنـــاســـب  أكــــثــــر مــع 

رغباتهم واحتياجات سفرهم».
وأكــد المهنا مواصلة طيران 
ناس العمل على تطوير أسطول 
طــيــرانــه ليتمكن مــن نــقــل أعـــداد 
أكـــــبـــــر مــــــن المـــــســـــافـــــريـــــن، وفـــتـــح 
المــجــال  لفرص عمل جــديــدة أمــام 
المــــواطــــنــــين الـــســـعـــوديـــين، وذلــــك 
تماشيا مع استراتيجية طيران 
ناس الهادفة إلى المساهمة بشكل 
فــعــال فـــي تــحــقــيــق رؤيــــة المملكة 
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يُــــذكــــر أن طــــيــــران نـــــاس قـــام 
خــــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
بتسيير رحلات مباشرة إلى كل 
مــن مدينة بــاكــو فــي أذربــيــجــان، 
وتــبــلــيــســي فـــي جـــورجـــيـــا،  وإلى 
فــيــيــنــا فـــي الــنــمــســا، إضـــافـــة إلــى 
الــيــونــان، وذلـــك فــي إطـــار خطته 
الاســتــراتــيــجــيــة التوسعية لعام 
٢٠١٨،  والتي تنتهجها الشركة 
للوصول إلى أكبر عدد  ممكن من 

الوجهات . 
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ديغول وفرانكو... غداء سري في مدريد يكشف عنه للمرة الأولى
مدريد: شوقي الريس

فــــــــي الــــــثــــــامــــــن مــــــــن يــــونــــيــــو 
(حــــــزيــــــران) ١٩٧٠ وصـــــل مـــحـــرّر 
فرنسا من الاحتلال النازي ورئيس 
جــمــهــوريــتــهــا الأســــبــــق الـــجـــنـــرال 
ديغول إلى مدريد لمقابلة الجنرال 
فــرانــكــو عـــــدوّه الــســابــق وحــلــيــف 
هتلر في الحرب العالمية الثانية. 
كــان قــد مضى عــام على استقالة 
مــؤســس الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة 
الخامسة بعد اضــطــرابــات ربيع 
عام ١٩٦٨ الشهيرة، وكان ديغول 
يــحــقــق حــلــمــاً يـــــــراوده مــنــذ فــتــرة 
طــويــلــة بــــزيــــارة إســبــانــيــا لــشــدة 
إعجابه بشخصية دون كيشوت 
والإمــبــراطــور كــارلــوس الخامس 
(شـــــارلمـــــان) الـــــذي كــــاد أن يــوّحــد 

القارة الأوروبية بكاملها.
كــــــــان ديــــــغــــــول عــــلــــى أبــــــــواب 
الثمانين من عمره، في حين كان 
فــرانــكــو فــي السابعة والسبعين، 
شبه منبوذ مــن الأســـرة الدولية 
النازيين، لكن  بسبب تحالفه مع 
واشــنــطــن كــانــت قـــررت عــدم عزله 
الــبــاردة  الــحــرب  كــلــيّــاً لمقتضيات 
الـــتـــي كـــانـــت فـــي ذروتــــهــــا. وكـــان 
الــجــنــرال الفرنسي قــد وصــل إلى 
العاصمة الإسبانية برفقة زوجته 
بِل دعوة 

َ
وأحد مساعديه، بعد أن ق

فــرانــكــو لــتــنــاول الـــغـــداء فـــي مقر 
إقامته بقصر الباردو في ضاحية 

مدريد الشمالية.
بقي ذلــك الــلــقــاء مــغــمــوراً في 
تاريخ الرجلين من غير أن تُعرف 
عنه تفاصيل كثيرة، إلى أن صدر 
مؤخراَ كتاب حول اللقاء بعنوان 
«غـــــــداء فــــي مــــدريــــد» لــلــصــحــافــي 
الفرنسي كلود سريّون الذي كان 
ماً لنشرة الأخــبــار الرئيسية  مقدِّ

الــثــانــيــة للتلفزيون  الــقــنــاة  عــلــى 
ومــــســــتــــشــــاراً لـــلـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
فــرنــســوا هـــولانـــد. يــقــول ســريّــون 
عن كتابه «ماذا دار من حديث بين 
التاريخيتين  الشخصيتين  تــلــك 
المــتــنــاقــضــتــين والمــتــشــابــهــتــين في 
آن مــعــاً؟ حـــاولـــت أن أتــخــيــل ذلــك 
الـــلـــقـــاء كــمــســرحــيــة يــلــتــقــي فيها 
الجنرال ديغول مدفوعاً برغبته 
فــي مــواجــهــة عـــدّوه الـــذي كــان قد 
كـــتـــب أيـــضـــاً صــفــحــة فــــي تـــاريـــخ 
أوروبـــا». وينقل الكاتب عن أحد 
أفـــــراد الــعــائــلــة الـــتـــي اســتــضــافــت 
ديــغــول خــلال زيــارتــه إلــى مدينة 
طليطلة بعد مغادرته مدريد، ما 
الــجــنــرال عندما سئل  سمعه مــن 
لــقــاء فرانكو  عــن انطباعاته بعد 

إذ قال «إنه رجل كهل!».
لا يكشف كتاب سريّون الكثير 
عن ذلك اللقاء، اللهّم سوى ردود 

الــفــعــل الــتــي أحــدثــهــا فــي أوســـاط 
المقرّبين من ديغول التي تراوحت 
بين الدهشة والخيبة. يقول «إن 
أثـــارت خيبة عميقة  الــزيــارة  تلك 
لــدى اثنين من أقــرب المفكّرين من 
الجنرال: فرنسوا مورياك وأندريه 
مالرو الذي كان وزيراً للثقافة على 
عهده، وسبق له أن قاتل في الحرب 
الأهـــلـــيـــة الإســـبـــانـــيـــة ضــــد قــــوات 
فرانكو. ويذكر سريّون أن مالرو 
أكّــد للكاتب جان لاكوتور واضع 

ســيــرة ديـــغـــول، أنـــه كـــان اســتــقــال 
فــوراً لو تمّت الــزيــارة عندما كان 
الـــجـــنـــرال رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة». 
ويضيف لاكوتور، أنه عندما سأل 
ديــغــول عــن نتيجة تــلــك الــزيــارة، 
أجابه «... كانت إيجابية... أجل، 

كانت إيجابية بالنسبة لفرانكو، 
رغم القمع والجرائم. لكن ستالين 

أيضاً ارتكب أفظع منها بكثير».
لـــــكـــــن أســـــــــــــرار ذلـــــــــك الــــلــــقــــاء 
التاريخي وتفاصيله محبّرة في 
تقرير محفوظ في أرشيف وزارة 

الخارجية الإسبانية ومــدوّنــات 
الــصــديــق والــدبــلــومــاســي الــراحــل 
 وزير 

ّ
ماكسيمو كاخال، الذي كلّف

الـــخـــارجـــيـــة آنــــــذاك لــوبــيــز بــرافــو 
بــالــتــرجــمــة بـــين الـــرجـــلـــين. وكـــان 
ظ، إلى ذلك 

ّ
كاخال قد أشار، بتحف

اللقاء في كتابه بعنوان «أحــلام 
رات دبلوماسي»  وكوابيس: مذكِّ
الـــذي صـــدر عـــام ٢٠١٠ قــبــل أربــع 
ســـنـــوات مـــن وفـــاتـــه. والـــلافـــت أن 
سريّون لا يشير إلى هذا الكتاب 
المرجع عن اللقاء موضوع مؤلفه.
وقــــد حــظــيــت طــيــلــة ســنــوات 
ـــــــة مــع  بــــعــــلاقــــة صــــــداقــــــة وزمـــــــال
بــــعــــد أن أصـــبـــحـــت  مـــاكـــســـيـــمـــو 
مـــتـــرجـــم جــــلالــــة مـــلـــك إســـبـــانـــيـــا 
ورئــــاســــة الــحــكــومــة الإســبــانــيــة، 

ـــا غــالــبــاً مـــا نــتــبــادل الـــنـــوادر 
ّ
وكـــن

والتفاصيل حول بعض اللقاءات، 
الــذي جمع  من بينها ذلــك اللقاء 
ديـــغـــول بــالــجــنــرال فــرانــكــو الــتــي 
ي بعده بخمس سنوات قبل 

ّ
توف

أيـــام مــن وصــولــي إلــى العاصمة 
الإسبانية للالتحاق بالجامعة.

يــقــول كـــاخـــال: «كــــان فــرنــكــو 
متهدّج الصوت... يكاد لا يُسمع. 
كـــــان قــلــيــل الـــــكـــــلام، تـــبـــدو عــلــيــه 
علامات الانبهار وهو يستمع إلى 
ديغول الذي بادر مضيفه قائلاً: 
هو الجنرال فرانكو، وهــذا ليس 
بقليل. أنا كنت الجنرال ديغول، 
وهذا يكفي». ويضيف أن ديغول 
أعـــرب عــن إعــجــابــه بــفــرانــكــو «... 
لأنـــه عـــرف كــيــف يُــبــعــد إســبــانــيــا 
يــاً  عــن الــصــراعــات الــدولــيــة، مــبــدِّ
مــصــلــحــة بــــلاده عــلــى أي اعــتــبــار 
آخر». ويذكر أنه ردّاً على ما قال 
ديــــغــــول بـــأنـــه أضـــعـــف الأحــــــزاب 
السياسية، لكنه لم يقضِ عليها، 
أجـــــــــاب فـــــرانـــــكـــــو بـــــــأن الأحـــــــــزاب 
تــتــنــافــس عــلــى  الــســيــاســيــة «... 
إضعاف الدولة، وتدمّر وحدتها».

ويــــــــقــــــــول جـــــــــــان مــــــــوريــــــــاك، 
الـــــصـــــحـــــافـــــي ونــــــجــــــل فــــرنــــســــوا 
الزيارة  الــذي غطّى تلك  مورياك، 
لوكالة الصحافة الفرنسية «... 
عـــجـــب خـــلال زيــارتــه 

ُ
أن ديـــغـــول أ

الــطــويــلــة إلـــى إســبــانــيــا بــقــســاوة 
ف الأماكن، وعزلة 

ّ
الطقس، وتقش

الـــقـــرى الـــتـــي، عــلــى مــــرّ الأجـــيـــال، 
تشكّلت منها معالم الشخصية 
الــوطــنــيــة الإســـبـــانـــيـــة الـــتـــي كــان 

معجباً بها».
وقــــد رحــــل ديـــغـــول بــعــد تلك 
الــزيــارة بستة أشهر، من غير أن 
يتمكّن مــن تحقيق حلمه الآخــر 

بزيارة الصين.

أسرار ذلك اللقاء التاريخي وتفاصيله محبرّة  في تقرير محفوظ في أرشيف وزارة 
الخارجية الإسبانية ومدوّنات الصديق والدبلوماسي الراحل ماكسيمو كاخال
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كتاب لبناني عن عبد المجيد الرافعي بعد عام من غيابه

محطات في نشأة وسيرة «حكيم طرابلس»
بيروت: أسعد الخوري

صـــــدر أخــــيــــراً كـــتـــاب بــعــنــوان 
«عــــبــــد المـــجـــيـــد الــــرافــــعــــي - ســيــرة 
ووصــــــيــــــة» عـــــن «الـــــــــــدار الـــعـــربـــيـــة 
للعلوم – ناشرون» تضمّن حواراً 
مــع الــرافــعــي، كـــان قــد أجــــراه زيــاد 
عيتاني معه قبل أشهر قليلة من 
غيابه في مثل هذا اليوم من العام 
الــــراحــــل فــيــه  المــــاضــــي. وقـــــد روى 
محطات مــن نشأته الطرابلسية، 
ومـــســـيـــرتـــه الـــوطـــنـــيـــة والـــقـــومـــيـــة 
الــــطــــويــــلــــة، مـــنـــذ كــــــان طـــالـــبـــاً فــي 
ســويــســرا، حــيــث «لـــم يــتــوقــف عن 
مـــمـــارســـة الـــنـــشـــاطـــات الـــوطـــنـــيـــة، 
وبخاصة مع وقوع نكبة فلسطين 
١٩٤٨ ومجيء اللاجئين إلى لبنان، 
ومـــن ضــمــنــهــا طـــرابـــلـــس». ويــذكــر 
الرافعي، أنه «عندما حصلت ثورة 
رشيد عالي الكيلاني وكان عمري 
١٤ عــــامــــاً، خـــرجـــت فــــي المـــظـــاهـــرة 
وكــان طــول العلم العربي يفوقني 
بــــمــــرتــــين. وكــــنــــا نـــهـــتـــف لــتــحــريــر 
الــــعــــراق مـــن الإنـــجـــلـــيـــز. وفــــي عــام 
١٩٤٣ كان يوماً مشهوداً بالنسبة 
لي عندما سجن الاحتلال الفرنسي 
القيادات السياسية الاستقلالية، 
بــشــارة الــخــوري، وريـــاض الصلح 
وعــبــد الــحــمــيــد كـــرامـــي وســـواهـــم، 

في قلعة راشيا فخرجنا بمظاهرة 
صاخبة... وأطلقت علينا الدبابات 
الـــفـــرنـــســـيـــة الـــــنـــــار، ومــــشــــت عــلــى 
أجــــســــاد الــــطــــلاب المـــتـــظـــاهـــريـــن... 

وسقط تسعة شهداء من بيننا».
وســـــــــــــــــــــواء فــــــــــــــاز الـــــــرافـــــــعـــــــي 
لاً شعبه 

ّ
بالانتخابات النيابية ممث

فــي طــرابــلــس، أم أســقــطــتــه الــدولــة 
بــعــدمــا أعــلــنــت فـــوزه (عـــام ١٩٦٠)، 
فإنه شكّل ظاهرة سياسية وشعبية 
في المدينة، ظاهرة وصفها الإعلام 
اللبناني بأنها: «أســطــورة تلهب 
الـــشـــارع الــطــرابــلــســي اســمــهــا عبد 

المجيد الرافعي»!
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــلـــبـــنـــانـــي 
العام، كان الرافعي مناضلاً قومياً 
عــرف طعم الــســجــون والاضــطــهــاد 
والـــتـــنـــكـــيـــل بــــه وبــــحــــزبــــه. فــخــلال 
انــقــلاب ٢٣ فــبــرايــر (شــبــاط) ١٩٦٦ 
فــــي ســــوريــــا أصــــــدر حـــــزب الــبــعــث 
في لبنان بياناً أدان فيه الانقلاب، 
فما كان من الدولة اللبنانية إلا أن 
أدخلت عدداً من القيادات الحزبية 
السجن وهم: عبد المجيد الرافعي، 
نقولا الفرزلي، خالد يشرطي، مالك 

الأمين، والدكتور علي الخليل.
ومـــــــــــع حـــــــصـــــــول اعــــــتــــــقــــــالات 
لقيادات حزبية بارزة في سوريا، 
خرج ميشيل عفلق من دمشق إلى 

طرطوس، من دون علم أحد، ومن 
هناك استقل زورقاً صغيراً باتجاه 
المــيــنــاء شــمــالــي لــبــنــان، واســتــطــاع 
مــــــن الاعــــتــــقــــال  يـــنـــجـــو  بـــــذلـــــك أن 
والسجن. أتى إلى طرابلس وبقي 
لفترة في منزل الرافعي. بعد ذلك 
ذهب إلى بيروت، بتدبير من رفيقه 
وصديقه نقولا الفرزلي، ثم سافر 

إلى الخارج (البرازيل).
وبعد دخول القوات السورية 
إلى لبنان عام ١٩٧٦ وإلى طرابلس 
تحديداً، عمد السوريون إلى قصف 
منزل الرافعي لمدة ثلاثة أيام. ويقول 
الرافعي عن هذه الحادثة: «كنت في 
بيروت وقد شعرت بانزعاج شديد 
لأن طرابلس تتعرض لهذا الهجوم 

والقصف العنيف، ولستُ فيها... 
إلــى منزلي فوجدته مدمّراً.  جئت 
لــكــن (الـــشـــبـــاب) قــــــررّوا الــصــمــود. 
وقـــــد شــــدّدنــــا عـــلـــى دعـــــم الــقــضــيــة 
الفلسطينية والعمل على تحرير 

فلسطين».
لكن دعم المقاومة الفلسطينية 
لـــم يــمــنــع الـــرافـــعـــي مـــن «مــعــاتــبــة» 
صلاح خلف (أبــو أيــاد) على قوله 
الشهير «إن طــريــق فلسطين تمرّ 
في جونيه». إضافة إلى الكثير من 
الانــتــقــادات التي وجّهها الرافعي 
وحــــــــزب الــــبــــعــــث إلـــــــى مــــمــــارســــات 
قيادات فلسطينية بارزة حاولت أن 
تسيطر على طرابلس وتُخضعها 
لمشيئة تيارات سياسية مشبوهة 
صنعها ياسر عرفات، وحــاول أن 
يتحكّم عــبــرهــا بعاصمة الشمال 

وأهلها.
ويــــروي الــرافــعــي «قــصــة» (لــم 
يذكرها في الكتاب) عن لقاء له مع 
الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات 
فـــي بــــغــــداد، بــعــدمــا عـــمـــدت قـــوات 
مــوالــيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر بــقــيــادة 
ضابط فلسطيني من حركة فتح، 
يدعى منذر أبو غزاله، على اقتحام 
منزل الرافعي في طرابلس وتدميره 
الرافعي  الثانية. وقد عاتب  للمرة 
يــاســر عــرفــات عــتــابــاً شــديــداً على 

ما تقوم به عناصر موالية له، من 
أعمال تدمير واضطهاد في «مدينة 
الــعــروبــة طـــرابـــلـــس». لــكــن عــرفــات 
نفى علمه بمثل هــذه الممارسات، 
وأبـــــدى حــرصــه واســـتـــعـــداده لمنع 
أي أعــــمــــال مــســيــئــة فــــي طــرابــلــس 
والشمال... لكن الممارسات الشاذة 

ذاتها استمرت مع الأسف!
ـــــغـــــلاف الأخــــيــــر  جـــــــاء عــــلــــى ال
لـــلـــكـــتـــاب «لــــقــــد كــــــان عـــبـــد المــجــيــد 
الــــــرافــــــعــــــي نـــــمـــــوذجـــــاً فــــــريــــــداً فــي 
لــبــنــان المــزدحــم بــزعــمــاء الــطــوائــف 
ومــحــتــرفــي الــســيــاســة وتـــجّـــارهـــا، 
كــمــا بـــالآيـــديـــولـــوجـــيـــات الــحــزبــيــة 
والأفكار المبعثرة والآراء الموسمية. 
وتلك ميزة شخصية تمظهرت في 
مجالاتٍ عدة. أولها، أنه كان يجمع 
بـــــين الـــســـيـــاســـة والأخـــــــــــلاق، كــمــن 
يوائم بين النار والماء. وهو أعطى 
ــغْــرَق في  يَ السياسة مبادئها فلم 
منعرجاتها الملتوية، ونـــالَ منها 
مــغــارمــهــا فــنــالــت مــنــه، ولـــم يــحــظَ 
مــنــهــا بــمــغــانــمــهــا. وثـــانـــيـــهـــا، هو 
له 

ّ
الــنــهــج الــعــروبــي الـــذي كـــان يمث

الـــدرب، الذين  الرافعي ورفــاقــه في 
آمــــنــــوا بــــوحــــدة الـــنـــضـــال الــعــربــي 
وتــمــسّــكــوا بــالــنــهــج الــديــمــقــراطــي، 
واعتبار الديمقراطية عملية إنقاذ 

للأمة كما هي الوحدة».

من اليسار إلى اليمين الرافعي وصائب سلام وريمون إده
 ونقولا الفرزلي في إحدى ضواحي باريس عام ١٩٨٥

دراسات عربية وأجنبية تتناول «النقشبندية» وتطورها عبر التاريخ
الدمام: «الشرق الأوسط»

الــنــص..  يـــدرس «النقشبندية: 
التاريخ.. الأثــر»، وهــو كتاب الشهر 
المــســبــار  الــــصــــادر عـــن مـــركـــز   (١٣٤)
فـــي دبـــــي، هــــذه الـــظـــاهـــرة الــديــنــيــة، 
وتــشــكــلــهــا عـــبـــر الـــتـــديـــن الــجــمــاعــي 
والــــــــــفــــــــــردي، وتــــــأثــــــرهــــــا بـــالمـــحـــيـــط 
الــثــقــافــي، ثــم تــطــورهــا وفــقــاً للزمان 
والمـــكـــان والـــرجـــال. ويــخــتــار المــؤلــف 
الـــطـــريـــقـــة الــنــقــشــبــنــديــة لــتــوضــيــح 
معاني التصوف السني، وهو واحد 
من أعمدة الطرق الصوفية السنية 
الــــلاحــــقــــة لــــهــــا، وقــــــد عـــــم تـــأثـــيـــرهـــا 
الـــنـــطـــاقـــين الآســـــيـــــوي والأفــــريــــقــــي، 
الـــســـيـــاســـي  يـــــــــزال حـــــضـــــورهـــــا  ولا 
والاجتماعي محط اهتمام الباحثين، 
كــمــا اســتــطــاعــت مــبــادئــهــا فــي الــذكــر 
والــتــربــيــة الــروحــيــة أن تــرســخ قيماً 

جديدة على الممارسة الصوفية.
وتــتــنــاول الــدراســة فــصــلاً كتبه 
حـــامـــد ألـــجـــار، وهــــو أســـتـــاذ فــخــري 
- أمــيــركــي متخصص في  بريطاني 
الدراسات الفارسية في كلية دراسات 
الــشــرق الأدنـــى جامعة كاليفورنيا، 

بـــعـــنـــوان: «الـــطـــريـــقـــة الــنــقــشــبــنــديــة: 
اســــــتــــــقــــــراء تــــمــــهــــيــــدي لـــتـــاريـــخـــهـــا 
وأهـــمـــيـــتـــهـــا»، يــــقــــدم فـــيـــه مـــحـــاولـــة 
لاستقراء مجمل تاريخ النقشبندية 
في مساحة بحثه. وقــد ترتب عنها 
بالضرورة تبسيط كبير وإسقاطات 
كـــثـــيـــرة، خـــصـــوصـــاً فــــي مــــا يــتــعــلــق 
بــالــتــطــورات الأخـــيـــرة للنقشبندية 
فــي آســيــا الــوســطــى، وتــوســعــهــا في 
ســيــبــيــريــا والــــصــــين. لــكــن المــحــاولــة 
نجحت في إظهار تواصل الطريقة 
مع أصولها المبكرة، وفي إظهار أنها 
لــعــبــت دوراً مــمــيــزاً مــتــمــاســكــاً على 
امتداد تاريخها، وبالتالي في شرح 
تــعــريــف الــتــصــوف الــــذي كـــان نقطة 

انطلاقة بحثه.
ويــــضــــم الـــكـــتـــاب أيــــضــــاً فــصــلاً 
ـــة فـــي إيـــران  ـــدِيَّ

ْ
ـــبَـــن

َ
ـــش

ْ
ـــق

َّ
بــعــنــوان: «الـــن

هْر.. النشأة والمبادئ»، 
َّ
الن وَراءَ  ومَا 

لــلــبــاحــث المــــصــــري المــتــخــصــص فــي 
الـــتـــاريـــخ الإســـلامـــي أحــمــد مــحــمــود 
إبــــــراهــــــيــــــم، ويـــــتـــــنـــــاول فــــيــــه نـــشـــأة 
الــنــقــشــبــنــديــة فـــي إيـــــران ومــبــادئــهــا. 
ويـــعـــرف الــطــريــقــة الــنــقــشــبــنــديــة في 
ســـيـــاقـــهـــا الـــتـــاريـــخـــي الـــــــذي نــشــأت 

فيه، فحدد لها وجهتها ورســم لها 
طــريــقــهــا، مــنــذ ظـــهـــورهـــا الأول في 
شــــرق إيــــــران ومــــا وراء الــنــهــر إبـــان 
الـــقـــرن الــــســــادس الـــهـــجـــري (الــثــانــي 
عــشــر المـــيـــلادي)، مــــروراً بــمــا عرفته 
مـــن ألـــــوان الــنــمــو والــتــطــور عــلــى يد 
مشايخها الأوائــــل ورجــالــهــا، مثل: 
يـــوســـف الـــهـــمـــذانـــي، وعـــبـــد الــخــالــق 
الـــغـــجـــدوانـــي، ومــحــمــد بـــهـــاء الــديــن 

نقشبند البخاري.
أمـــــا الـــبـــاحـــث المــــصــــري مــحــمــد 
الــبــرســيــجــي، فيكتب دراســـة  الــســيــد 
بــعــنــوان: «مــعــالــمُ الــتــربــيــة الــروحــيــة 
عــــنــــد مــــــولانــــــا بـــــهـــــاء الــــــديــــــن شــــاه 
نقشبند»، ويستعرض مــن خلالها 
«واسطة عقد مشايخ الطريقة العلية، 
يت الطريقة بشهرته التي  الــذي سُمِّ
اشـــتـــهـــر بـــهـــا، مــحــمــد بـــهـــاء الـــديـــن، 
المعروف بشاه نقشبند، وعن معالم 
وخصائص التربية الروحية لديه، 
من خلال المصادر العربية والمترجمة 
التي وقفتُ عليها، وهي غير كثيرة 

للأسف».
ويــشــيــر الـــبـــاحـــث الـــعـــراقـــي في 
الـــتـــراث والــتــاريــخ الإســـلامـــي رشيد 

ـــــون، فـــــي مـــســـتـــهـــل دراســـــتـــــه  الـــــخـــــيُّ
بـــعـــنـــوان: «تـــفـــرعـــات الــنــقــشــبــنــديــة: 
مشيختا الــبــارزانــيــة وحــه قــه»، إلى 
أن هناك حالياً طريقتين صوفيتين 
بــكــردســتــان الــعــراق، هــمــا: الــقــادريــة 
والنقشبندية. والأولى أكثر انتشاراً 
بين عامة الناس، والثانية هي الأقرب 
الثقافي. ولعلّ السبب  إلى الوسط 
في ذلك أنّ القادريّة تعتمد رياضة 
الأفعال الخارقة، مثل التهام النار 
وطعن الجسد بالسيف والخنجر 
ومــلاعــبــة الأفـــاعـــي، وغــيــرهــا من 
ـــظـــر، 

َّ
المـــخـــاطـــر الــــتــــي تــــجــــذب الـــن

الــنــقــشــبــنــديــة في  بينما شــاعــت 
الـــوســـط الــثــقــافــيّ، إلــــى حــــدّ مــا، 

لطبيعة طــقــوســهــا، وتـــجـــرّدهـــا عن 
تلك الرياضات، وهو ما يركز عليه 

الباحث.
أما الباحث والأكاديمي الهندي 
صاحب عالم الأعظمي الندوي، فيرى 
فـــي دراســــتــــه بـــعـــنـــوان: «مــلــفــوظــات 
الشيخ أحمد السرهندي في إصلاح 
أركان الدولة»، أن الصوفية أسهموا 
فــــي مــــجــــال الإصــــــــلاح والــنــصــيــحــة 
والإرشـــــــــاد مــــن خـــــلال مــلــفــوظــاتــهــم 

ومكتوباتهم في العصور الإسلامية، 
لا سيما فــي عصري سلطنة دهلي 

والدولة المغولية.
ويقول محمد هاشمي، أستاذ 
الــفــلــســفــة والــــتــــصــــوف فــــي جــامــعــة 
محمد الخامس بالمغرب، في دراسته 
بعنوان: «عناصر من الفكر الهندي 
الــذكــر النقشبندي: ما  لفهم صمت 
وراء اللغة»، إن ما يميز الحساسية 

الـــــــصـــــــوفـــــــيـــــــة عــــــــــن غـــــــيـــــــرهـــــــا مــــن 
الحساسيات المعرفية هو ترفعها 
عن التطابق المباشر والبسيط مع 

ما يظهر ويحضر في هذا العالم.
أمــــــــــا الــــــبــــــاحــــــث المـــــــصـــــــري فـــي 
الإســــــلامــــــيــــــات والـــــتـــــصـــــوف خـــالـــد 
مــحــمــد عــــبــــده، فـــيـــقـــول فــــي مــقــالــتــه 
التي حملت عــنــوان: «لــقــاء المولوية 
والنقشبندية من خــلال أعمال عبد 
الــغــنــي الــنــابــلــســي»، أن كـــتـــاب عبد 
الغني النابلسي «العقود اللؤلؤية 
فــي طريق الــســادة المــولــويــة» يعتبر 
أقدم نصٍّ عربي معروف عن الطريقة 
المولوية، وإن كان النصّ دفاعياً في 
لــلــقــارئ معلومات  أغــلــبــه، ولا يــقــدم 
تفيد في تأريخ التصوف المولوي، 
التّعرف  الــنــصّ فــي  بقدر مــا يفيدنا 
على انتشار المولوية خــارج مدينة 
قونية، وإثــارة طقوسها الكثير من 
الـــجـــدل، عــنــد الــصــوفــيــة والــفــقــهــاء. 
عُـــــرف عـــن الــنــابــلــســي محبته  وقــــد 
لــلــمــولــويــة، طــريــقــة ومــمــارســة. هــذه 
الدراسة تستعرض قراءات لما قدمه 
النابلسي من خلال حديثه كصوفي 

نقشبندي عن الطريقة المولوية.

ســـــتـــــه 
نــديــة: 
، إلى 
فيتين 
دريــة 
تشاراً 
لأقرب 
سبب 
ضة 
لنار 
جر 
من 
ر، 
ي 
ا، 

عن ا

بيترسون يتنقل في كتابه الجديد بين الدين وعلم النفس

١٢ نصيحة (أكثرها للرجال)
واشنطن: محمد علي صالح

قــانــونــا  كـــتـــاب «١٢  مـــؤلـــف 
لــــلــــحــــيــــاة»، الــــكــــنــــدي جــــــــوردون 
بــيــتــرســون، يــجــمــع بــين الــقــانــون 
وعــــلــــم الــــنــــفــــس. وهـــــــو مــــعــــروف 
بــــمــــحــــافــــظــــتــــه؛ لــــكــــنــــه يـــــقـــــول إن 
كـــتـــابـــه الــــجــــديــــد هــــــذا لـــيـــس إلا 
«مـــــــبـــــــادئ أخـــــلاقـــــيـــــة مــــــجــــــردة»، 
وليست وراءه أجندة معينة. إنه 
يــعــتــمــد، كــمــا كــتــب، عــلــى عــلــوم، 
وآداب، وأســــاطــــيــــر، ومـــقـــابـــلات 
مـــــع مـــــرضـــــى، وعـــمـــلـــيـــات طــبــيــة 
جـــراحـــيـــة. والـــكـــتـــاب هـــو امـــتـــداد 
لكتاب سابق له عنوانه «خرائط 
المعنى: هندسة العقيدة»؛ لكنه 
أقل تعقيدا، وأسهل فهما، وأقرب 

إلى تفكير القارئ العادي.
ويــــــــركــــــــز المــــــــؤلــــــــف فــــــــي كـــلا 
الكتابين على العلاقة بين الدين 
الــنــفــس  الـــنـــفـــس (أو عـــلـــم  وعـــلـــم 
الديني، أو علم نفس الدين)، وهو 
موضوع تخصص بــه، ويدرسه 

في جامعة تورونتو.
ويــــعــــتــــمــــد جــــــــزء كــــبــــيــــر مــن 
الكتاب على إجابات أسئلة قديمة 
– جــــديــــدة، مــــن قــــــراء وتـــلامـــيـــذ، 
تـــتـــعـــلـــق بــــالــــحــــيــــاة، والــــســــعــــادة 
بالسعادة، والفردية، والعقلانية، 

والعاطفة.
مثلا: «ما أهم شيء يجب أن 
يعرفه الإنسان في هذه الحياة؟»، 
و«مـــا الـــســـعـــادة؟»، و«هـــل الـــروح 

علم أو خيال؟».
ويحاول الكاتب أن يجيب عن 
كثير من هذه الأسئلة بإرشادات 
ومواعظ. مثلا: «السعادة هدف لا 
طائل منه»، و«لا تقارن نفسك مع 
غــيــرك»، و«قـــارن نفسك بما كنت 
أنـــت عــلــيــه قــبــل يـــــوم»، و«تــحــمــل 
مسؤولية ما تفعل»، و«عش عالمك 
الــخــاص بـــك، ولا يــهــمــك غــيــرك». 

و«لكل نجاح ثمن»... وهكذا.
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، كـــمـــا يـــقـــول 
المــــؤلــــف، لا تـــوجـــد نــصــيــحــة في 
الكتاب لا يعرفها الناس من قبل؛ 
لكن كــل مــا فعله الــكــتــاب هــو أنه 
جعلها ســهــلــة، عــبــر أمــثــلــة تنبع 
مــن حــيــاة الــنــاس الــعــاديــة، وفــي 

أسلوب بسيط ومقروء.
لـــــكـــــن، أثـــــــــــارت بــــعــــض هــــذه 
الـــــــنـــــــصـــــــائـــــــح نـــــــقـــــــاشـــــــا وســـــــط 

الأميركيين:
مــثــلا، نقد كــتــاب علمانيون 
المـــؤلـــف إن الإنــــســــان يميل  قــــول 
نحو الأنانية والفوضى، وكذلك 
هاجمت ناشطات نسائيات في 
الحركة الأنثوية قــول الكاتب إن 
النظام العالمي المنسق «رجولي»، 
وإن الأنانية والفوضى «أنثوية»، 

واعــــتــــبــــر كـــثـــيـــر مــــــن الـــنـــاقـــديـــن 
مضمون الكتاب بأنه «وعظ ديني 
مــســتــتــر»، مــشــيــريــن إلـــى قصص 
كثيرة من التوراة والإنجيل وردت 
فيه، وإشـــارات إلــى «جنة عــدن»، 

وإلى «الخطيئة الأصلية».
وفـــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، لا يـــوجـــد 
مــنــهــج واضــــح فــي الــكــتــاب، فهو 
الــتــفــســيــرات الدينية  يــخــلــط بــين 
من ناحية، والتفسيرات النفسية 

والعلمية من ناحية أخرى.
يــقــدم تفسيرا علمانيا بــأن 
«المــــعــــانــــاة مــتــضــمــنــة فــــي بــنــيــة 
الـــوجـــود»، بينما يــقــدم تفسيرا 
نفسيا عــن «الـــظـــلام» فــي أعــمــاق 
النفس البشرية، وتفسيرا دينيا 
عــــن «الـــــخـــــروج مــــن الــــظــــلام إلـــى 
الـــــنـــــور»، ويـــضـــيـــف قــصــصــا مــن 
ممارسته للطب النفسي. ومثل 
كتابه الأول: «هندسة العقيدة»، 
يــــقــــدم دراســــــــــات وخـــلـــفـــيـــات عــن 
أبــحــاث الــذيــن سبقوه فــي مجال 
عــلــم الــنــفــس الـــديـــنـــي (أو الــديــن 

النفسي).
يــــقــــول: «يـــمـــكـــن فـــهـــم الـــقـــول 
بــأن معنى الحياة الرئيسي هو 
السعادة؛ لكن ماذا يحدث عندما 
نكون غير سعداء؟ السعادة - كما 
يضيف - لها تأثير جانبي كبير؛ 
لكن هــذا حكم عابر بالنسبة له، 
فالسعادة ليست شيئا يُستهدف؛ 

لأنها ليست هدفا».
وفي الفصل الأخير، يتحدث 
الــكــتــاب عــن قـــدرة الشخص على 
مواجهة الكوارث، ويقسمها إلى 
طبيعية (مثلا: فيضان، وزلــزال، 
وإعصار)، وبشرية (مثلا: حرب، 

وجريمة قتل).
ثـــــــم يـــــتـــــحـــــدث المـــــــؤلـــــــف عـــن 
صراعه الشخصي داخل أعماقه، 
عندما اكتشف الأطــبــاء أن ابنته 
«مـــيـــخـــائـــيـــلا» مـــصـــابـــة بـــمـــرض 
عظمي نادر، والدرس الذي خرج 
به من هذه التجربة، هو أن النفس 
البشرية ضعيفة مــن دون واعــز 

روحي ديني.
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لمسات
في الأسبوع الماضي، كانت باريس تغلي على 
كــل المــســتــويــات، مــن الــحــرارة الــتــي كــانــت مرتفعة 
بدرجة كبيرة، إلى حجم التفاؤل بتحسن الاقتصاد 

الفرنسي في عهد إيمانويل ماكرون. تشعر كما 
الفرنسية بدأت تستعيد أنفاسها  العاصمة  لو أن 
وعلى أتم الاستعداد لاسترجاع مجدها القديم. أمر 

تستشعره في كل عــروض الأزيــاء، من «شانيل» 
إلــى «فالنتينو» وإيلي صعب وسيتفان  و«ديـــور» 

رولان، وهلمَّ جرّا.

مصمم دار «فالنتينو» أنهى الأسبوع على نغمة عالية

باريس للأزياء الراقية... تفاؤل بالمستقبل وعودة إلى الماضي
باريس: جميلة حلفيشي

حــتــى كـــارل لاغــرفــيــلــد الــذي 
كــــــــان إلــــــــى عــــهــــد قـــــريـــــب يـــنـــأى 
بنفسه عــن كــل مــا يمكن وصفه 
«الــــجــــمــــيــــل» لـــــم يـــعـــد يـــخـــاف  بـــــ
أو يـــتـــهـــرب مــــن هـــــذا الـــوصـــف، 
والــســبــب كما قـــال: «إنـــه يعكس 
حـــجـــم الــــتــــفــــاؤل الـــــــذي تــعــيــشــه 
فـــرنـــســـا حـــالـــيـــاً بـــعـــد انـــتـــخـــاب 
مـــاكـــرون». كــان عــرضــه فرنسياً 
مــحــضــاً، وهــــو مـــا لـــم يــنــكــره أو 
يـــخـــفـــيـــه. فـــقـــد ســـبـــق أن صـــرح 
بــــأن «مــهــمــة الأزيــــــاء الــفــرنــســيــة 
لــــبــــاريــــس» مــضــيــفــاً:  ـــــــروج  تُ أن 
«إن هـــذا جـــزء مــن عــمــلــي». هــذا 
الــتــصــريــح كـــان رداً عــلــى ســؤال 
حول الديكور الذي اختاره وكان 
عــبــارة عــن شــارع باريسي على 
طــول نهر السين تترامى حوله 
«أكــشــاك» لبيع مجلات الموضة 
والقطع الفنية على خلفية مبانٍ 
لمؤسسات معروفة مثل المعهد 
الـــفـــرنـــســـي الـــــــذي بــــنــــاه لـــويـــس 
لــو فــو للكاردينال مــازاريــن في 
عــام ١٦٦٠. الأزيـــاء هــي الأخــرى 
عكست هذه البنايات من خلال 
خطوطها الهندسية ودرجـــات 
ألوانها التي تتباين بين الرمادي 
والبيج في غالبها، وبين الحين 
والآخـــــــــر تــتــخــلــلــهــا تـــطـــريـــزات 
تلمع لتضيئها وتُــدخــل عليها 

الحيوية.
عــــــلاقــــــة الــــــحــــــب بـــــــين كـــــــارل 
لاغـــرفـــيـــلـــد وبــــاريــــس بــــــدأت فــي 
الخمسينات حــين وصـــل إليها 
وعــمــره ١٨ ســنــة فــقــط، ولحسن 
الــــحــــظ أنــــهــــا لا تـــــــزال مــســتــمــرة 
وقوية تأخذ في الآونــة الأخيرة 
أشـــكـــالاً اقــتــصــاديــة وفــنــيــة على 
حدٍّ سواء. اقتصادياً كان من بين 
أوائــل المصممين الذين اختاروا 
«كروز»  فرنسا مكاناً لعروض الـ
التي كانت الفكرة منها الترحال 
بعيداً إلى وجهات لا تخطر على 
البال. السبب واضح ويعود إلى 
مــحــاولــتــه الإســـهـــام فـــي إنــعــاش 
اقتصادها. فنياً ظل يستقي من 
شــوارعــهــا وثــقــافــتــهــا لــســنــوات، 
ومــــــنــــــذ أن ضـــــمـــــت «شـــــانـــــيـــــل» 
ورشات حرفية متخصصة مثل 
«لوساج» و«ماسارو» وغيرهما 
«هوت كوتير»  وهو يُبرهن أن الـ

حق باريسي، وتستحق مكانتها 
الـــوجـــوه الفنية  الــرفــيــعــة كــأحــد 
الــتــي يــجــب الاحــتــفــال بــهــا. لكن 
الجميل في الأمر أنه أيضاً يشجع 
على التعامل معها كخط يناسب 
كـــل المــنــاســبــات، بــإخــراجــهــا من 
نــخــبــويــتــهــا لــكــن بــأســلــوب راق 
لا يتنازل عن الأساسيات التي 
أسس عليها هذا الخط منذ أكثر 

من قرن من الزمن.
فــــبــــعــــد عـــــــــدة مـــــــواســـــــم مـــن 
مــــحــــاولات الـــتـــغـــزل بــالــشــابــات 
ومــــــحــــــاولات إدخــــالــــهــــن نـــــادي 

«هــــوت كـــوتـــيـــر»، الأمــــر الـــذي  الـــــ
يـــعـــنـــي مـــــحـــــاولات لإنــــــــزال هـــذا 
الخط من برجه العاجي بضخه 
بـــالأســـلـــوب «الــــســــبــــور»، يــبــدو 
أنـــه مــثــل الــعــديــد مــن المصممين 
مـــمـــن أعــــــــادوا تـــرتـــيـــب أوراقــــهــــم 
وأفكارهم. فموسم خريف ٢٠١٨ 
وشتاء ٢٠١٩ كان عودة واضحة 
إلـــــــى أنـــــاقـــــة زمــــــــان والأســـــلـــــوب 
الكلاسيكي إلى حد ما. انتبهوا 
أخيراً إلى أنه ليست كل الشابات 
هـــن «ريـــهـــانـــا» أو «بــيــونــســي» 
الــتــي  الــحــقــيــقــيــة  الـــزبـــونـــة  وأن 

تــــشــــتــــري تـــصـــامـــيـــمـــهـــم امـــــــرأة 
تعيش حياة أخــرى تماماً. لكنّ 
هــــذا لا يــعــنــي أنــهــم عـــــادوا إلــى 
التنورات المستديرة الضخمة أو 
الــذيــول الطويلة  الفساتين ذات 
التي تستحضر صور الأميرات. 
ما قاموا به أنهم أعادوا صياغة 
الراقية بأسلوب  مفهوم الأناقة 
عصري. فمثلاً، لم يستغنِ كارل 
لاغــرفــيــلــد عـــن رمــــوز الـــــدار مثل 
الــــدار المسجلة.  الــتــويــد، مــاركــة 
فقد استعمله حتى في فستان 
الــزفــاف الــذي أنهى به العرض. 

هذه المرة بدا التويد عموماً أكثر 
سمكاً، ربما لأن المــوســم موجه 
إلى الخريف والشتاء، وقد ظهر 
أكــثــر فــي جاكيتات  مك  هــذا السُّ
بأكمام مُبتكرة وتنورات طويلة 
تُفتح بسحابات عالية لتكشف 
أحـــيـــانـــاً عــــن تـــــنـــــورات قــصــيــرة 
مــــن تــحــتــهــا تـــتـــلالأ بـــالأحـــجـــار 

والتطريزات.
 الابتكار في الأكمام تجسد 
أيــضــاً فــي فــتــحــات عــالــيــة تعلو 
الـــــكـــــوع وتـــتـــمـــتـــع هـــــي الأخــــــرى 
فــــــي حــــــــال أرادت  بــــســــحــــابــــات 

صــاحــبــتــهــا تـــركـــهـــا مــفــتــوحــة. 
لــم يكن القماش  بيد أن التويد 
الــــوحــــيــــد المـــســـتـــعـــمـــل فـــــي هـــذه 
التشكيلة، فقد استعمل المصمم 
المخمل والموسلين وغيرها من 
الأقمشة التي أضفت على أزياء 
السهرة والمساء تحديداً نعومة. 
وعموماً كانت التشكيلة سهلة، 
أنـــه يــمــكــن استعمالها  بــمــعــنــى 
لكل المناسبات، وهو أمر لمسناه 
فــي أغــلــب عـــروض هــذا المــوســم. 
حــــتــــى ســـتـــيـــفـــان رولان خــفــف 
مــن تصاميمه المعمارية ليقدم 

اقـــتـــراحـــات أكـــثـــر مـــرونـــة يمكن 
تطويعها للحياة اليومية. قال 
إنـــه خـــص بــهــا امـــــرأة مــســافــرة، 
أو على الأقل تعيش في بيئات 
مــخــتــلــفــة، لـــهـــذا فـــهـــي تــنــاســب 
كــــل مــــكــــان وزمـــــــــان. مـــثـــلـــه مــثــل 
«شــانــيــل» قـــدم صـــورة عصرية 
مُــفــعــمــة بــالــديــنــامــيــكــيــة تُـــبـــرر 
ر  حقها الشرعي في أسبوع تُقدَّ
فــيــه الــقــطــعــة الــــواحــــدة بــمــئــات 
الآلاف من الدولارات. ورغم هذه 
الأســعــار الــخــرافــيــة، فــإن الفكرة 
«هـــــوت كـــوتـــيـــر» حــســب  مــــن الــــــ

مــا كـــرره معظم المصممين هذا 
الموسم، وترجموه على منصات 
الــعــروض، هو الإبقاء على تلك 
الــعــلاقــة بـــين الــزبــونــة والأزيـــــاء 
، ســــــــواء تـــعـــلـــق الأمـــــر 

ً
واقـــــعـــــيـــــة

بـــفـــســـتـــان ســــهــــرة أو بــمــعــطــف 
لــلــعــمــل.  بـــتـــايـــور  أو «كــــــاب» أو 
مـــــحـــــاولات كـــثـــيـــرة قــــامــــوا بــهــا 
لــتــحــقــيــق هــــذه المـــعـــادلـــة. نجح 
بعضهم بينما لا يزال بعضهم 
الآخـــــــر يـــتـــخـــبـــط ويـــجـــتـــهـــد فــي 
تعلم لغة العصر التي تفرضها 

الزبونات الجديدات.

من عرض «شانيل»

يمكنة ة رون م ر ث أك ات راح ت هذااق المصممين معظم رره ك ما

من عرض 
«شانيل»... 

فتحات عالية 
بسحابات

«شانيل»

> إذا كان كارل لاغرفيلد محظوظاً، من ناحية أنه لا يحتاج 
إلى إثبات نفسه بعد كل هذا العمر والخبرة، فإن الإيطالية ماريا 
غراتزيا تشيوري، لا تنعم بنفس الحظ. كان لا بد أن تخط لها 
أسلوباً خاصاً بها بعد أن دخلت دار «ديـــور» فــي عــام ٢٠١٦. 
تعليماتها كانت واضحة تتلخص في أن تستقطب شريحة 

الشابات، وهذا يعني أن تقدم تصاميم تخاطبهن وتُذوب أي 
مقاومة أو حساسية تجاه هذا الخط الذي كان في يوم 

ما حكراً على أمهاتهن وجداتهن. 
مهمة ليست سهلة في دار تحتفل بعامها 
الـ٧٠ وتُعد مؤسسة قائمة بذاتها تفتخر بها كل 

فرنسا. لكنها اجتازتها، ربما ليس بامتياز 
لــكــن حــتــمــاً بــشــرف. هـــذا المــوســم احتفلت 

بطريقتها بمرور ٧٠ عاماً على تأسيس 
الدار، بديكور ضخم في متحف «لو 

الــــــذي أصـــبـــح شـــبـــه مــقــر  رودان» 
رئـــيـــســـي لــــعــــروض الـــــــــدار. ديـــكـــور 

اســتــوحــتــه مـــن المـــعـــرض الـــــذي أقــامــتــه 
«ديور» مؤخراً في متحف الفنون الزخرفية 

وتنوي نقله إلى متحف «فكتوريا آند ألبرت» 
في شهر فبراير (شباط) المقبل. غطت كل الجدران 
إلــى السقف بتصاميم متنوعة يغلب  من الأرض 
عليها اللون الأبيض. كان الهدف من هذا الديكور 
خلق انطباع بأننا في «أتولييه» أي مشغل وبأن 
الضيفات في جلسة حميمة لاختيار ما يناسبهن 
منها. كــان الأبيض وكــل هــذه التصاميم المعلقة، 
خلفية رائعة لتشكيلة غلبت عليها ألــوان هادئة 
ترجمت فيها «ذي نيو لوك» التي تشتهر بها الدار 

وترتبط بها منذ عام ١٩٤٧ بلغة عصرية. 
المشكلة أنه رغم أن كل قطعة اختالت بها العارضات 
كانت في قمة الجمال والرومانسية، وكل ما فيها يشي 
بحرفية عالية، فإنها لم تنجح في شد الأنفاس أو خلق 
ذلك الإحساس بالانبهار أو الحلم. فالمصممة اجتهدت، 
لــم تتجرأ على المتعارف عليه أو  المــأخــذ عليها أنها  لكن 
الخروج عن ميدان «المضمون». السؤال الذي يمكن طرحه: 
هل ستحقق المطلوب، أي النجاح التجاري؟ والجواب هو 
نعم، فهي قطع أنيقة تخاطب امرأة شابة أياً كانت المناسبة 
التي ستحضرها، وفي الوقت ذاته تتميز بخطوط كلاسيكية 
تجعلها اســتــثــمــاراً بفضل تــركــيــز تــشــيــوري عــلــى الحرفية 
أقــمــشــة خفيفة  المــقــابــل  الــدقــيــق، مستعملة فــي  والــتــصــمــيــم 

وعصرية من دون أي مبالغات أو تطريزات على الإطلاق. 
تفسيرها لهذا الأمر أنها أرادتها أن تكون مضاداً للموجة 

السائدة حالياً، وتتمثل في تلك الحاجة الملحّة التي فرضتها 
وسائل التواصل الاجتماعي لخلق صور مُبهرة وملونة، على 
حساب الأناقة أحياناً، بينما تطمح هي أن تقدم أزياء تعكس 
وتتضمن قيمة فنية «فأنا لا أريد الصورة فقط، بل أريد أن تجد 
المرأة عندما تدخل المحل أزياء مصنوعة بحرفية وبأناقة تُدخل 

على نفسها السعادة».

حظوظاً، من ناحية أنه لا يحتاج 
مر والخبرة، فإن الإيطالية ماريا 
س الحظ. كان لا بد أن تخط لها 
لت دار «ديـــور» فــي عــام ٢٠١٦. 
خص في أن تستقطب شريحة 

ذوب أي 
ببُ
ذذصاميم تخاطبهن وت ُ

لخط الذي كان في يوم 
ن. 

 تحتفل بعامها 
 تفتخر بها كل 

يس بامتياز 
م احتفلت 

تأسيس 
 «لو 

قــر 
ـور 

 أقــامــتــه 
ن الزخرفية 

ريا آند ألبرت» 
غطت كل الجدران 
يم متنوعة يغلب 
ف من هذا الديكور 
» أي مشغل وبأن 
تيار ما يناسبهن 
لتصاميم المعلقة، 
ليها ألــوان هادئة 
ي تشتهر بها الدار 

ة عصرية. 
ة اختالت بها العارضات 
سية، وكل ما فيها يشي 
في شد الأنفاس أو خلق 
حلم. فالمصممة اجتهدت، 
رأ على المتعارف عليه أو 
السؤال الذي يمكن طرحه: 
ح التجاري؟ والجواب هو 
رأة شابة أياً كانت المناسبة 
ته تتميز بخطوط كلاسيكية 
يــز تــشــيــوري عــلــى الحرفية 
أقــمــشــة خفيفة  المــقــابــل   فــي 

و تطريزات على الإطلاق. 
تها أن تكون مضاداً للموجة 

ةةك الحاجة الملحة التي فرضتها  ّ

ببخلق صور مُبهرة وملونة، على  ُ

طمح هي أن تقدم أزياء تعكس 
د الصورة فقط، بل أريد أن تجد 
ددصنوعة بحرفية وبأناقة تُدخل  ُ

من 
عرض 
«ديور»

> إذا كــان الانبهار مفقوداً فــي عــرض «ديـــور» فــإن بيير باولو 
بيكيولي، مصممم دار «فالنتينو» عوض عن كل ما افتقده الأسبوع 

كــلــه مــن إبـــهـــار. كـــان عــرضــه مــســك الــخــتــام وأنـــهـــاه على 
نغمة أوبــرالــيــة عالية وصـــورة لا يمكن أن تنمحي من 
الــذهــن بسهولة، مــن الشعر المنفوخ بشكل مبالغ فيه 
إلى التصاميم الفخمة ذات الأحجام الضخمة. ذكّرنا 
«هوت كوتير» تقوم على غزل الأحلام ونسجها  بأن الـ
مــن أقمشة مترفة وتصاميم فــريــدة، وهنا كانت 
عبقريته التي تجلت بكل بساطة في قدرته على 

بــيــع مـــا يــمــكــن وصــفــه بــالــكــلاســيــكــي لأصــغــر 
زبونة في القاعة التي صدح فيها صوت 
مــاريــا كــالاس عالياً. الطريف أن هذا 

الــذي كــان نجم الأسبوع  المصمم 
بـــــــــلا مـــــــــنـــــــــازع لـــم 
يــــــكــــــن يـــحـــلـــم 

يــــصــــبــــح  أن 
مــــصــــمــــمــــاً. كــــان 

يــــكــــون  أن  يـــــــريـــــــد 
مـــــــخـــــــرجـــــــاً ســــيــــنــــمــــائــــيــــاً 
الـــتـــصـــويـــر  يــــغــــويــــه  قــــبــــل أن 

الفوتوغرافي. 
ولعل هذه القدرة على 

الــصــور هــي مكمن  التقاط 
قــوتــه لأنـــه فــي كــل إطــلالــة 
قـــدم لــوحــة فنية متكاملة 

مـــن كـــل الـــــزوايـــــا، قــــال إنــــه أراد 
من خلالها أن يواجه الماضي ويترجمه 

بتصور جديد «والنتيجة أن هذه هي أكثر تشكيلة 
حميمة أقدمها». 

الطريف أن الحميمية لم تكن هي الوصف الذي 
خـــرج بــه الــحــضــور، فــالــفــخــامــة كــانــت أنــســب وصــف. 

الجميل فيها أنها رغم أنها كانت فخامة تحنّ إلى 
الماضي، بدءاً من تسريحات الشعر المنفوخة إلى 
الــقــبــعــات الــتــي أبــدعــهــا فيليب تــرايــســي مـــروراً 

«كــابــات» التافتا الطويلة وألــــوان المــجــوهــرات  بـــ
والطبيعة المتفتحة التي غلبت عليها، إلا أنها لم تخاصم 

الحاضر.  ويمكن القول إنها قامت بما هو أكثر من ذلك، 
«هوت  فبعد أسبوع طويل من الإبداعات والاجتهادات لإدخال الـ

كوتير» الألفية وخزانة امرأة شابة في العشرينات من عمرها، وضح 
«هـــوت كوتير»  لــنــا خـــلال ٢٠ دقــيــقــة كــانــت فــتــرة الــعــرض، معنى الــــ

الحقيقي وما يُبرر أسعارها الصاروخية.
 كان كل شيء في هذه التشكيلة مادة دسمة قابلة للنشر على 
وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك لم تعطِ الإحساس بأنها تحيد 
عن التقاليد القديمة وتلك الأساسيات التي بُني عليها هذا الخط 
منذ أكثر من قرن من الزمن. «كــاب» واحد استنفد أكثر من ١٤ متراً 

من القماش، وفستان سهرة استغرق ٩٠٠ ساعة لتنفيذه، وهكذا.

«فالنتينو» «ديور»

 من عرض «فالنتينو»

قوداً فــي عــرض «ديـــور» فــإن بيير باولو 
نتينو» عوض عن كل ما افتقده الأسبوع 

ه مــســك الــخــتــام وأنـــهـــاه على 
ورة لا يمكن أن تنمحي من 
ر المنفوخ بشكل مبالغ فيه 
ررت الأحجام الضخمة. ذكّرنا  ّ

على غزل الأحلام ونسجها 
صاميم فــريــدة، وهنا كانت 
 بكل بساطة في قدرته على 

ـلاـلاـكــلاســيــكــي لأصــغــر  ـكـكصــفــه بــالـ
ة التي صدح فيها صوت 
س عالياً. الطريف أن هذا 

ي

ذي كــان نجم الأسبوع 
ــــنـــــــــازع لـــم 
ـــــــن يـــحـــلـــم 

يــــصــــبــــح 
مــــمــــاً. كــــان 

يــــكــــون  ن 
يــــنــــمــــائــــيــــاً 
تـــصـــويـــر 

على 
من 
لــة 
ملة 

ـه أراد 
ضي ويترجمه 

ن هذه هي أكثر تشكيلة 

لم تكن هي الوصف الذي 
خــامــة كــانــت أنــســب وصــف. 

ّ كانت فخامة تحنّ إلى 

ت الشعر المنفوخة إلى 
ليب تــرايــســي مـــروراً 

ة وألــــوان المــجــوهــرات 
بت عليها، إلا أنها لم تخاصم 

ها قامت بما هو أكثر من ذلك، 
«هوت  ــاعات والاجتهادات لإدخال الـ

ة شابة في العشرينات من عمرها، وضح 
«هـــوت كوتير»  ــ فــتــرة الــعــرض، معنى الــــ

ها الصاروخية.
 التشكيلة مادة دسمة قابلة للنشر على 
ِي، ومع ذلك لم تعط الإحساس بأنها تحيد 
نن الأساسيات التي بُني عليها هذا الخط  ُ

ن. «كــاب» واحد استنفد أكثر من ١٤ متراً 
ي ي

ة استغرق ٩٠٠ ساعة لتنفيذه، وهكذا.



من عرض 
«جيفنشي»

> شــــقــــي المــــــوضــــــة الــــفــــرنــــســــيــــة جــــــــون بــــول 
«هوت كوتير». فقد  غوتييه، أدخل الرجل عالم الـ
اســتــهــلّ عــرضــه بــمــجــمــوعــة رجــالــيــة غــلــب عليها 
«التوكسيدو» قبل أن يرسل مجموعته النسائية. 

وهذه أول مرة نرى فيها هذا التوجه 
أنــه لعب سابقاً على  تقريباً رغــم 
مــفــهــوم الأنــــوثــــة والـــــذكـــــورة من 
خــــلال تــــايــــورات مــفــصــلــة. هــذه 
المـــرة كــان الأمـــر أكــثــر وضــوحــاً، 
ســـواء تعلق الأمـــر بـــالأزيـــاء أو 
الإكسسوارات، وليس أدل على 
«فــاس» التي  ذلك من قبعة الـــ
يقول البعض إنها مستوحاة 
من الثقافة التركية والبعض 

الآخــــــر مــــن مـــديـــنـــة فـــاس 
المــــــغــــــربــــــيــــــة، وزيـــــنـــــت 
الـــعـــارضـــين  رؤوس 
والـــعـــارضـــات على 
حـــــــد ســــــــــــــواء. قـــــال 
المــصــمــم بــعــد عــرضــه 
يُـــذيـــق  أن  أراد  إنــــــه 
«هوت  الرجل طعم الـ
كـــوتـــيـــر» مــنــذ زمـــان 

«ولــــمَ لا؟ فــنــحــن فــي عهد 
جــــديــــد أصــــبــــح كــــل شـــــيء فــيــه 

مقبولاً ومفتوحاً». 
من هذا المنظور كان من الطبيعي 

أن يــكــون التفصيل هــو أســـاس هــذه 
الــتــشــكــيــلــة رغـــــم وجــــــود مــجــمــوعــة لا 
يــســتــهــان بــهــا مـــن الــفــســاتــين والــقــطــع 

المنفصلة. 
«تــوكــســيــدو» مــثــلاً أخـــذ عــدة  فــالـــ
أشـــــكـــــال وألــــــــــوان تـــعـــكـــس شــخــصــيــة 
المـــصـــمـــم الــشــقــيــة ومـــيـــلـــه إلـــــى المــــرح 
والدعابة، سواء تعلق الأمر بتايور 
أو بدلة أو بفستان مستوحى من 

هذه القطعة. 
مــا يُــحــســب لــه أنـــه لــم يبالغ 
فـــي هــــذا الأمـــــر أو يــجــعــلــه يــأتــي 
على حساب الأناقة الكلاسيكية. 
فهو أكثر مَن يعرف ضرورة أن 
تبيع تصاميمه، بعد أن أغلق 
جانب الأزياء الجاهزة ليتفرغ 
«هوت كوتير» وبالتالي  للـ

ــــــــــــى كـــل  يــــــحــــــتــــــاج إل
إمكاناته وخياله 

لكي يستمر.

وضــــــة الــــفــــرنــــســــيــــة جــــــــون بــــول 
«هوت كوتير». فقد  ــرجل عالم الـ
بــمــجــمــوعــة رجــالــيــة غــلــب عليها 
ل أن يرسل مجموعته النسائية. 

ى فيها هذا التوجه 
لعب سابقاً على 
والـــــذكـــــورة من 
مــفــصــلــة. هــذه 
كــثــر وضــوحــاً، 
ر بـــالأزيـــاء أو 
يس أدل على 
فــاس» التي 
ا مستوحاة 
ة والبعض 

نـــة فـــاس 
زيـــــنـــــت 
ــــين  ــرضـــ
ت على 
 قـــــال 
رضــه 
يـــق 
وت 
ــان 

فــي عهد 
ــل شـــــيء فــيــه 

 .«
ور كان من الطبيعي 

يل هــو أســـاس هــذه 
وجــــــود مــجــمــوعــة لا 
ـــاتـينينـين والــقــطــع  ــن الــفــسـ

ـــثـلالاـلاًً أخـــذ عــدة  ـــدو» مـ
تـــعـــكـــس شــخــصــيــة 
 ومـــيـــلـــه إلـــــى المــــرح 
تعلق الأمر بتايور 
تان مستوحى من 

ب لــه أنـــه لــم يبالغ 
ر أو يــجــعــلــه يــأتــي 
لالالأناقة الكلاسيكية. 
 يعرف ضرورة أن 
يمه، بعد أن أغلق 
ء الجاهزة ليتفرغ 
ت كوتير» وبالتالي 

ــــــــــــى كـــل  ــــتــــــاج إل
مكاناته وخياله 

«جون بول غوتييه»كي يستمر.

جون بول غوتييه«جيفنشي»
> بينما كـــان عـــرض «فالنتينو» 
مسك الختام، فإن عرض «جيفنشي» 
كــان فــي أول يــوم مــن الأســبــوع. أكــدت 
فيه كلير وايت كيلر، مصممة الدار أنها 
الــحــظ التي  تـــزال منتعشة بــضــربــة  لا 

حــقــقــتــهــا بــاخــتــيــار مــيــغــان 
مــــــاركــــــل لــــهــــا لــتــصــمــيــم 

فستان زفافها. 
ويبدو أنها تفاءلت 
خــــيــــراً بـــمـــؤســـس الــــــدار 
الــــــــذي اســـتـــلـــهـــمـــت مــنــه 
تصميم الفستان، لأنها 
في تشكيلتها هذه عادت 
إلـــــى أرشـــيـــفـــه لــتــســتــقــي 
مـــنـــه أفــــــكــــــاراً طــعّــمــتــهــا 
بأسلوبها الرومانسي. 

وبــــــــــــهــــــــــــذا أعــــــــــــــــادت 
لـــلـــواجـــهـــة ذلـــــك الـــســـؤال 
المــلــح حـــول أهــمــيــة الإرث 
وإلى أي حد على المصمم 
المــصــمــم  بــــــه.  يـــتـــقـــيـــد  أن 
الــســابــق ريـــكـــاردو تيشي 
حــلّــق بخياله عالياً لكي 
يضع بصمته الخاصة، 
ضــــاربــــاً عـــــرض الــحــائــط 
بهذا الإرث. فقد أخذ منه 

الــقــلــيــل جــــداً حــتــى يُــبــقــي 
عــلــى خــيــط الـــوصـــل حــيــاً لا 

أقل ولا أكثر. المصممة البريطانية 
في المقابل، ومنذ التحاقها بالدار، 

تـــحـــاول ربــــط خـــيـــوط أكـــثـــر سمكاً 
وعمقاً مع هذا الإرث. فصورة أودري 
هيبورن، التي ارتبطت بمؤسس الدار 
هــيــبــار جــيــفــنــشــي، وكـــانـــت مُــلــهــمــتــه 
وصـــديـــقـــتـــه، تــــلــــوح لـــنـــا فــــي مــعــظــم 

عروضها بشكل أو بآخر. 
كيلر فهمت أن رومانسية السيد 
جيفنشي لم تكن من النوع الواضح 
بقدر ما كانت من النوع الذي تلمسه 

بين الخطوط والخيوط، لهذا لم تنسَ 
أن تضيف لها رشة قوة حتى تتوصل 

إلى وصفة متوازنة.
الــرجــالــي مثلاً   أدخــلــت التفصيل 
على الأكــتــاف أو الخصر وأبــقــت على 
الألــــــوان والــقــصــات مــفــعــمــة بــالأنــوثــة، 
لــتــأتــي الــنــتــيــجــة مــوفــقــة تــعــكــس قــوة 

داخلية تمتلكها المرأة.

> أقـــل مــا يــقــال عــنــه أنـــه أخــذنــا فــي رحلة 
شيقة إلى برشلونة. قال إنه استوحى تشكيلته 
لخريف وشتاء ٢٠١٨ من أجوائها، أو بالأحرى 
من أعمال المهندس المعماري أنطوني غاودي. 
عــنــوانــهــا كـــان «الأشـــكـــال والـــضـــوء» وبــالــتــالــي 
لعب فيها على الضوء والألوان وعلى الأحجام، 
ابــن إسبانيا العبقري  مستحضراً بذلك أيضاً 
كــريــســتــوبــال بــالــنــســيــاجــا، الـــــذي كــــان عــاشــقــاً 
للأحجام الهندسية الضخمة. قــال صعب إنه 
حــاول هنا استكشاف تلك العلاقة بين الضوء 
والأشــــكــــال الــطــبــيــعــيــة والـــخـــطـــوط الــهــنــدســيــة، 
وهــــي عــنــاصــر تُــمــيــز أعـــمـــال غــــــاودي. لــكــنــه لم 
يُترجمها بشكل حرفي واضح، بل اختار كعادته 
 
َ
استعمالها بجرعات خفيفة جداً بحيث لم تطغ
دنـــا عــلــيــه. صــحــيــح أن  عــلــى أســلــوبــه الــــذي عـــوَّ
بعض الأشــكــال الضخمة كانت توجهاً جديداً 
قــبــل، لكنه نجح  لــم نــعــهــده فــي تصاميمه مــن 
فــي تطويعها وجعلها متناغمة مــع أسلوبه 

الرومانسي.
وحــتــى يفهم الــحــضــور عــرضــه أكــثــر، قــدم 

كتيباً في بداية العرض تظهر فيه صور لبعض 
أعــمــال المــهــنــدس الإســبــانــي ألــهــمــتــه وتكتسب 
ديــنــامــيــكــيــة أحـــيـــانـــاً فـــي حــجــم «كــــــاب» طــويــل 
وأحياناً في غرزات صغيرة على ياقة أو أكمام أو 
حواشٍ وأحياناً أخرى في ألوان رمادية وبيضاء 
طبعت مباني إسبانية كثيرة صممها المهندس. 
الــعــرض والتي  لكن بعد المجموعة الأولـــى مــن 
تميزت بضخامة الأشكال وفخامة التصاميم، 
بــدأت الــصــورة تعود إلــى مــا تعودنا عليه من 
المصمم، فساتين منسدلة على الجسم وأخرى 
محددة تعانقه بأسلوب رومانسي مع بعض 
التطريزات التي تُطالعنا بين الفينة والأخرى. 
كــان واضحاً أن الرغبة في الابتكار موجودة، 
كذلك الرغبة في استقطاب الزبونات الجديدات، 
لكن ليس على حساب زبوناته الوفيّات، الأمر 
الــعــرض. ما  الــذي تضمنه  الــذي يفسر التنوع 
يُــحــســب لإيــلــي صــعــب ذكــــاؤه الــفــطــري، والـــذي 
يمكن الــقــول إنــه نابع مــن شخصية وفــيــة، إنه 
حــتــى قــبــل أن يــنــتــبــه بــاقــي المــصــمــمــين إلــــى أن 
«هـــوت  الـــزبـــونـــة «مــلــكــة» تــتــحــكــم فـــي ســــوق الــــ
كــوتــيــر»، أدرك هــو هــذا الأمـــر واحــتــرمــه دائــمــاً، 
وبالتالي لم يحاول ركوب موجة «السبور» التي 

ظهرت على الساحة وأصــابــت الكل بالتخمة. 
صحيح أنها قــد تكون مناسبة لموسم الأزيــاء 
الجاهزة، لكن عندما يتعلق الأمر بقطعة تكلف 
مئات الآلاف فإن المرأة تريد ما هو أكثر. انطلاقاً 
مــن قناعته هـــذه، فهو لا يتوقف على تطوير 
نفسه والدفع بعجلة الابتكار إلى الأمام من دون 
الــوقــوع فــي مطب الــصــراعــات وركـــوب موجات 
آنية. في كل موسم يُفاجئنا بالجديد، كما في 
الجزء الأول من عرضه في الأسبوع الماضي، إلى 
جانب تجديده للكلاسيكي بذكاء فني وتجاري 
فـــطـــري فــيــمــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره مـــعـــادلـــة صعبة 
بالنسبة إلى العديد من المصممين المنافسين له 

على نفس السوق.
لــكــن لا بــد مــن الإشــــارة هــنــا إلـــى أنـــه حتى 
عندما يتعلق الأمر بالكلاسيكي فإن التقنيات 
التي يستعملها والحرفية التي يُنجز بها كل 
قــطــعــة تــجــعــلــهــا تــحــفــة تُـــغـــذي الــعــين والـــــروح، 
وتؤكد قدرته العجيبة على إبهار واستقطاب 
حتى أكــثــر الفتيات جـــرأة ورغــبــة فــي الــثــوري. 
السبب بسيط أنه يطعّمها دائماً بلمسة «روك 
آند رول» أو نفحة قوطية تــروق لها وتُدخلها 

عالمها الخاص.
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من عرض إيلي صعب

من عرض إيلي صعب

ععب

إيلي صعب

> في أسبوع زخــر بالاقتراحات والابــتــكــارات، ربما 

يكون المخضرم جيورجيو أرماني الحلقة الأضعف في هذا 

الطبق الدسم. هذا لا يعني أننا يمكننا نعته بعدم الحرفية 

والدقة في التفصيل التي اشتهر بها، ومن الصعب انتقاده 

في هذا الأمر، تهمته هنا أنه لم يقدم جديداً يُذكر. فأسلوبه 

لم يتغير باستثناء بعض التفاصيل التي أضافها حتى 

يُــعــطــي الانــطــبــاع بــأنــهــا مختلفة عــمــا قــدمــه فــي المــواســم 

الماضية. فساتين السهرة كانت محددة على الجسم، أحياناً 

بطيّات أوريغامي مبتكرة، بينما جاءت التايورات والقطع 

المنفصلة، مثل البنطلونات والقمصان وغيرها، عملية 

جداً يسهل تسويقها. ولأن حسه التجاري في قوة حسه 

الفني، فإنه اجتهد هنا على شد انتباه الزبونات الشابات 

بتقديم قطع تناسب الحفلات والسهرات، لم يبخل فيها 

عليهن بــأحــجــار الــكــريــســتــال وكـــل مــا يــلــمــع. بــعــد عــرض 

«فالنتينو» وما قدمه مصممها بييرباولو بيكيولي الذي 

شد الأنفاس، كان الأمل أن يقدم مخضرم مثل أرماني ما 

هو مماثل على الأقل، لأنه يمتلك داره وبالتالي له مطلق 

الحرية لكي يطلق العنان لخياله وتقديم الجديد بالمعنى 

الثوري وليس التجاري فحسب.

جيورجيو أرماني ... الحلقة الأضعف

ASHARQ AL-AWSAT
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فرنسا المبتهجة تحلم بالنجمة الثانية بعد انتظار ٢٠ عاماً

كرواتيا تطيح إنجلترا وتتأهل لنهائي المونديال للمرة الأولى في تاريخها
موسكو: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــل مـــنـــتـــخـــب كــــرواتــــيــــا 
صناعة التاريخ في بطولة كأس 
الــعــالــم لــكــرة الــقــدم المــقــامــة حاليا 
في روسيا، بعدما تأهل للمباراة 
النهائية للمونديال للمرة الأولى 
في تاريخه، عقب فوزه المثير ٢ - ١ 

أمس على منتخب إنجلترا.
وضــــرب المــنــتــخــب الــكــرواتــي 
مــوعــدا فــي المــبــاراة النهائية يوم 
الأحد المقبل مع نظيره الفرنسي، 
الـــــذي اجـــتـــاز عــقــبــة بــلــجــيــكــا في 
مباراة الدور قبل النهائي الأخرى 

أول من أمس.
عـــلـــى مــلــعــب لــوجــنــيــكــي فــي 
موسكو، تقدمت إنجلترا بهدف 
في الدقيقة الخامسة عبر المدافع 
كـــــيـــــران تـــريـــبـــيـــر مـــــن ركــــلــــة حـــرة 
مباشرة، قبل أن تتعادل كرواتيا 
عبر إيفان بيرشيتش في الدقيقة 
٦٨. وفرض التعادل تمديد المباراة 
إلــــى شـــوطـــين إضــافــيــين حسمت 
فيهما كــرواتــيــا النتيجة بهدف 
لماريو ماندزوكيتش في الدقيقة 

.١٠٩
وكــــــان المــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي، 
الــــذي ســجــل ظـــهـــوره الــثــانــي في 
المربع الذهبي للمونديال والأول 
منذ ٢٠ عاما، الطرف الأفضل في 
المباراة، حيث أظهر قدرته البدنية 
على تحمل لعب ثالث وقت إضافي 
له في النسخة الحالية للبطولة، 
المنتخب الإنجليزي  على عكس 
الـــــذي بــــدا مــنــهــكــا فـــي الــشــوطــين 
الثالث والرابع، ليحسم الكروات 

الأمور لمصلحتهم في النهاية.
بتلك النتيجة، حرم منتخب 
كرواتيا نظيره الإنجليزي، الذي 
بــلــغ الـــــدور قــبــل الــنــهــائــي لــلــمــرة 
الثالثة في تاريخه والأولــى منذ 
٢٨ عــامــا، مــن تحقيق حــلــمــه في 
استعادة اللقب الغائب عن خزائنه 
منذ تتويجه بلقبه الوحيد عندما 
استضاف المونديال على ملاعبه 

عام ١٩٦٦.
مـــن جــهــة أخــــــرى, بـــــدأت فــرنــســا 
الــعــالــم لكرة  الحلم بالمجد فــي كــأس 
الــقــدم بعد عقدين مــن الانــتــظــار بعد 
الفوز على بلجيكا ١ - صفر في نصف 
الــذي أطلق  نهائي مونديال روســيــا 
العنان لموجة من البهجة في أنحاء 

البلاد كافة.
وانـــــدفـــــعـــــت أعــــــــــداد كــــبــــيــــرة مــن 
الــشــوارع  إلـــى  المــشــجــعــين المبتهجين 
الــبــاريــســيــة حــامــلــين أعــــلام فــرنــســا، 

بـــيـــنـــمـــا عــــلــــت أصــــــــــــوات أبــــــــواق 
المــدن كافة حتى  السيارات في 
وقـــــــت قــــريــــب مـــــن فــــجــــر أمــــس 

احتفالاً بالتأهل للنهائي.
وخـــــــــــــرجـــــــــــــت الــــــصــــــحــــــف 

الفرنسية الصادرة، أمس، لتحيي 
منتخب بلادها، معتبرة أنه بات 
«عـــلـــى أبــــــواب الـــجـــنـــة»، بــعــدمــا 
كانت انتقدت أداءه عقب نهاية 

الدور الأول.
واعــتــبــرت صــحــيــفــة «لــيــكــيــب» 

المــنــتــخــب  الـــيـــومـــيـــة، أن  الـــريـــاضـــيـــة 
الفرنسي خلال مباراته ضد بلجيكا 
أظـــــهـــــر «ســــيــــطــــرة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
رائـــعـــتـــين»، مــضــيــفــة: «هـــــذه ثــالــث 
مــبــاراة نهائية عالمية فــي فرنسا 

في عشرين عاماً، وهذا جنون».
ورأت صحيفة «لــوفــيــغــارو» أن 
اللاعبين «البطوليين في إمكانهم أن 
يحلموا بنجمة ثانية» بعد ٢٠ عاماً 
من اللقب الذي أحرزه المنتخب بقيادة 
مــــدربــــه الـــحـــالـــي ديـــديـــيـــه ديــشــامــب 
(لاعباً) بالفوز على البرازيل بثلاثية 
نــظــيــفــة، بــيــنــهــا ثــنــائــيــة لــزيــن الــديــن 

زيدان.
وأضـــــــــــافـــــــــــت «نــــــجــــــمــــــة ثــــانــــيــــة 
ســتــدفــعــهــم إلـــى دخــــول نــــادٍ آخـــر من 
الأبــــطــــال الـــعـــالمـــيـــين المـــتـــوجـــين أكــثــر 
مــن مـــرة بــالــلــقــب الــعــالمــي إلـــى جانب 
الــظــهــور) إيطاليا،  (الــتــرتــيــب حــســب 
والأوروغــــــواي، والــبــرازيــل، وألمــانــيــا، 

والأرجنتين».
وبـــــــــالـــــــــنـــــــــســـــــــبـــــــــة لـــــصـــــحـــــيـــــفـــــة 
«لـــوبـــاريـــزيـــان» لا يــوجــد أدنــــى شــك: 

ضـــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــــواء 

إنـــجـــلـــتـــرا أو كــــرواتــــيــــا، بـــــات لاعــبــو 
المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي «عــــلــــى أبــــــواب 
الجنة»، و«سيكونون المرشحين للقب 

الغالي».
وحـــلـــلـــت الــصــحــيــفــة قـــائـــلـــة «لـــم 
يعد هناك زيـــدان، لكن مجموعة من 
الــلاعــبــين الــكــبــار المــحــاطــين بلاعبين 
جـــيـــديـــن. قـــد يـــكـــون هــــذا فـــريـــق أكــثــر 
جــمــاعــيــة مـــن مــجــمــوعــة تـــــدور حــول 
عبقري»، معيدة تسمية هذا الفريق 

«الخارقون». بـ
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، كـــتـــبـــت صــحــيــفــة 
المـــنـــتـــخـــب  «لــــــومــــــونــــــد»، أن لاعـــــبـــــي 
الفرنسي الذين كانوا «وحوشاً» ضد 
منتخب «الشياطين الحمر»، تمكنوا 
مرة أخرى من الاعتماد على «كتلتهم» 

الدفاعية التي صمدت جيداً.
وأعــــــربــــــت صـــحـــيـــفـــة «لـــيـــكـــيـــب» 
الــدفــاع  عــن إعجابها بثنائي مــحــور 
«الـــقـــوي» رافــائــيــل فــــاران وصــامــويــل 
أومــتــيــتــي (مــســجــل هــــدف الـــفـــوز في 
مــرمــى بــلــجــيــكــا)، ومـــن خلفهما 
الـــــقـــــائـــــد والــــــــحــــــــارس هـــوغـــو 
لـــــــوريـــــــس «الـــــــعـــــــمـــــــلاق» بـــين 
الخشبات الثلاث. ومنحت 
«لــــيــــكــــيــــب» تــقــيــيــمــهــا 
الأفـــضـــل فـــي مـــبـــاراة 

لهؤلاء الثلاثة.
وتـــــــابـــــــعـــــــت 
الـــصـــحـــيـــفـــة، أنـــه 
 ٢٠ بـــــــــــعـــــــــــد 
عــــامــــاً مــن 

الـــثـــنـــائـــيـــة غـــيـــر المـــتـــوقـــعـــة لــلــمــدافــع 
ليليان تــورام في مرمى كرواتيا (٢ - 
١ في نصف نهائي مونديال ١٩٩٨)، 
حافظ أومتيتي على «تقليد المدافعين 
الفرنسيين الذين يسجلون أهدافاً في 

نصف النهائي مرة كل ٢٠ عاماً».
وتــــــصــــــدرت صــــــــورة أومـــتـــيـــتـــي 
المـــــعـــــتـــــاد عــــلــــى إنــــــقــــــاذ مــــــرمــــــاه مــن 
الأهــــــــــداف أكــــثــــر مــــن تــســجــيــلــهــا فــي 
الــخــصــوم، مختلف الصحف  مــرمــى 
الـــتـــي أشـــــــادت بــتــحــامــلــه عـــلـــى الألــــم 
الــذي يعاني منه في الركبة اليمنى، 

ليتحول إلى بطل نصف النهائي.
وعلقت صحيفة «ليبيراسيون» 
الــذي يخضع  قائلة «اللاعب المصاب 
يــــــــوم مــــنــــذ أن وطــــــأت  لــــلــــعــــلاج كــــــل 
قــدمــاه روســيــا، هــو الــذي فتح أبــواب 
المــبــاراة النهائية لــكــأس الــعــالــم أمــام 
المنتخب الفرنسي الثلاثاء في سان 

بطرسبورغ».
وعــلــى غــــرار صــحــيــفــة «لا هــوت 
مارن»، حيت الصحف اليومية أيضاً 
«الــــــــدور الـــحـــاســـم لـــلـــمـــدرب ديــديــيــه 
ديشامب» الذي تعرض «لفترة طويلة 
لانتقادات شديدة»، لكنه «قدم فريقاً 

كبيراً» منذ الدور ثمن النهائي.
لـــديـــشـــامـــب أن يــصــبــح  ويـــمـــكـــن 
الأحــــــد ثـــالـــث شـــخـــص يـــحـــرز الــلــقــب 
العالمي لاعباً ومدرباً، بعد البرازيلي 
ماريو زاغالو والألماني فرانز بكنباور.

وفــــي ســــان بـــطـــرســـبـــورغ، حيث 
أقيمت المباراة، غنى مشجعو منتخب 
فرنسا أثناء خروجهم من الاستاد، 
فــي حــين غـــادر مشجعو بلجيكا في 
هــــدوء، لكنهم ظــلــوا فــخــوريــن بـــأداء 

منتخب بلادهم رغم الهزيمة.
وحــــقــــقــــت فــــرنــــســــا الـــــفـــــوز أمـــــام 
الـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون الــــذي 
توجه إلى غرفة ملابس اللاعبين بعد 

المباراة.
ورداً عــــلــــى ســـــــــؤال عــــــن حــــــوار 
ماكرون للاعبين قال المهاجم كيليان 
مــبــابــي «أكـــد لــنــا (مـــاكـــرون) أن البلد 
كله معنا. نحن جميعاً سوياً في هذه 

المهمة، وإنه سيعود لمشاهدة المباراة 
النهائية ليرانا ونحن نحمل الكأس».

وأكد مبابي، أنه لم يكن يتخيل 
حتى في أفضل أحلامه أن يتأهل إلى 
نهائي كأس العالم، وقال: «حتى في 
أفضل أحلامي، لم أتخيل هــذا... إنه 

حلم العمر، وحلم المستقبل».
وأضاف مبابي، مهاجم باريس 
ســــان جـــيـــرمـــان الــفــرنــســي «مــــا زالـــت 
أمامنا خطوة واحدة إضافية. لكننا 
نفتخر بما حققناه حتى الآن... في 
غـــرف تــغــيــيــر المـــلابـــس، كـــان ديــديــيــه 
ديــــشــــامــــب (المــــــديــــــر الـــفـــنـــي لــلــفــريــق 
سعيداً)، كنا جميعا سعداء وعانق 

بعضنا بعضاً».
وأكـــد مــبــابــي «كـــان مــن الصعب 
اللعب أمام فريق منظم يلعب بشكل 
جماعي رائــع. كنا متحدين وأقوياء 
ولـــم نــتــرك لــهــم المــســافــات. ســنــحــاول 
الـــفـــوز بــلــقــب هــــذا المـــونـــديـــال. علينا 
أن نستعد لذلك جيداً. سيكون لقاءً 
كبيراً وتاريخياً يــوم الأحــد. أعطينا 
كل ما لدينا في هذا اللقاء، ولم يكن 
لنا خيار غير ذلك لكي نفوز ونحافظ 
عـــلـــى تـــقـــدمـــنـــا. لــــم يـــبـــق ســــــواء لــقــاء 

وسنحاول العودة بالكأس».
وأوضــح زميله المهاجم أوليفيه 

جـــيـــرو «نـــحـــن ســــعــــداء جــــــداً، لــكــنــنــا 
أنــنــا فــي النهائي.  لــم نستوعب بعد 
هــدفــنــا الآن هـــو الـــفـــوز بـــالـــكـــأس. لم 
نترك للمنتخب البلجيكي المساحات. 
وســجــلــنــا هـــدفـــاً مـــبـــكـــراً فــــي الـــشـــوط 
الــــثــــانــــي. أغـــلـــقـــنـــا كـــــل المــــنــــافــــذ أمـــــام 
الــهــجــوم لكي  بلجيكا وضغطنا فــي 
نخفف الضغط على دفاعنا. وكنا أول 
خط دفاع. ركضنا طوال المباراة. أنا 
شخصياً لم أكن راضياً عن مستواي، 
وأعلم أنني لم أكــن حاسماً وأضعت 
بعض الفرص. لم أقصر في أي جهد 
لمساعدة الفريق. كــان سني ١٢ عاماً 
عندما فازت فرنسا بكأس العالم، ولا 
أعلم ماذا سيحدث إن حققنا ذلك يوم 

الأحد».
وأشـــــــار قـــائـــد فـــرنـــســـا وحـــــارس 
المرمى المتألق هوغو لوريس إلى أن 
فــريــقــه كـــان قــلــقــاً مــن تــفــوق المنتخب 
الــثــابــتــة، لكن  الــكــرات  البلجيكي فــي 
في تحول مثير للأحداث سجلنا نحن 
من ركلة ركنية عبر رأسية صمويل 
أومــتــيــتــي. وتـــصـــدى حــــارس فرنسا 
لـــيـــكـــرر أداءه  لــفــرصــتــين خــطــيــرتــين 
الــســابــقــة، لكنه  البطولي فــي الأدوار 
قلل من أهمية مستواه الفردي، وقال: 
«نـــحـــاول جــمــيــعــاً مــســاعــدة الــفــريــق، 

وسيكون هذا هو الحال عندما نلعب 
النهائي».

وخــــــســــــرت فــــرنــــســــا بــــعــــد وقــــت 
إضافي في باريس في نهائي بطولة 
أمــام البرتغال، وحــول  أوروبـــا ٢٠١٦ 
ذلــك علق لــوريــس «كـــان مــن الصعب 
للغاية تقبل ما حدث قبل عامين، ولا 
نريد تكرار ذلك مرة أخرى. نريد إنهاء 
هذه البطولة بأفضل طريقة ممكنة».
وأضـــاف «مــن الصعب أن نترك 
لــكــنــه شــعــور رائــع  أنــفــســنــا للبهجة، 
التأهل للنهائي، إنها مجرد خطوة 
إضـــافـــيـــة رغـــــم أنـــهـــا مــهــمــة لــلــغــايــة. 
لعبنا مباراة جيدة جداً على صعيد 
التنظيم. كنا على مستوى التنافس 

في كل الجوانب».
وأعــرب نجم خط وســط فرنسا، 
بــــــول بــــوغــــبــــا، عـــــن أمــــلــــه فـــــي الـــفـــوز 
باللقب، وقال «لقد حققنا الفوز، لكن 
لا يزال هناك شيء أكبر، وهو نهائي 

المونديال».
وأضــاف لاعــب وســط مانشستر 

يــونــايــتــد الإنـــجـــلـــيـــزي، الـــــذي اعــتــبــر 
الفوز على بلجيكا بنجومها الكبار 
مثل ايدين هــازار وكيفين دي بروين 
بــمــثــابــة إنــجــاز كبير «قــدمــنــا عرضاً 
تاريخياً وأصبحنا على بعد خطوة 

من اللقب».

البراغماتية سر النجاح

وبـــعـــد بــــدايــــة بــطــيــئــة لــلــفــريــق 
في دور المجموعات أظهر المنتخب 
الفرنسي تحسناً وتطوراً من مباراة 
لأخرى، وتوج ذلك بالوصول للمربع 
الذهبي، وأصبح مرشحاً بقوة للفوز 

باللقب.
واعترف المــدرب ديشامب، بأن 
فريقه كان عليه أن يكون «براغماتياً» 
الــفــوز على بلجيكا في  لكي يحقق 
الــــــدور قــبــل الــنــهــائــي، وقـــــال «نــعــم، 
كــــان عــلــيــنــا أن نـــكـــون بــراغــمــاتــيــين 
وواقـــعـــيـــين أيــــضــــاً، واجـــهـــنـــا فــريــقــاً 
كــبــيــراً، بلجيكا، لقد ســيــطــروا على 
الكرة بشكل أفضل، لكننا تمكنا من 

الإضرار بهم».
وبـــــلـــــغـــــت نــــســــبــــة اســـــتـــــحـــــواذ 
الــكــرة في  المنتخب البلجيكي على 
مباراة نصف النهائي ٦٠ في المائة، 

كــمــا نــفــذ عــــدداً مــن الــتــمــريــرات فــاق 
مــا قــام بــه نظيره الفرنسي بمقدار 
بــيــد أن رأســيــة أومتيتي  الــضــعــف، 
ســجــلــت الــــهــــدف الـــوحـــيـــد لــفــرنــســا 
فـــي المــــبــــاراة وقـــادتـــهـــا إلــــى نــهــائــي 

المونديال.
وتابع ديشامب «لديهم طريقة 
لـــعـــب جــــيــــدة، لـــكـــن لاعـــبـــيـــنـــا كـــانـــوا 
جاهزين لأي سيناريو». كما أشاد 
«بــالــقــوة الــذهــنــيــة» الــتــي تمتع بها 

لاعبو فرنسا رغم صغر أعمارهم.
وقــــــــــال ديـــــشـــــامـــــب، إنــــــــه تـــابـــع 
احــــتــــشــــاد الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــجــمــاهــيــر 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس 
للاحتفال بهذا الفوز، لكنه حذر في 
الوقت نفسه من الإفراط في التفاؤل، 
واستطرد «لسنا أبطال العالم بعد».
المــدرب الفرنسي بعدم  وطالب 
عـــقـــد مــــقــــارنــــة بـــــين مـــــا يــــحــــدث فــي 
مــونــديــال روســيــا ومــونــديــال ١٩٩٨ 
عندما توجت فرنسا باللقب للمرة 
الأولى، وأكمل «هذه قصة مختلفة، 
لا يمكن عقد مقارنة، نحن هنا لكي 

نكتب صفحة جديدة في التاريخ».
ويمكن القول، إن فرنسا بلغت 
المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة بــفــضــل صــلابــة 
 في 

ً
دفــاعــهــا الـــذي كـــان أيــضــاً فــاعــلا

تسجيل الأهداف.
وللمباراة الثالثة على التوالي 
فـــــي الأدوار الإقــــصــــائــــيــــة، احـــتـــاج 
المنتخب الفرنسي الذي يتألف خط 
هجومه من الثلاثي الخطر أنطوان 
غريزمان وأوليفييه جيرو والشاب 
إلــى هدف  المــوهــوب كيليان مبابي، 
من مدافع لضمان مواصلة مشوار 
البحث عن اللقب العالمي الثاني بعد 

مونديال ١٩٩٨ على أرضه.
فـــي الــــــدور ثــمــن الــنــهــائــي ضد 
الأرجنتين، كان الظهير الأيمن بافار 
بــتــســديــدتــه الـــقـــويـــة، مــســجــل هــدف 
التعادل (٢ - ٢) الذي أعاد فرنسا إلى 
المباراة، قبل أن يكمل مبابي المهمة 
ويسجل هدفين لينتهي اللقاء ٤ – ٣، 
وفي ربع النهائي ضد الأوروغواي، 
كسرت رأسية المدافع رافائيل فاران 
الــســلــبــي، قــبــل أن يضيف  الــتــعــادل 
الــثــانــي وتنتهي  الـــهـــدف  غــريــزمــان 

المباراة ٢ - صفر.
وفــــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي بــســان 
بــطــرســبــورغ، كـــان الـــهـــدف الــوحــيــد 
برأسية أيضاً مــن مــدافــع برشلونة 
الإسباني أومتيتي، كافياً لإيصال 
فــرنــســا إلـــى الــنــهــائــي الــثــالــث (بــعــد 
الـــبـــرازيـــل،  فــــــازت عـــلـــى  ١٩٩٨ حــــين 
و٢٠٠٦ حين خسرت أمــام إيطاليا)، 
وحــرمــان الجيل الذهبي البلجيكي 

من خوض النهائي الأول له.
وأعــاد هــدف أومتيتي التذكير 
بهدفي الظهير الأمين ليليان تورام 
ضد كرواتيا (١ - ٢) في نصف نهائي 
مونديال ١٩٩٨، واللذين قادا بلاده 

أيضاً للنهائي.
لــــم تـــكـــن فـــرنـــســـا خــــــارج نــــادي 
المرشحين لإحراز اللقب في مونديال 
الــنــهــائــيــة  المــــبــــاراة  بــلــوغــهــا   .٢٠١٨
مــــفــــاجــــأة، ولا ســـيـــمـــا أن كــل  لـــيـــس 
المرشحين البارزين الآخرين (ألمانيا 
الــبــرازيــل، الأرجــنــتــين،  بطلة ٢٠١٤، 
وإســـبـــانـــيـــا) خـــرجـــوا تـــبـــاعـــاً، وكـــان 
الأفضل فيهم الفريق البرازيلي الذي 
وصل إلى ربع النهائي قبل أن يخرج 

أمام بلجيكا ١ - ٢.

كثير من اللاعبين لن يكون بمقدورهم الظهور في مونديال ٢٠٢٢ لكن يأملون التعويض في أمم أوروبا

هل أضاع الجيل الذهبي البلجيكي فرصته في اعتلاء منصات التتويج؟
 سان بطرسبورغ: «الشرق الأوسط»

كــان لبلجيكا موعد مع التألق، 
إلا أن الفرصة ضاعت. الجيل الذهبي 
البلجيكي الذي يضم مواهب يحسده 
العالم بأجمعه على امتلاكها انهار 
حــلــمــه بــنــهــائــي مـــونـــديـــالـــي أول في 
تــاريــخــه، بــخــســارتــه أمـــام فــرنــســا في 
نصف نهائي كأس العالم في روسيا.
كـــــان الــــهــــدف الــــرأســــي لــلــمــدافــع 
صـــامـــويـــل أومـــتـــيـــتـــي كـــافـــيـــا لــيــؤهــل 
فــرنــســا إلـــى المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة للمرة 
الثالثة، ويــحــرم بلجيكا مــن اختبار 

معنى النهائي للمرة الأولى.
في تصريحات للمدرب السابق 
للمنتخب مارك فيلموتس الذي فشل 
في قيادة بلجيكا إلى الألقاب، فرحل 
ليخلفه الإسباني روبرتو مارتينيز 
قال: «أعتقد بوجود أربعة أو خمسة 
أعوام أمام هذا الجيل، لكن يعتمد ذلك 
على الرغبة والإرادة لدى لاعبينا. في 
مرحلة ما، يمكننا أن نكون متهالكين 
أنــفــســنــا:هــل  بــعــد كـــل دورة ونـــســـأل 
اســتــمــر أم لا؟ لا أعـــرف مـــاذا ســيــدور 

في رؤوس البعض الآن».
وأضــــــاف فــيــلــمــوتــس: «لاعـــبـــون 
مـــثـــل فـــنـــســـان كـــومـــبـــانـــي، ٣٢ عـــامـــا، 
ويـــان فيرتونغن، ٣١ عــامــا، ومـــروان 
تــخــطــوا عتبة  فــيــلايــنــي، ٣٠ عـــامـــا، 
الــثــلاثــين عــامــا واقـــتـــربـــوا مـــن إنــهــاء 
مسيرتهم مع المنتخب. لقد تعرضوا 
لإخفاق جديد، على رغم أن ما حققه 

المــنــتــخــب فـــي مــونــديــال روســـيـــا كــان 
أفـــضـــل مـــن خــيــبــتــي مـــونـــديـــال ٢٠١٤ 
في البرازيل وكأس أوروبــا ٢٠١٦ في 
فـــرنـــســـا، حــيــث ســقــطــوا عــنــد حــاجــز 

الدور ربع النهائي».
وبحسب المدرب السابق للفئات 
الشابة في المنتخب جان فرنسوا دو 
ســــارت: «كــانــت هـــذه الــســنــة حاسمة 
إلــيــهــم»، لجيل إديـــن هــازار  بالنسبة 
وكيفن دي بروين والآخرين. وأضاف: 
«حسنا، ثمة كأس أوروبا بعد عامين، 
لكن الأمر يختلف بالنسبة إلى كأس 

العالم المقبلة في ٢٠٢٢».
وحـــــــــذر دو ســـــــــارت «مـــــــن عــــدم 
إمـــكـــانـــيـــة إنــــتــــاج لاعـــبـــين مـــثـــل إديــــن 
هــــازار كــل ســنــة، مــا يمكن أن نأسف 
عليه، هو أنهم لم يحظوا ببطولات 
أخرى في وقت سابق في ٢٠١٠ (كأس 
العالم بجنوب أفريقيا) و٢٠١٢ (كأس 
أوروبــــــــــا)، وهــــــذه خــيــبــة أمـــــل كــبــيــرة 
أصابتنا. كذلك كــان ينبغي تحقيق 
نتيجة أفضل في كأس أوروبا ٢٠١٦».

تيبو كورتوا، دي بروين، هازار، 
درايـــــس مــرتــنــز، رومــيــلــو لــوكــاكــو... 
لاعبون تسعى خلفهم أفضل النوادي 
الأوروبــــيــــة، وتــتــطــلــع إلــيــهــم الــبــلــدان 

المجاورة.
وقال المدرب مارتينيز بعد إنهاء 
بلجيكا الدور الأول بالعلامة الكاملة: 
«نعرف كل المواهب التي نتمتع بها، 
جيل يمكننا أن نفخر به بشكل كبير، 
في بلاد تعدادها السكاني ١١ مليون 

شخص، ظهر أفراد خارج المألوف».
مــثــل جــيــل لــيــونــيــل مــيــســي في 
الأرجنتين، وأريين روبن في هولندا، 

لم تعرف الكتيبة البلجيكية المدججة 
بالنجوم طريقها إلى التتويج بلقب 
كـــبـــيـــر. هــــل كـــانـــت الـــتـــوقـــعـــات مــنــهــا 

كــثــيــرة؟قــال كــومــبــانــي قــطــب الــدفــاع 
قــبــل مـــواجـــهـــة فــريــقــه مـــع الـــبـــرازيـــل: 
«لـــم يــقــل أحـــد لــنــفــســه، سنطلق على 

أنفسنا اســم الجيل الذهبي، نحن لا 
نهتم. لكن هذه المباراة ضد البرازيل 
(٢-١) ستحدد من نحن». كان يتوقع 

مــن هـــذا الــفــوز أن يــكــون فـــألا حسنا 
بالنسبة لبلجيكا لتحقيق المزيد، لا 
سيما أنه جاء بعد عشر سنوات من 
البرازيل في الحصول  أمــام  الإخــفــاق 
على ميدالية برونزية في دورة بكين 

٢٠٠٨ الأولمبية.
لكن رغــم ألــم الــخــروج فــإن الأمــر 
الإيجابي لبلجيكا أن معظم التشكيلة 
الحالية من اللاعبين سيكون بوسعهم 
المشاركة في بطولة أوروبا بعد عامين 
وسيملك الفريق فرصة جديدة لإحراز 

لقب كبير.
وقــــال روبـــرتـــو مــارتــيــنــيــز الـــذي 
مــدد تــعــاقــده كــمــدرب لبلجيكا حتى 
انــطــلاق كأس  ٢٠٢٠ قبل أسابيع مــن 
الــقــدم البلجيكية تملك  العالم: «كــرة 
وفـــرة فــي المــواهــب الــشــابــة والــواعــدة 
ووفــــقــــا لمــنــصــبــي فـــإنـــي أتـــطـــلـــع إلـــى 
بطولة أوروبــا ٢٠٢٠». وأضــاف: «من 
المبكر جدا الحديث عن تقييم مسيرة 
الفريق في مونديال روسيا. نحتاج 
إلى التركيز على مباراة المركز الثالث، 
وبعد ذلــك سنعيد تنظيم المجموعة 
كما يحدث دائما بعد أي بطولة. نحن 
إلــى الجيل الأكثر  إلــى النظر  نحتاج 
شبابا ونــحــاول أن نصبح أكثر قوة 
من بطولة إلى بطولة. هذا هو هدفنا 

وطموحنا».
وستلعب بلجيكا يوم السبت مع 
الخاسر مــن لقاء كــرواتــيــا وإنجلترا 
الــثــالــث. ولا  لتحديد صــاحــب المــركــز 
يزال عمر لاعبين كبار مثل القائد إيدن 

هــــازار وكــيــفــن دي بــرويــن ورومــيــلــو 
لوكاكو والــحــارس تيبو كورتوا أقل 
من ٢٨ عاما وستكون لديهم جميعا 
فـــرصـــة جــــديــــدة. وقــــــال دي بـــرويـــن: 
«الإحــبــاط كبير جــدا لكننا يجب أن 
نــتــحــلــى بــالــواقــعــيــة. قــدمــنــا بــطــولــة 
جيدة وحتى المباراة أمام فرنسا كانت 
جيدة ويجب أن نشعر بالفخر رغم 

واقع خسارتنا».
وأضـــــاف: «الـــفـــارق كـــان ضئيلا 
بيننا وبين فرنسا وفي النهاية كانت 

ركلة ركنية واحدة هي الحاسمة».
ويعود أفضل أداء دولــي سابق 
لبلجيكا عندما احتلت المركز الثاني 
فــي بطولة أوروبـــا ١٩٨٠ إضــافــة إلى 
الـــوصـــول مــرتــين لــقــبــل نــهــائــي كــأس 
الــعــالــم حــيــث كــانــت المــــرة الأولــــى في 
١٩٨٦، وردا على سؤال حول إذا كان 
الــخــروج مــن كــأس الــعــالــم يمثل آخر 
فرصة لهذا الجيل مــن اللاعبين قال 
الــحــارس كــورتــوا: «لا أعـــرف. بطولة 

أوروبا على بعد عامين فقط».
وإذا كان هناك لاعبون لن يكونوا 
حاضرين لحصد ثمار ١٠ إلى ١٥ سنة 
فــإن البعض مثل  الــشــاق،  مــن العمل 
مرتنز وهازار ودي بروين لم يقولوا 
بعد كلمتهم الأخيرة. في حين يبدو 
«أشـــقـــاؤهـــم الـــصـــغـــار» مــثــل ميتشي 
باتشواي، ٢٤ عاما، وعدنان يانوزاي، 
٢٣ عاما، ويوري تيليمانس، ٢١ عاما، 
حـــاضـــريـــن لمـــواصـــلـــة إيـــقـــاد الــشــعــلــة 

البلجيكية.

لاعبو بلجيكا يواسون بعضهم بعد السقوط في قبل نهائي المونديال (أ.ف.ب)
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 بالتأهل للنهائي (أ.ف.ب)ت

ً
الآلاف من الجماهير الفرنسية احتشدت في ساحة قوس النصر احتفالا



نوفاك يبلغ قبل النهائي للمرة الثامنة

أندرسون يقصي فيدرر 
في أكبر مفاجآت «ويمبلدون»

لندن: «الشرق الأوسط»

قــاد كيفن أنــدرســون، 
لاعــــب جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
انـــتـــفـــاضـــة رائــــعــــة بــعــد 
تــــأخــــره بــمــجــمــوعــتــين 
أمـــــــــام روجـــــــــر فـــــيـــــدرر، 
البطل ٨ مرات؛ ليتفوق 

عليه فــي مــبــاراة مثيرة 
٢ - ٦ و٦ - ٧ و٧ - ٥ و٦ - ٤ 

و١٣ - ١١ ببطولة ويمبلدون 
للتنس. وبدأ أندرسون بائسا 

بعد التأخر في أول مجموعتين في 
المــلــعــب رقــــم١، لكنه صـــدم الجميع 
بــانــتــفــاضــة مـــذهـــلـــة مــحــقــقــا أكــبــر 

مفاجآت البطولة.
فــــــوز لأنـــــدرســـــون  وهـــــــذا أول 
عــلــى الأســــتــــاذ الـــســـويـــســـري فـــي ٥ 
مـــحـــاولات؛ ليصبح أول لاعـــب من 
جـــنـــوب أفــريــقــيــا يــبــلــغ الــــــدور قبل 
الــنــهــائــي فـــي «ويـــمـــبـــلـــدون»، منذ 
كــــوريــــن عـــــام ١٩٨٣. وأنـــقـــذ  كــيــفــن 
أنــدرســون، المصنف الثامن، نقطة 
المــبــاراة في الشوط العاشر  لحسم 
الثالثة، وازدادت ثقته  بالمجموعة 
أمـــام فــيــدرر المــتــوتــر، والــــذي حسم 

المجموعة الأولى خلال ٢٦ دقيقة.
وفي المجموعة الفاصلة ارتكب 
فــيــدرر، الحاصل على ٢٠ لقبا في 
الـــبـــطـــولات الأربــــــع الـــكـــبـــرى، خطأ 
مزدوجا، عندما كانت النتيجة ١١ – 
١١، ليحصل أندرسون على فرصة 
لــكــســر الإرســـــــال، واغــتــنــم الــفــرصــة 
عــنــدمــا ســـدد حــامــل الــلــقــب ضــربــة 
أمــامــيــة بــعــيــدا. وانــتــزع أنــدرســون 
الفوز عندما سدد إرسالا قويا في 
أول نقطة للحسم، ولم يتمكن فيدرر 

من رد الكرة.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، بـــــلـــــغ نـــــوفـــــاك 
ديوكوفيتش، بطل «ويمبلدون» ٣ 
الثامنة  مــرات، قبل النهائي للمرة 
فــي تــاريــخــه، والأولـــــى مــنــذ ٢٠١٥، 
عـــقـــب فــــــــوزه عـــلـــى الــــيــــابــــانــــي كــي 
نــيــشــيــكــوري ٦ - ٣ و٣ - ٦ و٦ - ٢ 

و٦ - ٢.
وقــــــــــــال الـــــــلاعـــــــب الـــــصـــــربـــــي، 

المــصــنــف ١٢ عــقــب انــضــمــامــه إلــى 
الأمـــيـــركـــيـــين جــــون مـــكـــنـــرو، وبــيــت 
ســـامـــبـــراس فـــي المـــركـــز الــــرابــــع، من 
بين أكثر اللاعبين الذين تأهلوا إلى 
قبل نهائي «ويمبلدون» في عصر 
الاحــــــتــــــراف: «أشــــعــــر أنـــــي وصــلــت 

لذروة أدائي في الوقت المناسب».
الــلاعــب (٣١ عاما)  وسيلتقي 
مــــع الــــفــــائــــز مــــن المـــصـــنـــف الـــثـــانـــي 
رفائيل نــادال، والأرجنتيني خوان 
مارتن ديل بوترو المصنف الخامس 

في قبل النهائي.
وبـــدا أن ديــوكــوفــيــتــش هَيمن 
على اللقاء بعد المجموعة الأولى في 
الملعب الرئيسي، لكنه فقد هدوءه 
وتـــركـــيـــزه، عــقــب دخـــولـــه فـــي جـــدال 
مع الحكم كارلوس رامــوس. وأنقذ 
نيشيكوري المصنف ٢٤ ثلاث نقاط 
لكسر الإرسال ليحافظ على نتيجة 

٢ - ١ في المجموعة الثانية.
وحــاول ديوكوفيتش تحطيم 
مضربه للتعبير عن إحباطه الذي 
بدأ في الظهور مع بداية المجموعة 

الثانية ليتلقى تحذيرا من الحكم.
وصـــــاح ديـــوكـــوفـــيـــتـــش، وهــو 
يهز رأســـه موجها حديثه للحكم: 
«أتــــظــــن أنـــــي تــســبــبــت فــــي أضـــــرار 
للعشب لمــجــرد الإطــاحــة بمضربي 
أرضـــــا؟ هـــل تــعــتــقــد ذلــــك أم لا؟ كن 

أمينا».
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النجم البرتغالي وجد ملاذه في «السيدة العجوز» بعد رفض مورينيو عودته لمانشستر يونايتد

رحيل رونالدو يفتح باب التساؤلات: هل أشعرته مصلحة الضرائب الإسبانية بالخزي؟
مدريد: «الشرق الأوسط»

فـــــتـــــح رحــــــيــــــل الــــبــــرتــــغــــالــــي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو مـــن ريـــال 
مــــدريــــد الإســــبــــانــــي الــــبــــاب أمــــام 
الــكــثــيــر مـــن عـــلامـــات الاســتــفــهــام 
عــن الأســبــاب التي دفعت اللاعب 
للرحيل، وهو الأمر الذي يستند 
فـــي الأســـــاس عــلــى عــامــلــين هــمــا: 
مــصــلــحــة الـــضـــرائـــب الإســبــانــيــة 
والغرور الذي يتسم به هذا النجم 

الكبير.
وقـــــــــال رونـــــــالـــــــدو فـــــي بـــيـــان 
وداعــه للنادي الإسباني: «أعتقد 
أنــــه حــانــت لــحــظــة بـــدايـــة مــرحــلــة 
جــديــدة فــي حياتي ولــهــذا طلبت 
من النادي أن يوافق على رحيلي، 
أشعر بالأسف لهذا الأمر وأطالب 
الجميع وخصوصا المتابعين لنا 

بأن يتفهموا موقفي».
وقضى رونــالــدو بين جــدران 
ريــــــال مــــدريــــد تـــســـع ســــنــــوات مــن 
المــــــجــــــد، ولـــــكـــــن الــــنــــهــــايــــة كـــانـــت 
الــتــي لمح  مفاجئة، وهــي النهاية 
إليها اللاعب بنفسه في وقت غير 

متوقع على الإطلاق.
فــــــي ٢٦ مـــايـــو  وكــــــــــان ذلــــــــك 
(أيــــــــــار) المـــــاضـــــي، بـــعـــد لــحــظــات 
فقط مــن فـــوزه باللقب الــثــالــث له 
على التوالي مع ريــال مدريد في 
بطولة دوري أبطال أوروبا، وقال 
رونــــالــــدو آنـــــــذاك: «الـــلـــعـــب لــريــال 

مدريد كان شيئا جميلا».
وحـــتـــى ذلــــك الـــحـــين، لـــم يكن 
لـــدى ريـــال مــدريــد فــكــرة واضــحــة 
عـــن الــشــعــور بــالامــتــعــاض الـــذي 
ينتاب رونــالــدو، أو على الأحــرى 
كـــان يعلم أن كــل مــا يــهــم الــلاعــب 
هو التفاوض حول عقده الجديد 
وزيادة راتبه، ولكن يبدو أن الأمر 
لم يكن له علاقة بالنواحي المادية.

وقـــــال أحــــد المـــصـــادر المــقــربــة 
مــــن فــلــوريــنــتــيــو بـــيـــريـــز، رئــيــس 
نــادي ريــال مــدريــد: «كريستيانو 
رونـــالـــدو ســيــرحــل لأنـــه لا يرغب 
فــي الــلــعــب فــي إســبــانــيــا ولأنـــه لا 
يرغب في العيش في دولة يشعر 
فيها بأنه متهم من قبل مصلحة 

الضرائب، هل هذا بسبب شعوره 
بــالــخــزي؟، ربــمــا، وهــنــاك أشــيــاء 
أخـــــــرى أيـــــضـــــا». وعــــنــــدمــــا نــطــق 
رونـــــالـــــدو بـــتـــلـــك الـــكـــلـــمـــات عــقــب 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــا  نــــهــــائــــي دوري 
كــــان يـــــدرك أن الاتـــهـــام بــالــتــهــرب 

الضريبي أمر لا رجعة فيه.
واتهم رونالدو بالتهرب من 
يــــــورو (٧. ١٦  دفـــــع ٧. ١٤ مـــلـــيـــون 
لـــلـــضـــرائـــب عــن  مـــلـــيـــون دولار) 
أربــــاحــــه الــنــاجــمــة عـــن اســتــغــلال 
حقوق الصورة، وكان ذلك وصمة 
القتامة في تاريخه الذي  شديدة 
طــالمــا كـــان يــفــتــخــر بـــه إلـــى درجـــة 

الغرور.
وخلال مشاركته مع البرتغال 
فــــي بـــطـــولـــة كـــــأس الـــعـــالـــم ٢٠١٨ 
بــروســيــا اطــلــع رونـــالـــدو عــلــى ما 
قالته الصحف الإسبانية عن هذه 

القضية.
وقــــــــالــــــــت بـــــعـــــض الــــصــــحــــف 
الإســبــانــيــة: «كريستيانو يقترح 
عــلــى مــصــلــحــة الـــضـــرائـــب قــبــولــه 
بــالــحــكــم عــلــيــه بــالــحــبــس لعامين 
ودفع ٨. ١٨ مليون يورو كغرامة».

ولـــــن تـــفـــضـــي هـــــذه الــقــضــيــة 
بـــــأي حـــــال إلـــــى الــــــزج بـــرونـــالـــدو 
فـــي الــســجــن، كــونــه لـــم يــســبــق له 
أن ارتـــكـــب مــخــالــفــة مــشــابــهــة في 
المــاضــي، وكـــان ذلــك هــو مــا حدث 
تحديدا مع الأرجنتيني ليونيل 

ميسي.
يــــصــــدر  المــــنــــتــــظــــر أن  ومـــــــــن 
الــحــكــم قــريــبــا فـــي هـــذه الــقــضــيــة، 
ويرى الكثير من المتابعين أن ذلك 
ســيــكــون عــلــى الأرجــــح مــع مطلع 
الأسبوع المقبل. وأضــاف المصدر 
المقرب من بيريز، قائلا: «هذا أمر 
مبالغ فيه بالنسبة للغرور الذي 

يتسم به اللاعب البرتغالي».
وعــلــم ريـــال مــدريــد بــعــد ذلــك 
بــرغــبــة رونـــالـــدو فــي الــرحــيــل من 
خـــــلال وكـــيـــل أعــــمــــالــــه، خـــورخـــي 

مينديز.
أن  المــــلــــكــــي  الــــــنــــــادي  وأدرك 
رونـــالـــدو يــرغــب فــي الــرحــيــل عن 
إســبــانــيــا عــلــى وجـــه الــخــصــوص 
وأنه لا حيلة له أمام هذا الأمر، كما 

أن بيريز أصابه الكلل من النزاع 
القائم بينه وبــين رونــالــدو حول 
رغبة الأخير في رفع راتبه للمرة 

الثانية في أقل من عامين.
ولـــيـــس هــــذا وحـــســـب، ولــكــن 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــــا ســـبـــق هــنــاك 
غـــضـــب واســــتــــيــــاء كــبــيــر يــحــمــلــه 
بــيــريــز لــلإســبــانــي مــيــنــديــز، الــذي 
كــان فــي فــتــرة مــن الــفــتــرات ممثلا 
لعدد كبير من اللاعبين والمدربين 

الذين عملوا مع ريال مدريد، مثل 
أنخيل دي ماريا وفابيو كوينتراو 
وبـــيـــبـــي وخــــامــــيــــس رودريــــغــــيــــز 
وكريستيانو رونــالــدو وجــوزيــه 
مورينيو، وهم من لم يتبق منهم 

أحد داخل النادي المدريدي.
وتــــابــــع المــــصــــدر المــــقــــرب مــن 
بــــيــــريــــز، قـــــائـــــلا: «مــــيــــنــــديــــز كــــان 
يـــرغـــب فـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ولـــكـــن مـــوريـــنـــيـــو رفـــــض تـــدريـــب 

كريستيانو رونالدو مرة أخرى».
وعــمــل رونـــالـــدو ومــوريــنــيــو 
معا فــي ريــال مــدريــد طــوال ثلاث 
سنوات ولــم يكونا يتحدثان مع 
بــعــضــهــمــا الــبــعــض بــشــكــل كبير 
وكان مورينيو يلجأ إلى شخص 
الـــنـــجـــم  لـــيـــخـــبـــر  أو لاعـــــــب آخـــــــر 

البرتغالي بما يريده.
وكـــــــان نـــــــادي بـــــاريـــــس ســـان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي أيــضــا ضمن 

أحـــلام مــيــنــديــز، ولــكــنــه حــلــم غير 
قــــابــــل لــلــتــحــقــيــق، حـــيـــث يـــواجـــه 
النادي الباريسي بعض المشكلات 
المــالــي النظيف  مــع قــاعــدة اللعب 
بعد تــعــاقــده مــع نيمار وكيليان 

مبابي.
وعلى وجه التحديد، سيتعين 
على النادي الفرنسي خلال الفترة 
القليلة المقبلة أن يدفع ١٨٠ مليون 
يورو لموناكو ليتمم صفقة انتقال 
هذا اللاعب الأخير لصفوفه بشكل 
نهائي بعد أن لعب معه في الموسم 

الماضي على سبيل الإعارة.
ومع استبعاد بايرن ميونيخ 
الألماني لأسباب مادية وباعتبار 
ألمانيا وجهة غير جذابة، لم يبق 
لرونالدو سوى إيطاليا وتحديدا 
يوفنتوس، النادي الوحيد هناك 
الذي يمكنه أن يقدم عرضا لائقا 

للاعب.
وتعهد ريال مدريد، وتحديدا 
فــلــوريــنــتــيــنــو بـــيـــريـــز لـــرونـــالـــدو 
بـــالـــســـمـــاح لــــه بـــالـــرحـــيـــل عــنــدمــا 
يرغب في ذلــك، كما قبل العرض 
المالي الذي قدمه يوفنتوس وذلك 
لــقــنــاعــتــه أن هــــذا هـــو أقـــصـــى ما 

يمكن للاعب أن يحصل عليه.
ولـــــم يــــرغــــب الـــــنـــــادي المــلــكــي 
فــي اتــخــاذ مــوقــف صلب مــن أجل 
عدم الدخول في نزاع مع اللاعب، 
وحتى يكون رحيله عن إسبانيا 
في إطــار لائــق، وفــي نفس الوقت 
المحافظة على علاقته  يستطيع 

بالنادي الإيطالي.
وبـــعـــيـــدا عـــن الأســــبــــاب الــتــي 
دفعت رونالدو إلى الرحيل، قبل 
ريــال مــدريــد ببيع الــلاعــب الفائز 
بجائزة الكرة الذهبية في العامين 
المـــاضـــيـــين بــســعــر أقـــــل مــــن الــــذي 
دفــعــه بــرشــلــونــة لــلــحــصــول على 
خدمات اللاعب الفرنسي الصاعد 
عثماني ديمبلي، وهــو مــن يبرز 
اسمه دائما بين البدلاء سواء في 
النادي الكتالوني أو في المنتخب 
الــفــرنــســي، ويــقــارب الــســعــر الــذي 
دفعه مانشستر يونايتد لخطف 
بـــاول بوجبا مــن يوفنتوس قبل 

عامين.

البعض رجح وجود خلافات عميقة بين رونالدو وبيريز أدت لرحيل الأول («الشرق الأوسط»)

قال إن التعاقدات الجديدة مزجت بين عنصري الخبرة والشباب

العبدلي: أليكساندر سيحل معضلة الاتحاد الهجومية
جدة: إبراهيم القرشي

أكـــــد المـــــــدرب الـــســـعـــودي مــحــمــد 
الــعــبــدلــي أن الـــتـــعـــاقـــدات الاتــحــاديــة 
الأخــــــــيــــــــرة جــــمــــعــــت بـــــــين عـــنـــصـــري 
الخبرة والشباب، متوقعا أن تشكل 
التعاقدات إضافة فنية مميزة للفريق 
قياسا بالسيرة الذاتية التي يمتلكها 

اللاعبون الجدد.
وأشــــار الــعــبــدلــي الـــذي ســبــق له 
الإشــراف على الفئات السنية بنادي 
إلــى أن الثنائي البرازيلي  الاتــحــاد، 
جــونــاس والمــغــربــي كــريــم الأحــمــدي، 
سيشكلان ســاتــرا دفــاعــيــا فــي وسط 
المــلــعــب. الأمــــر الــــذي ســيــمــنــح صــانــع 
ألعاب الفريق حرية الحركة وصناعة 
اللعب في الأمام، وسيحد من رجوعه 

للخلف للتغطية.

وبـــينَّ أن التعاقد مــع البرازيلي 
«فــالــديــفــيــا»،  أنــــدرســــون، الــشــهــيــر بـــ
كعنصر شاب مميز، سيشكل إضافة 
فــنــيــة لــوســط المــلــعــب، ويـــدعـــم الــشــق 
الــهــجــومــي لــلــفــريــق؛ لمــســانــدة صانع 
ألـــعـــاب الـــفـــريـــق، الــتــشــيــلــي كـــارلـــوس 
فيلانويفا، الذي قدم مستويات لافتة 

مع الفريق الموسم الماضي.
ولـــفـــت إلــــى أن تـــواجـــد المــهــاجــم 
أليكساندر بيزتش قياسا بالإمكانات 
التي يتميز بها اللاعب، سيساهم في 
حــل معضلة الاتــحــاديــين فــي اللمسة 
الأخيرة أمام المرمى، باعتباره هداف 
فـــريـــقـــه بــــــالــــــدوري الــــصــــربــــي، وفـــقـــا 
للسيرة الذاتية له وقدرته على ترجمة 

الفرص لأهداف.
وأشــــار المــــدرب الــعــبــدلــي إلـــى أن 
الــتــفــات الاتــحــاديــين لتدعيم صفوف 

الـــدفـــاع بــعــنــصــر ذي خـــبـــرة، متمثلا 
بالأسترالي جورمان ماثيو، سيسهم 
المــنــاطــق الخلفية للفريق  إقــفــال  فــي 
بشكل مميز، وسيكون ممرا صعبا 
للمنافسين، متوقعا أن يتم التعاقد 
مـــع لاعــــب أجــنــبــي مـــدافـــع فـــي خــانــة 
الـــظـــهـــيـــر؛ لــتــدعــيــم صـــفـــوف الــفــريــق 

وليكمل عقدة المحترفين الأجانب. 
وبـــــينّ أن الـــتـــعـــاقـــدات الأجــنــبــيــة 
ســــتــــمــــثــــل حـــــــافـــــــزا أيــــــضــــــا لـــلاعـــبـــين 
السعوديين لإثبات قدراتهم والتنافس 
عــلــى المـــركـــز، وتــقــديــم جـــل مـــا لديهم 
لتطوير أنفسهم، بما يشفع لهم أمام 
المدرب الأرجنتيني رامون دياز لضم 

أحدهم إلى القائمة الأساسية.
وشــــــــــــدد عـــــلـــــى أن مــــنــــافــــســــات 
دوري النجوم السعودي في الموسم 
الـــريـــاضـــي الـــجـــديـــد، ســـتـــكـــون قــويــة 

جـــدا، قياسا بتدعيم جميع الأنــديــة 
فرقها بلاعبين مميزين، مشيرا إلى 
أن المستويات ستكون متقاربة بين 
الــــفــــرق، ويــتــبــقــى الــتــمــيــز فـــي قــــراءة 
مدربي الأنــديــة للمباراة والواجبات 
التي يُوكلونها للاعبين داخل الملعب، 
إلى جانب جاهزية اللاعب وحضوره 
الذهني في المباراة والتناغم الكامل 

بين المجموعة.
مــن جهة أخـــرى، أكــد الأسترالي 
جورمان على جاهزيته الفنية، مقدما 
شكره لجماهير النادي على دعمهم 
له، وتحمسه للانضمام إلى تدريبات 
الفريق الجماعية، التي انطلقت أول 
من أمس، على ملعب النادي الرديف 
لانــشــغــال المــلــعــب الــرئــيــســي بــأعــمــال 
الصيانة، بينما انضم أمس الصربي 
إلــى تحضيرات  أليكساندر بيزتش 

الــفــريــق وقـــت وصــولــه إلـــى جـــدة، في 
وقت متأخر أول من أمس.

فــيــمــا بـــدأ لاعــبــو الاتـــحـــاد أمــس 
إجـــــــــراء الــــفــــحــــوصــــات الـــطـــبـــيـــة لـــدى 
الــشــريــك الــريــاضــي لــلــنــادي؛ للكشف 
عـــــن اســــتــــعــــداداتــــهــــم وجـــاهـــزيـــتـــهـــم 
لــلــمــوســم الــريــاضــي الــجــديــد، تأهبا 
الــفــريــق الخارجي  لانــطــلاقــة معسكر 
في النمسا، السبت المقبل، الذي يمتد 
٢٢ يـــومـــا، يـــخـــوض خــلالــهــا الــفــريــق 
عدة مواجهات ودية؛ لوقوف الجهاز 
الـــفـــنـــي عـــلـــى جـــاهـــزيـــة لاعـــبـــيـــه، قــبــل 
انطلاقة منافسات الموسم الرياضي.

إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، اعــــــتــــــمــــــدت لـــجـــنـــة 
المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة 
القدم موعد إقامة مباراة السوبر على 
كــأس الهيئة العامة للرياضة، التي 
ستقام بين ناديي الاتــحــاد والهلال، 

فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــنـــدن، 
فــي ١٨ أغــســطــس (آب) المــقــبــل. وجــاء 
اعتماد لجنة المسابقات للموعد بعد 
الــنــاديــين، فيما يتعلق  الــتــرتــيــب مــع 
بمشاركاتهما في جميع البطولات، 
إلـــــى جـــانـــب الــتــنــســيــق مــــع الــجــهــات 
المـــنـــظـــمـــة ومــــــراعــــــاة مــــوســــم الـــحـــج. 
وسيحصل بطل السوبر على مليوني 
ريــــال، وهـــي مــكــافــأة الــبــطــولــة، وذلــك 
بعد قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للرياضة تركي آل الشيخ بداية 

العام الميلادي الجاري.
بينما سيستهل فريق الاتحاد 
موسمه بمواجهة الوصل الإماراتي، 
في البطولة العربية، قبل توجهه إلى 
لندن، لخوض مواجهة السوبر، وذلك 
عندما يلتقي الفريق الإماراتي في ١١ 

أغسطس في جدة.
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الصربي أليكساندر لاعب الاتحاد الجديد لدى وصوله إلى جدة ١١ 

(«الشرق الأوسط»)

رئيس الهلال: 
لسنا مهتمين 

بكواريزما
الرياض: فارس السبيعي

نفى سامي الجابر رئيس 
نادي الهلال ما تم تداوله في 
الصحافة الأوروبية، وتحديداً 
البرتغالية والتركية ونقلتها 
الـــصـــحـــافـــة الـــســـعـــوديـــة حـــول 
قرب انتقال الدولي البرتغالي 
كواريزما لاعب نادي بشكتاش 

التركي لنادي الهلال.
وقال الجابر في تصريح 
عــبــر   «Sportx» لـــصـــحـــيـــفـــة 
موقعها الإلكتروني: «في فترة 
سوق الانتقالات، تنتشر كثير 
مـــن الأخــــبــــار، بــعــضــهــا يــكــون 
صـــحـــيـــحـــا والــــبــــعــــض الآخـــــر 
لـــيـــس كـــــذلـــــك». لـــكـــن الأخــــبــــار 
بــاهــتــمــامــنــا بــكــواريــزمــا غير 

صحيحة.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، حــــاز 
اللاعب الدولي سلمان الفرج 
عـــلـــى أفــــضــــل لاعــــــب آســـيـــوي 
في بطولة كــأس العالم ٢٠١٨ 
الـــجـــاريـــة حــالــيــا فـــي روســيــا، 
وذلـــــك حــســب مـــوقـــع الاتـــحـــاد 
الآســـــــــيـــــــــوي الــــــرســــــمــــــي بـــعـــد 
التصويت الجماهيري، الذي 
إلــــــى ٨٤٣١٧ صـــوتـــا،  وصــــــل 
اخــــتــــار ٨٧ فــــي المــــائــــة مــنــهــم 

سلمان الفرج.

 المدرب الأرجنتيني كثف الاختبارات الفنية للمجموعة

غويدي يخطط لإقصاء ١٨ لاعباً من الأهلي
جدة: محمد باسنيد

كثف الأرجنتيني بابلو غــويــدي، 
مـــــــدرب الأهـــــلـــــي، الاخـــــتـــــبـــــارات الــفــنــيــة 
لــلاعــبــيــه، وذلـــــك لــلــتــعــرف بــشــكــل أكــبــر 
على قــدراتــهــم الفنية، مــن خــلال إجــراء 
مناورات كروية وتطبيق بعض الجمل 

في التدريبات اليومية.
ويسعى غويدي إلى الوقوف على 
قدرات اللاعبين، من قبل الجهاز الفني 
لفريق الأهلي الجديد؛ لتحديد القائمة 
المــــغــــادرة إلــــى مــعــســكــر الــنــمــســا بشكل 
نهائي، المقرر انطلاقه يوم الأحد المقبل، 
١٥ يوليو (تموز) الجاري، في ظل العدد 
المــقــيــدة فــي قائمة  الكبير مــن الأســمــاء 
الفريق الأول، بجانب العناصر المصعدة 
من الفريق الأولمبي خلال الموسم المقبل.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»، مــن 
مـــصـــدر مــطــلــع، أن مـــســـؤولـــي الـــنـــادي، 
وبالتنسيق مــع الأرجنتيني غــويــدي، 
يــســتــهــدفــون الــتــخــلــص مــــن ٨ إلـــــى ١٠ 
لاعبين من الأسماء المقيدة في قائمته، 
والــــبــــالــــغ عــــددهــــم ٤٠ لاعــــبــــا؛ لــتــرتــيــب 
قــائــمــة الــفــريــق لــلــمــوســم المــقــبــل، حسب 
الــجــديــدة مــن قبل الاتــحــاد  التنظيمات 
السعودي لكرة القدم للأندية المشاركة 

في الدوري السعودي للنجوم.
وشــهــدت تــدريــبــات فــريــق الأهــلــي، 
التي انطلقت منذ يوم الاثنين الماضي، 
عــلــى المــلــعــب الـــرديـــف لمــلــعــب الــجــوهــرة 
المشعة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، 
تحضيرا للموسم الجديد، وتواجد عدد 

كبير من الأسماء في قائمة فريق الأهلي، 
التي تمت إعارتها الموسم الماضي إلى 
عدد من الأندية. منهم الثنائي مصطفى 
بصاص ورائد الغامدي، المعاران لنادي 
أحـــد، وأحــمــد الرحيلي حـــارس المــرمــى، 
المعار لنادي الرائد، وريان الموسى المعار 
لنادي التعاون، وسعيد الربيعي المعار 
الــزيــن المعار  لــنــادي الفيصلي، وأحــمــد 

لنادي الفيحاء.
كما جرى تحويل عدد من الأسماء 
الــــعــــائــــدة مــــن الإعـــــــــارة إلـــــى تـــدريـــبـــات 
منفصلة، وسيبتّ الجهاز الفني الجديد 
المــدرب غويدي،  لفريق الأهلي، بقيادة 
فـــي وضــعــهــم المــســتــقــبــلــي مـــع الـــنـــادي، 
مـــن جــهــة اســتــمــرارهــم فـــي الــتــدريــبــات 
والمــــــغــــــادرة مــــع الـــبـــعـــثـــة فــــي المــعــســكــر 
الخارجي، أو منحهم الضوء الأخضر 
للبحث عن أندية أخــرى، ســواء بنظام 

الإعارة أو الانتقال النهائي.
وشــهــدت انــطــلاقــة تــدريــبــات فريق 
الأهلي انتظام جميع عناصر الفريق، 
مــا عــدا اللاعبين الــدولــيــين، منهم نوح 
الموسى، الذي تعاقد معه النادي الأهلي 

مع نهاية الموسم الماضي.
وســتــســتــمــر الــتــدريــبــات فـــي جـــدة، 
تــحــت إشـــــراف المـــــدرب بــابــلــو غــويــدي، 
حتى موعد مغادرة الفريق إلى النمسا 
يوم الأحــد المقبل، للدخول في معسكر 
إعدادي لمدة ٣ أسابيع، يتخلله خوض 
المــبــاريــات التجريبية  الفريق عــددا مــن 
قبل العودة مجددا إلى جدة، تحضيرا 
الــــوديــــة  تــــبــــوك  فــــي دورة  لـــلـــمـــشـــاركـــة 

الـــدولـــيـــة، الـــتـــي ســتــكــون آخــــر مــراحــل 
الإعداد، قبل الدخول في معمعة الموسم 
الذي ينطلق نهاية شهر أغسطس (آب) 

المقبل.

وســيــلــتــحــق الـــلاعـــبـــون الـــدولـــيـــون 
فــي فــريــق الأهــلــي بتحضيرات الفريق 
خــلال معسكره الإعــــدادي فــي النمسا، 
بــعــد مــنــحــهــم إجــــــازة خـــاصـــة مـــن قبل 

الــجــهــازيــن الإداري والــفــنــي للمنتخب 
السعودي الأول لكرة القدم، بعد فراغهم 
من المشاركة في نهائيات كــأس العالم 
الــحــالــيــة فــي روســيــا، بــجــانــب الثنائي 

الـــــدولـــــي المــــصــــري عـــبـــد الــــلــــه الــســعــيــد 
ومــحــمــد عــبــد الــشــافــي، المــحــتــرفــين في 
صفوف الفريق، بعد نهاية مشاركتهما 

في كأس العالم مع منتخب بلادهما.
من جهة أخرى، يدخل لاعب الأهلي 
عبد الفتاح عسيري، الأســبــوع المقبل، 
فـــي بــرنــامــج تــأهــيــلــي فـــي أحــــد المــراكــز 
العلاجية المتخصصة، في مدينة دبي 
الإماراتية، لمدة أسبوع، بعد أن أجرى 
عــمــلــيــة جــراحــيــة نــاجــحــة بــألمــانــيــا في 
عـــضـــلات الـــبـــطـــن أول مــــن أمــــــس، لـــدى 
الطبيبة المتخصصة يورك مشرك، قبل 
الالتحاق بمعسكر فريقه الخارجي في 

النمسا.
وكــشــف عــيــســى المــحــيــانــي، المــديــر 
التنفيذي لكرة القدم بالنادي الأهلي، 
أن إجراء العملية الجراحية للاعب عبد 
الفتاح عسيري كان الحل الأخير، بعد 
أن عــانــى الــلاعــب مــن آلام عــلــى فــتــرات 
متقطعة خـــلال المــوســم المــاضــي، أثــرت 
على جاهزية اللاعب البدنية ومشاركته 

مع الفريق.
لــم تنجح الخطة العلاجية  وقـــال: 
التي وضعها الجهاز الطبي في الفريق 
بالتشاور مع الجهاز الإداري، من خلال 
دخول اللاعب في برنامج تأهيلي مكثف 
لدى أحد المراكز العلاجية المتخصصة، 
في شهر رمضان الماضي، عندما شعر 
اللاعب بعودة الآلام مع نهاية البرنامج 
الموضوع له للاستشفاء من الإصابة، ما 
استدعى التوجه إلى الحل الأخير طبيا، 

من خلال إجراء عملية جراحية.

من تدريبات الأهلي الأخيرة («الشرق الأوسط»)
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سواريز 
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(أ.ف.ب)

المنتخب الأميركي الجنوبي قدم كرة ممتعة وكان خروجه خسارة لمونديال روسيا

من عام ١٩٥٠ إلى ٢٠١٨ أداء أوروغواي الجماعي القوي لم يتغير
لندن: خورخي فالدانو

كـــــنـــــت فــــــــي مـــــديـــــنـــــة مــــيــــلان 
الإيــــطــــالــــيــــة عــــــام ١٩٩٠ لمــتــابــعــة 
مــبــاريــات كــأس الــعــالــم، وقضيت 
هناك ثلاثة أسابيع وكنت لا أفكر 
فـــي أي شــــيء ســــوى كــــرة الـــقـــدم، 
وشـــــعـــــرت بــــأنــــنــــي بــــحــــاجــــة إلــــى 
لحظة من الهدوء وتناول كوب من 
القهوة، وعثرت على مقهى صغير 
به عدد قليل من الأشخاص، وفي 
أحد الأطــراف كان هناك تلفزيون 
يعرض مباراة كرة قدم باللونين 

الأبيض والأسود.
جلست أنتظر الحصول على 
كــوب القهوة في صمت، ولــم أكن 
أفــكــر فـــي تــلــك الــلــحــظــة فـــي شــيء 
بــعــيــنــه. وفــــجــــأة، ســمــعــت صــوت 
صـــــــــراخ شـــــديـــــد جـــعـــلـــنـــي أشـــعـــر 
بالخوف وأنظر لأرى ماذا حدث. 
وعــنــدمــا اســـتـــدرت أدركــــت أن كل 
أكــثــر احتفال  هــذا الضجيج كــان 
صــاخــب ســمــعــتــه طــيــلــة حــيــاتــي. 
أشـــعـــر  أزال  لا  كــــنــــت  وبــــيــــنــــمــــا 
بـــالـــصـــدمـــة، كـــــان هـــــذا الــــرجــــل لا 
يزال يصيح بأعلى صوته قائلا: 
«هدف»، وهو ما جعلني أشك في 
الصحة العقلية لهذا الرجل. وكان 
هذا الرجل من أوروغواي ويحتفل 
بــالــهــدف الـــذي أحـــرزه أليسيدس 
غيغيا في المباراة النهائية لكأس 
كـــان  الـــعـــالـــم عـــــام ١٩٥٠، والـــــــذي 
يعاد على شاشة التلفاز! وعندما 
انتهى الرجل أخيرا من احتفاله 
اقــتــرب مني وقــال لي:  الصاخب، 
«أنا آسف، لكن في كل مرة أشاهد 
فــيــهــا هــدفــا لمــنــتــخــب أوروغــــــواي 

احتفل به وكأنه قد أحرز الآن».
كان هذا الرجل اسمه ماريو، 
ولـــم أنـــس مطلقا نــصــف الــســاعــة 
الـــتـــي أمــضــيــنــاهــا مــعــاً ومــــا زلــت 
أتــذكــره فــي كــل مــرة أشــاهــد فيها 
منتخب أوروغـــواي يسجل هدفاً 
عــلــى شـــاشـــات الـــتـــلـــفـــزيـــون. وقــد 
تبادر هذا الرجل إلى ذهني مرة 
أخـــــرى فـــي نــهــايــة هــــذا الأســـبـــوع 
المــبــاراة التي  بينما كنت أشــاهــد 
خسرتها أوروغـــواي أمــام فرنسا 
فـــي دور الــثــمــانــيــة لــكــأس الــعــالــم 
٢٠١٨ بــروســيــا. ولــعــل الأهــــم من 
ذلـــك هــو أنــنــي قــد تــذكــرتــه أيضا 
وأنا أشاهد البرازيل تخسر أمام 
بلجيكا. أنا أعشق كرة القدم في 
أوروغــــواي وأعــشــق تلك الطريقة 
التي يعبرون بها عن حبهم لهذه 
اللعبة والتي تجعلك تشعر دائما 
بــأنــهــم يــتــعــامــلــون مــع كـــرة الــقــدم 
وكأنهم مجرد هــواة يلعبون من 

أجـــــل المـــتـــعـــة، حـــتـــى لــــو كـــانـــوا 
يــرفــعــون كـــأس الــعــالــم. وتــأخــذ 
إنجازات كرة القدم في أوروغواي 
بُــعــدا آخــــر، حــيــث يــتــعــامــلــون مع 
أسماء الملاعب التي حققوا فيها 
بطولاتهم وكأنها ساحات معارك 
كـــبـــرى، ومــــع لاعــبــيــهــم الــبــارزيــن 

وكأنهم أبطال.
وعــــــــنــــــــدمــــــــا جــــــــــــــــاءت أكـــــثـــــر 
الــلــحــظــات إثـــــارة فـــي تـــاريـــخ كــرة 
القدم الأوروغوايية، وهي المباراة 
النهائية لكأس العالم عام ١٩٥٠ 
بـــين أوروغـــــــواي والـــبـــرازيـــل على 
اســـتـــاد مـــاراكـــانـــا الــشــهــيــر، وقــف 
نــجــم وقــائــد منتخب أوروغـــــواي 
أوبدوليو فاريلا في نفق الملعب 
وقــال لزملائه فــي الفريق: «إنهم 
١١ لاعبا ونحن ١١ لاعبا، لكنهم 
الــخــشــب». وكــان  مصنوعون مــن 
يشاهد هذه المباراة من الملعب ٢٠٠ 
ألف برازيلي لم يكن لديهم أدنى 
شـــك فـــي أن المــجــد يــنــتــظــرهــم في 

ذلك اليوم وأنهم سيحققون الفوز 
إلــى منصة التتويج  ويــصــعــدون 
لــلاحــتــفــال بلقب المــونــديــال الــذي 
يقام على الأراضي البرازيلية. لكن 
المــجــد لا ينتظر أحـــدا، بــل يتعين 
عليك أن تعمل جاهدا من أجل أن 

تحققه.
وثمة روايــات في أوروغــواي 
تــقــول إنـــه خـــلال لــحــظــة الــســكــون 

التي سيطرت على ملعب المباراة 
بعد الهدف الأول لأوروغواي، كان 
يُمكن سماع أوبدوليو وهو يطلب 
«المزيد من الدماء». وبالنظر إلى 
أنــه في كل مــرة نتحدث فيها عن 
أوروغواي يتعين علينا أن نشير 
القتالية التي يتحلى  الــروح  إلــى 

بــهــا لاعـــبـــو هــــذا الـــفـــريـــق دائـــمـــا، 
فــمــن المـــلائـــم أن نـــوضـــح هــنــا أن 
أوبـــودولـــيـــو كــــان يــطــلــب «مـــزيـــدا 
من الدماء» من زملائه وليس من 
الخصوم، بمعنى أن يبذل زملاؤه 
فــــي الــــفــــريــــق مــــزيــــدا مــــن الــجــهــد 
والعرق من أجل منتخب بلادهم.

وفـــــــي وســـــــط هـــــــذه الأجــــــــواء 
المــشــحــونــة، سجل غيغيا الهدف 

الــــــذي كـــــان يــحــتــفــل بــــه صــديــقــي 
ماريو للمرة الألــف. ولكي نعرف 
الصفات والمقومات التي تساعد 
على بناء فريق رائع في كرة القدم، 
يــتــعــين عــلــيــنــا فـــقـــط أن نــســتــمــع 
لـــقـــصـــة المــــــدافــــــع الأوروغــــــــوايــــــــي 
خــــورخــــي فـــوســـيـــلـــي فــــي مـــبـــاراة 

دور الثمانية بكأس العالم ٢٠١٠ 
عندما لعبت أوروغواي أمام غانا. 
لــقــد عــــرض فــوســيــلــي التضحية 
بنفسه مــن أجــل مصلحة الفريق 
بـــعـــد أن أخــــــرج لـــويـــس ســـواريـــز 
هدفا بيديه مــن على خــط مرمى 
فريقه فــي اللحظات الأخــيــرة من 
المـــبـــاراة. واحــتــســب حــكــم المــبــاراة 
ركلة جــزاء وأشهر بطاقة حمراء 
فــي وجــه ســواريــز، لكن فوسيلي 
اللقاء وقــال له:  توجه نحو حكم 
«أنت محق سيدي الحكم، لكنه أنا 
من لمس الكرة بيده ويتعين عليك 

أن تطردني أنا».
وقـــــام فــوســيــلــي بـــذلـــك حتى 
يتمكن ســواريــز مــن المشاركة في 
مـــبـــاراة نــصــف الــنــهــائــي ولا يتم 
إيــقــافــه عـــن تــلــك المـــبـــاراة الــهــامــة. 
صحيح أن هذه الحيلة لم تخدع 
اللقاء، لكنها تعكس تماما  حكم 
النظرية التي تقول إنه لكي تكون 
 حــقــيــقــيــاً يــتــعــين عــلــيــك أن 

ً
زمـــيـــلا

تضحي بنفسك مــن أجــل الفريق 
فــــــي خـــدمـــة  نــــفــــســــك  تــــضــــع  وأن 

المجموعة.
وقــــــد فـــعـــل فـــوســـيـــلـــي شــيــئــا 
يــتــجــاوز ذلـــك، فــقــد كـــان مستعداً 
لــلــتــضــحــيــة بــالــرغــبــة الــطــبــيــعــيــة 
التي يشعر بها أي لاعب كرة قدم 
يسعى لتحقيق المجد في مناسبة 
كبرى مثل كأس العالم، لأنه أدرك 
أن ســواريــز كــان أكثر أهمية منه 
فــــي تـــلـــك المـــعـــركـــة وفــــــي المــــعــــارك 
المقبلة أيضا. وأهدرت غانا ركلة 
الجزاء وتأهلت أوروغواي للدور 
الــتــالــي. وفـــي عـــام ٢٠١٨، لا تــزال 
أوروغواي كما هي ولم تتغير، ولا 
تــزال تقدم نفس الأداء الجماعي 
الــقــوي، لــتــقــدم لــنــا جميعا درســاً 
فـــي الــحــيــاة بــصــفــة عــامــة وأثــنــاء 
الــــهــــزيــــمــــة بـــصـــفـــة خـــــاصـــــة. لــقــد 
الــلاعــبــون فــي فندق الفريق  ظهر 
وهــم يــرتــدون الــســراويــل والنعال 
والمشروبات في أيديهم، وهو ما 
جعلني أشعر بالإعجاب وأنا أرى 
هذا الفريق الذي يسعى لتحقيق 
المــــجــــد الــــــكــــــروي وهـــــــو يــتــعــامــل 
مـــع الأمـــــر بـــتـــواضـــع كــبــيــر. وفــي 
الحقيقة، يستحق هذا الموضوع 
المـــتـــابـــعـــة والــــــدراســــــة عــــن كــثــب. 
وبالنظر إلى أن أكثر من فريق قد 
غادر كأس العالم بسبب الرعونة 
والغرور، فإن منتخب أوروغواي 
يجعلنا نطرح السؤال التالي: هل 
التحلي بهذا القدر من التواضع 

أكثر أهمية مما نعتقد؟
مـــــنـــــتـــــخـــــب  أن  صــــــــحــــــــيــــــــح 
أوروغــــــــــــواي قــــد خـــــرج مــــن كـــأس 
العالم، لكنه خرج في اليوم نفسه 
الذي خرجت فيه البرازيل - دولة 
إلـــى ثلاثة  يــصــل تــعــداد سكانها 
مــلايــين نــســمــة فــقــط مــقــابــل دولــة 
يـــصـــل عــــــدد ســـكـــانـــهـــا إلــــــى ٢٠٨ 
مليون نسمة. ولم يتبق أي فريق 
في أميركا الجنوبية في البطولة 
بعد رحيل أوروغواي. صحيح أن 
هذا يمثل خسارة كبيرة للبطولة، 
لكنه يعد درســـا قاسيا يجب أن 
نتعلم منه أيضا. ويجب التأكيد 
على أن أوروغـــواي دولــة مختلفة 
وفريدة من نوعها، لأنها قد تفتقر 
إلــى المـــوارد الــتــي يملكها آخــرون 
في القارة وبكثافة، لكنها تمتلك 
شيئا لا تملكه هــذه الـــدول، وهو 
الشيء الذي يمكنها من المنافسة 
بقوة، وهذا الشيء مستمر دائما 
ويتجاوز حدود ملعب المباراة، ألا 
وهــو الإصـــرار والعزيمة والقتال 

حتى الرمق الأخير.
وكان أول شخص يرفع راية 

اللعب بتلقائية وهدوء وتواضع 
هو القائد المحبوب والمايسترو 
أوســكــار تــابــاريــز. وعــنــدمــا يجد 
تاباريز نفسه أمام مجموعة من 
اللاعبين، فإن الوسيلة الوحيدة 
لـــلـــقـــيـــادة المـــقـــبـــولـــة بــالــنــســبــة لــه 
هي تلك التي تقوم على المعرفة 
والــشــعــور الــدقــيــق بــالــعــدالــة. ولا 
يــمــكــن تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة إلا مــن 
خلال الجدارة ومنح كل لاعب ما 
يستحقه. ويعد تاباريز بمثابة 
تجسيد للمواطن الأوروغوياني، 
ويعرف جيدا الصفات البشرية 
والمــهــنــيــة لــلاعــبــيــه، لأنـــه يتولى 
قــيــادة أوروغــــواي منذ ١٢ عاما. 
تــابــاريــز جــيــدا بتثقيف  ويــهــتــم 
وتــعــلــيــم لاعـــبـــيـــه خــــــارج المــلــعــب 
أيـــضـــا ولـــيـــس داخـــــل المــســتــطــيــل 
الأخــضــر وحــــده، ولا يــبــالــغ أبــدا 
في تقدير المواقف أو استغلالها، 
وخــيــر مــثــال عــلــى ذلـــك الــكــلــمــات 
التي قالها للاعبيه عقب الهزيمة 
أمـــــــــــام فـــــرنـــــســـــا والـــــــــخـــــــــروج مـــن 
المــونــديــال، حيث قــال لــهــم: «هــذا 
الحلم انتهى، لكن أحلاما أخرى 

ستأتي».
لقد خرج منتخب أوروغواي 
من كأس العالم، لكنه قدم كل شيء 
بــاســتــطــاعــتــه. ربــمــا لـــم يــكــن هــذا 
الجهد كافيا لتحقيق الفوز، لكنه 
كان كافيا لكي لا يشعر اللاعبون 
يــلــومــوا أنفسهم على  بــالــنــدم أو 
الـــتـــقـــصـــيـــر. لـــقـــد قـــاتـــلـــوا فــــي كــل 
سنتيمتر داخـــل الملعب وقاتلوا 
من أجل كل كرة. إنه فريق حقيقي 
يـــلـــعـــب بـــكـــفـــاءة وبــــــــروح قــتــالــيــة 
استثنائية، وكان المدافعان دييغو 
غودين وخوسيه ماريا غيمينيز 
يدافعان عن منطقة الجزاء وكأنها 
أرض مقدسة. أما في خط الهجوم، 
فــكــان لــويــس ســواريــز وإدنــســون 
كافاني يقاتلان وكأنهما يفتحان 
أرضا محتلة ستضمن لهم دخول 

الجنة.
وعـــنـــدمـــا غـــــاب كـــافـــانـــي عــن 
مباراة دور الثمانية وترك سواريز 
يقاتل بمفرده على خط المواجهة، 
لم تكن هناك شكوى واحــدة. لقد 
ذكـــــرت أســـمـــاء لاعـــبـــين اثـــنـــين في 
خــط الـــدفـــاع ولاعــبــين آخــريــن في 
خط الهجوم، لكن الأخبار السيئة 
للغاية بالنسبة للفرق المنافسة 
تــتــمــثــل فــــي أن الـــســـبـــعـــة لاعــبــين 
الآخرين هم أيضا من أوروغواي. 
الــدرس  ويتعين علينا أن نتعلم 
من لاعبي أوروغــواي، سواء على 
الــريــاضــي أو المستوى  المــســتــوى 

الإنساني.

هل دفع هذا المبلغ الضخم لضم لاعب تجاوز فترة عطائه الكروي ينطوي على مخاطرة؟

انتقال رونالدو مقابل ١٠٠ مليون يورو في سن الـ٣٣... سوء تقدير أم صفقة يوفنتوس الكبرى
لندن: باولو بانديني

وصــــف كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
مــســألــة انــتــقــالــه إلــــى «يــوفــنــتــوس» 
باعتبار أن «اللحظة قد حانت لبدء 
دورة جديدة». داخل إيطاليا، طرحت 
مــانــشــيــتــات الــصــحــف وصــفــاً أكــبــر، 
معتبرة أن نــجــاح «يــوفــنــتــوس» في 
ضم المهاجم البرتغالي إلى صفوفه 
الــواقــع،  الــقــرن». فــي  يعتبر «صفقة 
حــتــى أكــثــر مــشــجــعــي «يــوفــنــتــوس» 
تــــفــــاؤلاً لــــم يـــكـــونـــوا لــيــتــخــيــلــوا فــي 
بــدايــة الصيف إمكانية حــدوث مثل 
هــذا الأمـــر - أن يــأتــي الــلاعــب الفائز 
بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات 
إلى تورين؟ تجدر الإشــارة هنا إلى 
أنــه لــم يسبق لأي لاعــب فــي الــدوري 
الإيطالي كان واحدا من بين الثلاثة 
لاعــبــين الأوائــــل المــرشــحــين للجائزة 

منذ فوز كاكا بالجائزة عام ٢٠٠٧.
وخـــــلال تــلــك الـــســـنـــوات، طـــرأت 
تــغــيــيــرات كــثــيــرة، فــفــي الــوقــت الــذي 
تألقت فيه الكرة الإسبانية تراجعت 
نظيرتها الإيــطــالــيــة. وعــنــدمــا أعلن 
مــــالــــك نــــــــادي «مـــــــيـــــــلان»، ســيــلــفــيــو 
بــيــرلــســكــونــي، فـــي بـــدايـــة الــعــقــد عن 
«حلمه» بضم رونــالــدو، رد المهاجم 
بـــــــــأن: «الـــــــــــــــدوري الإيـــــطـــــالـــــي لــيــس 
لـــي». والــيــوم، بدأ  المفضل بالنسبة 
«يوفنتوس» لتوه العودة إلى صدارة 
المشهد الكروي المحلي، وذلك بعد أن 
هبط إلى دوري الدرجة الثانية عام 
٢٠٠٦ عقاباً له على تورطه فيما عرف 
بــاســم «فضيحة الكالتشيوبولي»، 
واستغرق الأمــر ست سنوات أخرى 
مــــن الــــنــــادي كــــي يــســتــعــيــد مــكــانــتــه 
كبطل إيطاليا. ومنذ ذلك الحين، لم 
ينظر النادي إلى الماضي قط، وإنما 
مـــضـــى فــــي طـــريـــقـــه لــيــحــصــد ســبــع 
بطولات دوري متتالية، بجانب فوزه 
ببطولتي الدوري والكأس معاً أربع 
مرات متعاقبة، وبلوغه دور النهائي 
في بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين 

خلال الأعوام الأربعة السابقة.
ولا يبدو هــذا النجاح المستمر 
ولــيــد الــصــدفــة، وإنــمــا نتاجاً لإقــرار 
«يــوفــنــتــوس» خــطــة عــمــل الــتــزم بها 
بصورة كاملة، من بناء أول استاد 

حــديــث مــمــلــوك لــنــاد عــلــى مــســتــوى 
الدوري الإيطالي عام ٢٠١٠، وصولاً 
إلــــــى ســـعـــي الـــــنـــــادي لــــرســــم صــــورة 
عامة جــديــدة لــه عبر إعـــادة صياغة 
شــعــاره الــعــام المــاضــي، ليصبح في 
صورة جديدة أكثر مواءمة لشبكات 

التواصل الاجتماعي.
إلا أنه على رأس كل ذلك، اتخذ 
الــنــادي خــطــوات ناجحة للغاية في 
ســوق انتقالات اللاعبين. عاماً بعد 
آخر، وجد «يوفنتوس» قيمة حقيقية 
في عناصر غابت عن أنظار آخرين. 
على سبيل المثال، انتقل إليه كل من 
أندريا بيرلو وسامي خضيرة وداني 
ألــفــيــس كــانــتــقــال حـــر. أمـــا كــارلــوس 
تيفيز، فبلغت تكلفة انتقاله المبدئية 
النادي  يـــورو، بينما ضــم  ٩ ملايين 

بــول بوغبا إلــى صفوفه وأعــاده من 
جديد إلى «مانشستر يونايتد» بعد 
أربع سنوات ليجني من ورائه ربحاً 
بقيمة ٧٠ مــلــيــون يـــورو (مـــع خصم 

أجر وكيل الأعمال مينو رايولا).
والــــســــؤال هـــنـــا: كــيــف يــتــوافــق 
رونــالــدو مع هــذه الصورة الكبيرة؟ 
بلغ إجمالي تكلفة انتقال رونالدو 
مــــن مــــدريــــد - مــــع حـــســـاب ضـــرائـــب 
وأجــــر الـــلاعـــب - ٣٤٠ مــلــيــون يـــورو 
(٣٠١ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي). 
ومـــن المــقــرر تــقــاضــي رونـــالـــدو راتــبــاً 
يـــورو، ما  سنوياً بقيمة ٣٠ مليون 
يـــزيـــد عـــلـــى ضـــعـــف مــــا كـــــان يــدفــعــه 
«يـــوفـــنـــتـــوس» لأعـــلـــى صـــاحـــب أجــر 
لــديــه مــن قــبــل، غــونــزالــو هــيــغــوايــن، 
والذي ربما يعرضه النادي للبيع من 

أجل المعاونة في الحفاظ على توازن 
الأوضاع المالية للنادي خلال صيف 
شهد انضمام العديد مــن اللاعبين 
إلى النادي. ظاهرياً، ربما تبدو تلك 
خطوة متهورة للغاية من جانب ناد 
من المتوقع أن يسجل خسارة ضئيلة 
فــــي حـــســـابـــاتـــه المـــالـــيـــة عــــن المـــوســـم 
المــاضــي. بيد أن الــواقــع ربــمــا يكون 

العكس تماماً.
في الواقع، رغم كل النمو المبهر 
الـــذي حققه فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
لطالما شعر «يوفنتوس» بالقلق من 
أن يتعرض لتقييد بسبب منافسته 
داخل بطولة دوري لا تزال مكانتها 
الدولية أقل عن تلك الخاصة بالدوري 
ـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي.  الإســـبـــانـــي وال
ورغم بلوغه دور النهائي في بطولة 

دوري أبطال أوروبــا عام ٢٠١٧، فإن 
الــنــادي لا يـــزال يحتل المــرتــبــة الــــ١٠ 
فــقــط عــلــى مــســتــوى قــائــمــة ديلويت 
لأغــنــى أنــديــة كــرة الــقــدم فــي العالم، 
أقـــل عــن ثلثي  مــع تحقيقه عــائــدات 
عـــائـــدات «مــانــشــســتــر يــونــايــتــد» أو 

«ريال مدريد» أو «برشلونة».
ويـــــهـــــدف ضـــــم رونـــــــالـــــــدو إلــــى 
تغيير هذا الوضع، بل ويمكن القول 
بــأن «يوفنتوس» يقتطع ورقــة من 

كتاب خطة عمل «ريال مدريد».
بــالــذكــر أن الكثيرين  جــديــر 

انتقدوا شراء النادي الإسباني 
لديفيد بيكام مقابل ٣٧ مليون 

يـــورو فــي صيف ٢٠٠٣، ومع 
ذلك، كان فلورنتينو بيريز 
مدركاً أنه يحصل على قيمة 

كــبــيــرة مـــن وراء ضـــم هــــذا الــلاعــب 
تــــتــــجــــاوز بـــكـــثـــيـــر المـــبـــلـــغ الـــــــذي تــم 
لــرونــالــدو،  دفــعــه لــضــمــه. بالنسبة 
بـــدل بالفعل الأوضــــاع المالية  فــإنــه 
«يوفنتوس» قبل حتى أن يوافق  لـ
عــلــى الـــشـــروط الــتــي عــرضــهــا عليه 
النادي، ذلك أنه مع تنامي شائعات 
انــتــقــالــه إلـــى الـــنـــادي الإيــطــالــي في 
الأيام الأخيرة شهدت أسعار أسهم 
«يـــوفـــنـــتـــوس» ارتـــفـــاعـــاً كـــبـــيـــراً. من 
ناحيتها، أشارت صحيفة «سيكولو 
١٩» إلى أن القيمة السوقية للنادي 
يــــورو  ارتـــفـــعـــت مــــن ٦٦٦٥ مـــلـــيـــون 
يــــورو - مـــا يكفي  إلـــى ٨١٥ مــلــيــون 
(اسمياً) لتغطية تكلفة ضم اللاعب 
البرتغالي. وبعد انخفاض مؤقت، 

عاودت هذه الأرقام الارتفاع.
ومع أن رونالدو أكبر اليوم عما 
كـــان عليه بــيــكــام وقـــت انــتــقــالــه إلــى 
«ريــــال مـــدريـــد»، فــإنــه أيــضــاً يتميز 
بقدرته على تــرك تأثير أكبر داخل 
الملعب عن سلفه الإنجليزي. ورغم 
أن ســـرعـــة رونــــالــــدو ربـــمـــا تــتــبــاطــأ 
بــعــض الـــشـــيء، تــظــل الــحــقــيــقــة أنــه 
نجح فــي تسجيل ٤٤ هدفاً الموسم 
الماضي، بينها هدفان وثالث ساعد 
في إحـــرازه في مرمى «يوفنتوس» 
على أرض ملعب الاســتــاد الخاص 
بــالــنــادي خـــلال دور ربـــع الــنــهــائــي 

ببطولة دوري أبطال أوروبا.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــكـــيـــفـــيـــة دمـــج 
رونــالــدو فــي الفريق، فــإن علينا أن 
نــتــذكــر أن ماسيميليانو أليغيري 
الــشــديــدة وقد  يتميز بالبرغماتية 
نجح في تعديل أسلوب لعب فريقه 
مرات لا حصر لها بالفعل على مدار 
السنوات الأربــع التي تولى 
خـــلالـــهـــا تــــدريــــب الـــفـــريـــق، 
ونــجــح فـــي الــحــفــاظ على 
تـــوازن الفريق رغــم رحيل 
تيفيز وبوغبا وليوناردو 
بونوتشي وكثيرين غــيــرهــم. ومع 
هـــذا، يــبــدو المــــدرب مــغــرمــاً بإخطار 
الـــصـــحـــافـــيـــين بــــــأن المـــــدربـــــين لــيــس 
بـــمـــقـــدورهـــم تــغــيــيــر مـــســـار مـــبـــاراة 
بــأكــثــر عـــن ٥ فـــي المـــائـــة. أمــــا تــأثــيــر 
لاعبين مثل رونالدو، فبالتأكيد أكبر 

عن ذلك بكثير.

مشجعو يوفنتوس بعد إعلان خبر ضم رونالدو (أ.ف.ب) 
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يتعين علينا أن نتعلم الدرس من لاعبي أوروغواي
 سواء على المستوى الرياضي أو المستوى الإنساني

جماهير الأوروغواي تتابع في صمت توديع منتخبهم للمونديال (رويترز)



اث تلعب دوراً أساسياً فيها
ّ

الجمعية السعودية للمحافظة على التر

فنون الأوبرا تجمع بين لبنان وإيطاليا برعاية سعودية
بيروت: فيفيان حداد

ــــجــــاح الـــــذي 
ّ
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الــــن

حــقــقــتــه أوبـــــرا «عــنــتــر وعــبــلــة» في 
لــبــنــان وكـــذلـــك عــلــى مـــســـرح مــركــز 
ــع وزير 

ّ
الــريــاض، وق المؤتمرات في 

الــثــقــافــة الـــدكـــتـــور غـــطـــاس خـــوري 
على اتفاقية تعاون مشترك مع دار 
أوبــرا رومــا ممثلاً برئيسها كارلو 
فــيــورتــيــس. وتـــأتـــي هــــذه المـــبـــادرة 
التي جــرت بالتّعاون مع الجمعية 
التّراث  السعودية للمحافظة على 
مـــمـــثـــلـــة بـــمـــديـــرهـــا عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
الـــعـــيـــدان لــتــكــون بــمــثــابــة الــخــطــوة 

الأولى في طريق الألف ميل.
أطلقت هذه المبادرة في مؤتمر 
قافة في 

ّ
صحافي عقد في وزارة الث

بيروت بحضور النائبة في البرلمان 
الإيـــطـــالـــي ســـيـــمـــون دي فــارتــيــنــو 
وعــــدد مــن المــســتــشــاريــن بـــالـــوزارة. 
وأكد الوزير خوري خلاله أنّ وزارة 
ـــقـــافـــة شـــريـــك أســــاســــي فــــي هـــذا 

ّ
الـــث

العمل وراع لهذا النشاط. وأمل بأن 
يصبح فــي لــبــنــان يــومــا مــا مسرح 
أوبـــرالـــي ومـــدرســـة لتعليم الأوبـــرا 

فيكون رائدا في هذا الفن.
وعــلــى مـــدى الــســنــوات الــثــلاث 
الــتّــعــاون على  المقبلة سيطبق هــذا 
ــقــافــات 

ّ
الأرض مــن خـــلال تــبــادل الــث

الأوبـــرالـــيـــة بـــين الــبــلــديــن لا سيما 
وأنّ لبنان يعد أول بلد يقدّم أوبرا 
بــالــعــربــيــة. وانـــطـــلاقـــا مـــن اتــفــاقــيــة 
أخــــرى كــــان وقــعــهــا كـــل مـــن «أوبــــرا 

لـــبـــنـــان» و«الـــجـــمـــعـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى الـــــتّـــــراث» ســيــتــم 
لــعــرض نحو ١٠ أعمال  التحضير 
قافية 

ّ
أوبرالية بدعم من الهيئات الث

في السعودية ابتداء من العام المقبل 
وليوزّع الباقي منها على السنوات 
الــتــســع المــقــبــلــة (عــمــل أوبــــرالــــي كل 

عام).
«لــــــقــــــد لــــفــــتــــنــــا لـــــبـــــنـــــان بــــهــــذه 
الــســبــاقــة المتعلقة بفنون  الــخــطــوة 
الأوبــرا، فكان أول من ارتــأى تقديم 
ــــوع بــالــعــربــيــة». 

ّ
عــمــل مـــن هــــذا الــــن

يقول كــارلــو فيورتيس رئيس دار 
«الشرق  أوبــرا رومــا خلال حديثه لـ
الأوسط». ويضيف: «تعاوننا هذا 
التقنية  الـــقـــدرات  ســيــشــمــل تــعــزيــز 
والاحــتــرافــيــة المــســتــخــدمــة فــي هــذه 
الأعـــــمـــــال لــتــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً عــلــى 
الــجــانــب الــلــبــنــانــي. ولــقــد وضعنا 
خــبــراتــنــا فـــي الـــفـــنـــون الــتّــعــبــيــريــة 
بـــخـــدمـــة أوبـــــــــرا لـــبـــنـــان وســنــفــتــح 
أمــامــهــا أبــــــواب مـــعـــارض تــضــم ما 
ألــــــف زي أوبـــــرالـــــي  يــــزيــــد عـــــن ٦٠ 
محفوظة فيها. كما سيجري تبادل 
الخبرات بيننا وبين لبنان بحيث 
تُــعــقــد حــلــقــات خــاصــة نــطــلــع فيها 
مــن الجانب اللبناني على طبيعة 
المــهــارات التي استخدمها الخبراء 
الــفــنــيــون الــلــبــنــانــيــون وكــذلــك على 
القواعد والأسس التي اتّبعوها في 
تنفيذ أوبرا (عنتر وعبلة) وجميع 
الأعـــمـــال الــلاحــقــة فـــي المــســتــقــبــل». 
وحــــســــب كـــــارلـــــو فـــيـــورتـــيـــس فـــــإنّ 

دار أوبــــرا رومـــا مهتمة جـــداً بهذه 
المــحــطــة الــفــنــيــة الــثــقــافــيــة الــفــريــدة 
مـــن نــوعــهــا فـــي الـــعـــالـــم لــيــحــوّلــهــا 
إلـــى نــمــوذج لــلــتّــدريــب يــرتــكــز على 
التميز والالتزام الفني يؤخذ به في 

إيطاليا ويُطوّر في لبنان.
وعــمّــا إذا ســبــق هـــذه الخطوة 
خــــطــــوة أخـــــــرى فــــي بــــلــــدان عــربــيــة 
عنا على 

ّ
مــجــاورة يجيب: «لــقــد وق

اتفاقية مماثلة مع دار أوبــرا عمان 
تتعلّق بالأعمال الأوبرالية من نوع 
(وسترن) المعروف بها زيفيريللي». 

وعـــن رأيــــه بـــأوبـــرا «عــنــتــر وعــبــلــة» 
يرد: «لم يتسن لي مشاهدتها على 
المـــســـرح بـــل فــقــط مـــن خـــلال شــريــط 
مصوّر وهي برأيي رائعة وتستحق 
التّعمق بعناصرها اللغوية والفنية 

قافية ككل».
ّ
والث

ومن ناحيته أشار عبد الرحمن 
العيدان (مدير الجمعية السعودية 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى الــــتــــراث) إلــــى أن 
الدور الذي ستلعبه المملكة في هذا 
احية 

ّ
الن الموضوع لن يقتصر على 

المادية التي تصبّ في خانة تمويل 

الأعـــمـــال الأوبـــرالـــيـــة الـــجـــديـــدة، بل 
أيــضــا على إنــتــاج أعــمــال أوبــرالــيــة 
الــجــزيــرة العربية  تـــراث  عربية مــن 
تقدم بالتّعاون مع «أوبــرا لبنان»، 
بمشاركة فنانين سعوديين. ويقول 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»:  فــــي حـــديـــث لـــــ
«علاقتنا مع أوبــرا لبنان تتضمّن 
صــنــاعــة المــحــتــوى والــــكــــادر الــفــنــي 
مــعــا». ويشير إلــى أن أوبـــرا «عنتر 
دّمت في السّعودية 

ُ
وعبلة» التي ق

وكــان لها صدى طيباً في المجتمع 
السّعودي كما تفاعل معها الإعلام 

بــشــكــل لافــــت، ســاهــم فـــي المــشــاركــة 
بـــهـــذه المــــبــــادرة وتــبــنــيــهــا مـــن قبل 
هيئات ثقافية كثيرة في السعودية 
وبــــيــــنــــهــــا الـــجـــمـــعـــيـــة الــــســــعــــوديــــة 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى الــــتــــراث. وعــلــمــت 
«الشرق الأوســط» بــأن باكورة هذا 
الـــتّـــعـــاون بـــين الـــطـــرفـــين ســيــتــرجــم 
بتنفيذ أوبرا «زرقاء اليمامة» التي 
امـــرأة نجدية مــن أهل  تحكي قصة 
اليمامة كان يُضرب فيها المثل لحدة 

بصرها وقوة نظرها.
وفـــي لــقــاء مـــع رئــيــس مجلس 

إدارة «أوبــــرا لــبــنــان» فــريــد الــرّاعــي 
أكـــد أنّ الــثــقــة الــتــي أولــتــهــا لــهــم كل 
من السعودية وإيطاليا تعود إلى 
إعجابهما بــأوبــرا «عنتر وعبلة»، 
إذ اطّــلــعــا مــن خــلالــهــا عــلــى قـــدرات 
اللبناني في هذا الإطــار. ويضيف 
«الـــــشـــــرق  فـــــــي ســــــيــــــاق حـــــديـــــثـــــه لــــــ
الأوسط»: «لقد رغبوا في تطوير ما 
وصلنا إليه في عالم الأوبرا العربية 
من خلال تقديم الدّعم لنا وهذا الأمر 
ســيــتــيــح لــنــا كـــعـــرب الـــتّـــعـــرف على 
تاريخنا الغني والطويل من خلال 
أعمال أوبرالية كلاسيكية تحكي عن 
قصصنا التراثية وعــن ثقافتنا». 
ويتابع: «ممّا لا شكّ فيه أنّ الجزيرة 
الـــعـــربـــيـــة غــنــيــة بـــهـــذه الـــحـــكـــايـــات 
العريقة كما أن اللغة العربية ولدت 
مــن هــنــاك». وعــن دور إيطاليا في 
المشاريع المستقبلية من هذا النوع 
يوضح: «هناك خمس نقاط يرتكز 
عــلــيــهــا هــــذا الاهـــتـــمـــام إلــــى جــانــب 
احية 

ّ
فتح أبوابهم أمامنا. فكما الن

المالية والإدارية والتسويقي، هناك 
ق التّنظيمي الذي سيساهمون 

ّ
الش

فــي تفعيله. فلديهم تــاريــخ طويل 
فــي فــنــون الأوبـــرا وقــد وضــعــوا في 
متناول يدنا مسارح وأزياء وخبراء 
مــن أجـــل تــطــويــر أعــمــالــنــا العربية 

والتّوجه بها إلى العالم».
١٠ أعــمــال أوبــرالــيــة جُــهّــز لها 
منذ نحو أربع سنوات حتى اليوم، 
فـــأصـــبـــحـــت حـــــاضـــــرة لإنـــتـــاجـــهـــا، 
وســـيُـــقـــدّم عــمــل أوبـــرالـــي واحــــد كل 

عـــام ابــتــداء مــن الــعــام المــقــبــل، ومــن 
المتوقع أن يُعلن عــن طبيعة الأول 
ـــهـــر. ويــجــري 

ّ
مــنــهــا بــعــد نــحــو الـــش

مــن ناحية ثانية تــعــاون مثمر في 
هذا الإطار بين «أوبرا لبنان» وبين 
ـــقـــافـــة المـــصـــريـــة دكـــتـــور 

ّ
وزيـــــــرة الـــث

الدايم التي تدعم هذه  إيناس عبد 
الفكرة وتساندها.

القيّمون على «أوبــرا  ويحاول 
لبنان» عدم التركيز على نوع واحد 
من الأعمال الأوبرالية ويقول فريد 
الــراعــي معلقاً: «ليس لدينا حدود 
نتّبعها في الأفكار التي سنترجمها 
على المسرح الأوبــرالــي، ففي مجال 
الــفــن والإبـــــداع خــيــاراتــنــا مفتوحة 
أمـــــام بـــاقـــة مـــن قــصــصــنــا الــعــربــيــة 
شاملة ومختلفة المواضيع وبينها 
تـــاريـــخـــي وأدبــــــي وتــــراثــــي وتــعــود 

لأدباء عرب معروفين.
الرّاعي إنشاء  ويستبعد فريد 
دار أوبــــرا فــي لــبــنــان قــريــبــا ويــقــول 
في هذا السياق: «لقد بدأنا عملنا 
الأوبــــــرالــــــي الأول مـــرتـــكـــزيـــن عــلــى 
العامل البشري في الناحية الأولى 
وكـــــل تـــركـــيـــزنـــا يــــــدور حـــــول إبـــــراز 
قدراتنا وتطويرها. واعتبر الجهاز 
الــذي نتمتع به في لبنان  البشري 
فيما يخص الأعمال الأوبرالية هو 
أهم من أي تجهيزات أخرى. فهناك 
عدد لا يستهان به من البلدان التي 
ــهــا لم 

ّ
افــتــتــحــت دور أوبـــــــرا، ولــكــن

ها لا تملك الجهاز البشري 
ّ
تنجح لأن

المطلوب لتشغيلها».

بهدف الحفاظ على الآثار وحمايتها من التشويه

مصر تنشئ أول مصنع للمستنسخات الأثرية لمواجهة القطع الصينية
القاهرة: عصام فضل

قـــررت وزارة الآثــــار المصرية 
لــتــصــنــيــع  إنـــــشـــــاء أول مـــصـــنـــع 
المــســتــنــســخــات الأثـــريـــة لتحقيق 
مردود اقتصادي، مع الحفاظ على 
هوية الآثــار المصرية، وحمايتها 
مـــــن الــــتــــشــــويــــه. وقــــــــال الـــدكـــتـــور 
المــديــر التنفيذي  عــمــرو الطيبي، 
لـــوحـــدة إنـــتـــاج الـــنـــمـــاذج الأثـــريـــة 
في وزارة الآثار، إن الوزارة تعمل 
عــلــى دراســــة إنــشــاء المــصــنــع منذ 
عـــام تــقــريــبــاً، وقـــد انــتــهــت دراســـة 
الــجــدوى الــخــاصــة بـــه، وسيكون 
المــصــنــع جـــاهـــزاً لــلافــتــتــاح خــلال 

عام من الآن.
وأضـــــــــــــــــــــاف الــــــطــــــيــــــبــــــي فــــي 
تصريحات صحافية: «إن المصنع 
يـــهـــدف لــحــمــايــة حـــقـــوق المــلــكــيــة 
الفكرية للآثار المصرية، وتحقيق 
مـــردود اقــتــصــادي، وزيــــادة دخل 
وزارة الآثــار، وذلــك بالتعاون مع 
جــمــيــع الــجــهــات المــعــنــيــة»، لافــتــاً 
إلـــــى أن «مـــقـــر المـــصـــنـــع ســيــكــون 
بالقرب من منطقة الأهرامات في 
الــجــيــزة (غـــرب الــقــاهــرة)، بتكلفة 
إجـــمـــالـــيـــة تــتــخــطــى ١٠٠ مــلــيــون 
جنيه (الـــــدولار الأمــيــركــي يــعــادل 
١٧٫٨ جنيه مـــصـــري)»، موضحاً 
إنــتــاج النماذج الأثرية  أنّ وحــدة 
تعتبر النواة الأساسية للمصنع 
المقرر إنشاؤه، وهي تضم كفاءات 
عـــدت 

ُ
فــنــيــة عــلــى أعــلــى مــســتــوى أ

جيداً خلال الفترة الماضية بشكل 
كبير.

وتـــــابـــــع الـــطـــيـــبـــي قـــــائـــــلاً إن 
اعتماد الوزارة بشكل رئيسي على 
اســـتـــيـــراد المــســتــنــســخــات الأثــريــة 
من الصين سبب مشكلات كبيرة 

لــلآثــار المــصــريــة الأصــلــيــة بسبب 
المــســتــنــســخــات الصينية،  تــشــوه 
بالإضافة إلى أن السياح يريدون 
رؤيـــــــة المـــنـــتـــج المـــــصـــــري، ولـــيـــس 

الصيني.
وحـــــــــــدة  أن  إلـــــــــــــــى  ونــــــــــــــــــوه 
المستنسخات الأثــريــة تعمل منذ 
ســـــنـــــوات كــــثــــيــــرة عــــلــــى صـــنـــاعـــة 
المستنسخات الأثرية التي ستطور 
الـــوحـــدة وتــصــبــح مصنعاً،  هـــذه 
بدلاً من كونها وحدة فقط، وتضم 
كفاءات كبيرة في مجالات كثيرة، 
في النحت والخزف والمشغولات 

المعدنية والتفعيل والأخشاب.
يشار إلى أن مصر قد طلبت 

من الصين إزالة نسخة مقلدة من 
الــهــول للمرة الثانية،  أبــو  تمثال 
قـــبـــل وضـــعـــه فــــي إحــــــدى حـــدائـــق 
مــديــنــة شــيــجــيــاتــشــوانــغ التابعة 
لمــقــاطــعــة خـــبـــي بـــشـــمـــال الـــصـــين. 
وحـــســـب تــقــاريــر صــحــافــيــة، فــإن 
ارتــفــاع التمثال المستنسخ يبلغ 
٢٠ مــتــراً، وطــولــه ٦٠ مــتــراً، وفيه 
تجويف داخلي مقسم إلى طابقين 

لاستقبال السياح.
لمــــصــــر أن خـــاضـــت  وســـــبـــــق 
مــواجــهــة مــع الــحــكــومــة الصينية 
فــي أروقــــة منظمة الأمـــم المتحدة 
لـــلـــتـــربـــيـــة والـــــعـــــلـــــوم والــــثــــقــــافــــة 
(الــيــونــيــســكــو)، اســتــمــرت لنحو 

عامين، من ٢٠١٤ حتى عام ٢٠١٦، 
على خلفية صنع الصين نسخة 
من تمثال أبو الهول، وهي المعركة 
التي انتهت لصالح القاهرة بهدم 

النسخة الصينية.
وقالت مصادر بــوزارة الآثار 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»:  المـــصـــريـــة لـــــ
الـــوزارة بــدأت بالتواصل مع  «إنّ 
وزارة الخارجية للتأكد من صحة 
المعلومات، وما إذا كانت التقارير 
الصحافية دقيقة»، وأضافت: «في 
حـــال صــحــة المــعــلــومــات ستُتخذ 
الإجـــــــــــراءات الـــرســـمـــيـــة، بــتــقــديــم 

شكوى لمنظمة اليونيسكو».
الــــدورات التدريبية  وتــهــدف 

الــتــي أطــلــقــتــهــا وزارة الآثـــــار إلــى 
الارتـــقـــاء بـــجـــودة الــنــســخ المــقــلــدة 
للقطع الأثـــريـــة، وتــحــســين كــفــاءة 
الــحــرفــيــين الــعــامــلــين فـــي المــهــنــة، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى فــــتــــح الـــــبـــــاب أمـــــام 
الشباب لامتهان هذه الحرفة التي 
تعد أحــد أهــم مــصــادر قــوة مصر 
الناعمة، لما لها من تأثير مباشر 
فــي نشر الإبــــداع والــفــن المــصــري، 
والــــتــــرويــــج لـــلـــحـــضـــارة المــصــريــة 

بمختلف عصورها.
يقول الدكتور سمير الخولي، 
عضو لجنة الصناعات الصغيرة 
«الـــشـــرق  فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب لــــ
الأوسط»: «الدورات تنظمها وزارة 

الآثــــــار، وســتــكــون مــفــتــوحــة أمـــام 
جميع الشباب، وكذلك الحرفيين 
الـــعـــامـــلـــين فـــــي المــــهــــنــــة، وتـــهـــدف 
إلــى الارتــقــاء والــحــفــاظ على هذه 
الـــــحـــــرفـــــة الـــــهـــــامـــــة، وســـيـــحـــصـــل 
المشاركون على شهادات رسمية 
تؤهلهم للعمل فــي هــذا القطاع، 

سواء في مصر أو خارجها».
وفـــــــي غــــضــــون ذلــــــــك، طـــالـــب 
أثريون باستحداث تشريع يحمي 
حـــقـــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة لــلــتــراث 
المـــــصـــــري المـــســـتـــنـــســـخ، لـــضـــمـــان 
حــــقــــوق مـــصـــر المــــــاديــــــة، وتــقــنــين 
استنساخ هذه القطع في أي مكان 

بالعالم.

وفي السياق ذاته، قال أستاذ 
الآثار الدكتور محمد الكحلاوي، 
الأمـــــــين الــــعــــام لاتــــحــــاد الأثــــريــــين 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  الــــــعــــــرب، لــــــ
أكــثــر مــن ٥ سنوات  «نطالب منذ 
بضرورة استصدار تشريع يحمي 
المــلــكــيــة الــفــكــريــة لــلــقــطــع الأثـــريـــة 
المــصــريــة، فكثير مــن دول العالم 
تستنسخ الآثار المصرية من دون 
أن نحصل على أي مــقــابــل، ومن 
شأن التشريع الذي نطالب به أن 
يعود على مصر بمكاسب مادية 
كبيرة. ففي حــال أرادت أي دولــة 
استنساخ أي قطع أثرية، يجب أن 
نحصل على مقابل مادي بموجب 

حق الملكية الفكرية».
يـــمـــكـــنـــك أن  ويـــــضـــــيـــــف: «لا 
تفتح محلاً تجارياً وتضع عليه 
لافـــتـــة تــحــمــل اســــم أحــــد المــطــاعــم 
الدولية من دون أن تحصل على 

حق استخدام العلامة التجارية، 
وتـــــدفـــــع المــــــــال فـــــي مـــقـــابـــل ذلـــــك، 
وعندما أنشأت الإمــارات العربية 
الــلــوفــر دفعت  نسخة مــن متحف 
لفرنسا مبلغاً كبيراً، في حين أن 
دولاً كثيرة استنسخت مدناً أثرية 
مصرية كاملة مــن دون أن تدفع 

شيئاً».
وتــــعــــرضــــت حــــرفــــة صــنــاعــة 
المــســتــنــســخــات الأثـــــريـــــة لأزمـــــات 
مــتــلاحــقــة بــســبــب ركـــــود الــســوق 
الـــســـيـــاحـــيـــة فــــي مـــصـــر، وتـــحـــول 
الــفــنــيــين المتخصصين  كــثــيــر مـــن 
في هذه الصناعة إلى مهن أخرى، 
كما تنتشر البازارات المتخصصة 
في بيع القطع والمنتجات الأثرية 
بـــــالمـــــنـــــاطـــــق الأثــــــــريــــــــة المــــصــــريــــة 
أبــرزهــا وأكثرها  المختلفة، إلا أن 
شــهــرة منطقة خــان الخليلي في 

القاهرة الفاطمية.

تمثال «أبو الهول» (الصيني) قبل تفكيكه من قبل الحكومة الصينية بعد شكوى مصر

العالم يحتفل بسلامتهم وتفاصيل جديدة حول تحديات مهمة الإنقاذ

«فتية الكهف» بحالة صحية «جيدة»... وأبطال لفيلم ومتحف
لندن: «الشرق الأوسط»

انتهت حرب الأعصاب أول من 
أمس عندما نجح فريق إنقاذ دولي 
أخيرا في إخــراج آخــر ٤ من بين ١٢ 
فتى تايلانديا ومدربهم، حوصروا 
فــي كــهــف شــمــال الـــبـــلاد، فــي نهاية 
نــاجــحــة لمــهــمــة مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر 
حظيت باهتمام عالمي، ما يزيد عن 

أسبوعين.
قلوا جميعهم إلى المستشفى 

ُ
ن

للتأكد من سلامتهم، وعن ذلك، قال 
مسؤول كبير في قطاع الصحة في 
تايلاند أمس إن أغلب الفتية الذين 
جـــــرى إنـــقـــاذهـــم فــــي حـــالـــة صــحــيــة 
جــيــدة، ولا يــبــدو أنــهــم يــعــانــون من 
اضـــطـــرابـــات. وأضـــــاف تــونــغــتــشــاي 
ليرتويلايراتانبوغ، وهو مفتش في 
وزارة الصحة، أن الفتية فقدوا نحو 
كيلوغرامين من وزنهم في المتوسط، 
خــــلال مــحــنــتــهــم الــتــي اســتــمــرت ١٧ 
يوما، وفق ما نقلت عنه «رويترز».

واستطاع آباء وأمهات ٤ فتية، 
جــرى إنــقــاذهــم يــوم الأحـــد المــاضــي، 

زيـــــارة أبــنــائــهــم، لــكــن تــعــين عليهم 
ارتداء ملابس وقائية والوقوف على 

بعد مترين كإجراء وقائي.
ومـــــن جـــانـــبـــهـــم، قـــــال     عـــــدد مــن 
أصـــــدقـــــاء الـــفـــتـــيـــة إنـــهـــم يــشــتــاقــون 
لـــزمـــلائـــهـــم ولا يــطــيــقــون الانـــتـــظـــار 
حتى يجتمعوا بهم. وتجمع تلاميذ 
مـــدرســـة مــــاي ســــاي بــراســيــتــســارت 
لــحــضــور احــتــفــال بــمــنــاســبــة إنــقــاذ 
زمـــلائـــهـــم وخــــروجــــهــــم ســــالمــــين مــن 
الفتية إنهم يفتقدون  الكهف. وقــال 
تـــدريـــبـــات كــــرة الـــقـــدم والمــــــرح الـــذي 

تجلبه.
وكان الفتية ومدربهم قد دخلوا 
الكهف في إقليم تشيانغ راي، بعد 
تــدريــب لــكــرة الــقــدم، يــوم ٢٣ يونيو 
(حزيران) الماضي، ولم يُعثر عليهم 
إلا بــعــد ٩ أيــــام بــواســطــة غــواصــينِ 

بريطانيينِ.
ومـــع أن عملية الإنــقــاذ انتهت 
بـــنـــجـــاح، فـــــإن تــفــاصــيــلــهــا لا تــــزال 
تنكشف مع الأيام، إذ صرح مسؤول 
تـــــايـــــلانـــــدي أمـــــــس بـــــــأن انـــخـــفـــاض 
مستويات الأكسجين والــخــوف من 

ســــقــــوط مــــزيــــد مــــن الأمـــــطـــــار جــعــلا 
الإســـــــراع فـــي إنـــجـــاز عــمــلــيــة إنــقــاذ 
الفتية الذين كانوا عالقين في الكهف 
أمــــرا ضـــروريـــا. وقــــال نــارونــجــســاك 
أوسوتاناكورن، قائد مهمة الإنقاذ، 
فــــي مـــؤتـــمـــر صــــحــــافــــي: «قـــلـــنـــا فــي 
السابق إن مستوى الأكسجين (في 
الحجرة التي كانوا فيها) كان فقط 
١٥ في المائة». وأضــاف: «لكن ما لم 
نخبركم به من قبل هو أن المستوى إذا 
تراجع لـ١٢ في المائة، فإن المجموعة 
كـــانـــت ســتــتــعــرض لــســكــتــة دمــاغــيــة 
وتدخل في غيبوبة... وهناك سبب 
آخر جعلنا نقرر إنقاذهم في أسرع 
وقت ممكن، وهو أن هناك توقعات 
بسقوط مزيد من الأمطار»، وفق ما 

نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.
وإضافة إلى ذلك، فإن مجموعة 
مــن الــغــواصــين الأســتــرالــيــين كشفوا 
لصحيفة الغارديان وهيئة الإذاعــة 
البريطانية (بــي بي ســي) أمــس، أن 
مضخات المياه داخل الكهف تعطلت 
مـــســـاء أمـــــس، أي بــعــد ســـاعـــات من 

إنقاذ آخر أفراد المجموعة.

وأصــــبــــحــــت المـــهـــمـــة الــنــاجــحــة 
حدثا عالميا سيدخل بالتأكيد في 
التاريخ، حتى إن الرئيس التنفيذي 
لــشــركــة Pure Flix (بــيــور فليكس)، 
مايكل ســكــوت، فــي تــايــلانــد، صرح 
لـــلإعـــلام المــحــلــي أمـــس بــأنــه يتطلع 
لحقوق فيلم «الإنــقــاذ مــن الكهف». 
وقــــــال: «نـــحـــن هــنــا نــنــظــر إلــــى هــذا 
الفيلم كعمل سيقوم بإلهام الملايين 
مــن الــنــاس حــول الــعــالــم». وأضـــاف: 
«نــجــمــع بــعــض المــعــلــومــات لــنــروي 
قصة تعاون العالم أجمع لإنقاذ ١٢ 
طــفــلا ومــدربــهــم كـــانـــوا مــحــاصــريــن 
فـــــي كـــــهـــــف». ومـــــــن جــــانــــبــــه، أعـــلـــن 
نارونجساك أوسوتاناكورن، قائد 
مهمة الإنقاذ، أمس أيضا، أن الكهف 
ســيــتــحــول إلـــى مــتــحــف. وكــشــف أن 
المــتــحــف الـــجـــديـــد ســيــضــم المـــعـــدات 
والمخلفات مــن مهمة الإنــقــاذ. حتى 
عالم كرة القدم احتفل بنجاح المهمة، 
فــبــالإهــداءات وقــمــصــان المنتخبات 
وتذاكر المباريات وغيرها... عبرت 
بــعــض أكــبــر الأســـمـــاء فــي عــالــم كــرة 
الــقــدم عــن فــرحــتــهــا. ووصــــف لاعــب 

خــط الــوســط الــفــرنــســي بـــول بوغبا 
الـــفـــتـــيـــة بــــأنــــهــــم «أبــــــطــــــال الـــــيـــــوم»، 
وأهداهم فوز بلاده على بلجيكا في 
الــــدور قــبــل الــنــهــائــي أول مــن أمــس. 
كما عرض اثنان من أعضاء المنتخب 
الإنجليزي الذي يُعرف باسم فريق 
الأســود الثلاثة، وهما المدافع كايل 
ووكر، وحارس المرمى جاك بوتلاند، 
تقديم قمصان للفتية التايلانديين. 
وكتب ووكر تغريدة مرفقة بصورة 
لأحد الفتية في الكهف، وهو يرتدي 
قميص إنجلترا الأحمر، وتساءل عن 
كيفية إرسال القمصان للمجموعة. 
وأضاف: «أنباء طيبة بخروج الفتية 

التايلانديين من الكهف بسلام».
ووصـــف نـــادي رومـــا الإيطالي 
عـــمـــلـــيـــة الإنـــــقـــــاذ الـــنـــاجـــحـــة بــأنــهــا 
«أفــضــل خبر كـــروي هــذا الصيف». 
وقـــــــدم الـــــنـــــادي الـــــعـــــزاء إلــــــى أســـــرة 
ســامــارن كــونــان، الــغــواص السابق 
الــذي لقي  التايلاندية،  في البحرية 
حتفه أثناء جهود الإنقاذ الأسبوع 
المــاضــي، بــعــد أن أوصـــل الأكسجين 

للفتية، قائلا إنه «بطل حقيقي».
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من اللقطات الأولى لبعض الصبيان الذين تم إنقاذهم في المستشفى (أ.ف.ب)

أوبرا «عنتر وعبلة» فتحت باب التعاون ما بين «أوبرا لبنان» والهيئات الثقافية في السعودية

معرض لبيع المستنسخات الأثرية الفرعونية
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يوميات الشرق

الحل السابق
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ع المؤرخ جواد الرمضان
ّ
الأحساء تود

الأحساء: علي القطان

تــــوفــــي فـــــي الأحــــــســــــاء، أمـــــس، 
المــــــــؤرخ الـــشـــيـــخ جـــــــواد بــــن حــســين 
الـــــرمـــــضـــــان، أحــــــد أبـــــــرز المــــؤرخــــين 
والمشتغلين في جمع تاريخ الأحساء 
وشــرق السعودية، وصــولاً لتاريخ 
شـــبـــه الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة، وحــفــظ 
ســــجــــلاتــــهــــا وتــــحــــقــــيــــق كــــثــــيــــر مــن 
المخطوطات، ودراسة سيرة الأعلام 

الذين عرفتهم هذه المنطقة.
ــــــي الـــــرمـــــضـــــان فــي 

ّ
وقــــــــد تــــــوف

مستشفى الأمير سعود بن جلوي 
في الأحساء، عن عمر ناهز ٨٤ سنة، 
وسيُشيّع جثمانه اليوم الخميس.

ولد الشيخ جواد الرمضان في 
الأحساء سنة ١٩٣٤ (١٣٥٥هـ). امتهن 
فــي بــدايــة حــيــاتــه صــنــاعــة المشالح 
ه اشتغل 

ّ
التي ورثها عن عائلته، لكن

ف 
ّ
إلى جانبها بالأدب والتأليف، فأل

عــشــرات مــن الكتب، بينها: «مطلع 
الــبــدريــن فــي تــراجــم عــلــمــاء وأدبـــاء 

الأحساء والقطيف والبحرين» (١٢ 
مجلداً)، وكتاب «أعلام الأحساء في 
العلم والأدب لسبعة قرون من سنة 
٨٠٠ هجرية» (٣ مجلدات)، وكتاب 
«صــحــيــح الأثــــر فــي تــاريــخ هــجــر»، 
وكــتــاب «قــلائــد الــجــمــال فــي تــراجــم 
مشايخ آل رمضان»، وكتاب «المغانم 
في تراجم آل أبي المكارم»، وكتاب: 
«أنـــــســـــاب الأحــــســــائــــيــــين» وكـــتـــابـــه 
أدبـــــــــي» (٤ مــــجــــلــــدات)،  «كــــشــــكــــول 

بالإضافة لديوان «أحسائيات».
وكــتــب رئــيــس الـــنـــادي الأدبـــي 
الــــدكــــتــــور ظــــافــــر الــــشــــهــــري: «لـــقـــد 
غيّب المــوت علماً من أعــلام الوطن، 
قافية 

ّ
ورمـــزاً مــن رمــوز الأحــســاء الث

والعلمية، هو المــؤرخ الشيخ جواد 
بن حسين الرمضان».

واعــــــتــــــبــــــر الــــــشــــــاعــــــر جــــاســــم 
الصحيح، رحيل الرمضان فاجعة، 
: «غيّب الموت معلماً مضيئاً من 

ً
قائلا

معالم الأحساء الإنسانية والأدبية 
اقد 

ّ
والــتــاريــخــيــة». فــي حــين قــال الن

الــحــرز: «إنّ الأحــســاء فقدت  محمد 
قافية، وعلماً من 

ّ
رمزاً من رموزها الث

أعلام تأريخها».
وقـــــــــال الــــكــــاتــــب الاقــــتــــصــــادي 
وعــضــو مجلس الــشــورى الــســابــق، 
الــــدكــــتــــور إحــــســــان بـــوحـــلـــيـــقـــة، إنّ 
«ذات  المؤرخ جواد الرّمضان تميّز بـ
إيجابية رفيعة رصينة، وقصة من 
قــصــص الــكــفــاح والمـــثـــابـــرة وصــقــل 

الذات، عبر تتبّع العلم والمعرفة».

للمرة الأولى... بحرينية تقود طائرة مقاتلة
المنامة: «الشرق الأوسط»

دخلت المرأة البحرينية مجال 
قـــيـــادة الـــطـــائـــرات الــقــتــالــيــة لــلــمــرة 
الأولى في تاريخها، أمس، إذ قادت 
المــلازم ثاني طيار الشيخة عائشة 
بــنــت راشـــــد آل خــلــيــفــة أول طلعة 
جوية بطائرة قتالية في البحرين.

وأقـــلـــعـــت عـــائـــشـــة بـــنـــت راشــــد 
القتالية «هوك»  بالطائرة الحربية 
الــشــيــخ عيسى الجوية  مــن قــاعــدة 
بحضور الأمير خليفة بن سلمان 
آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، 
واستغرقت الطلعة الجوية ساعة 
واحـــــــدة. وقـــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء إن 
الطلعة الجوية حدث فريد وإنجاز 
الـــعـــزيـــمـــة وروح  مـــشـــهـــود يــجــســد 
الـــتـــحـــدي لــــدى المــــــرأة الــبــحــريــنــيــة، 
والإصرار على خدمة الوطن والذود 

عنه في أشد المجالات صعوبة.
وأشـــاد بــإصــرارهــا وعزيمتها 
الـــقـــويـــة فـــي خــــوض هــــذا المــضــمــار 
الصعب لتكون أول بحرينية تقود 
طائرة حربية مقاتلة، بعد اجتيازها 
الشاقة  التدريبية  المرحلة  بنجاح 
الــطــيــران العسكري وتخرجها  فــي 

في كلية ساندهيرست العسكرية.
وقال رئيس الوزراء: «قوة دفاع 
البحرين تمثل صرحاً وطنياً نزهو 
بشموخه، وينطلق برعاية ملكية 
سامية بخطى ثابتة وعزيمة قوية 
محققاً إنجازات مختلفة على شتى 
الأصــــعــــدة وفـــــي جــمــيــع المــــجــــالات، 
وتنهض بمسؤوليات كبيرة تمثلت 
فـــي الــــدفــــاع عـــن الـــوطـــن والــحــفــاظ 
عـــلـــى أمــــنــــه واســـتـــقـــلالـــه وصـــيـــانـــة 
مكتسباته الوطنية ورعاية تقدمه 

وازدهاره». وأكد أن الانتساب لقوة 
دفــاع البحرين شــرف لكل مواطن، 
«الــــــدور الــــــذي يـــقـــوم بــه  مـــنـــوهـــاً بـــــــ
رجالها البواسل في حماية الوطن 
وتــثــبــيــت ركـــائـــز أمـــنـــه واســـتـــقـــراره 
ومشاركتهم الفاعلة مــع أشقائهم 
وحلفاء وأصدقاء وطنهم في الدفاع 
عن الحق العربي ووقف التدخلات 
فـــــــي شــــــأنــــــه وحـــــمـــــايـــــة الــــشــــرعــــيــــة 
وتثبيت ركــائــز الأمـــن والاســتــقــرار 

في المنطقة».

رئيس هيئة الأركان البحريني يكرم أول بحرينية تقود طائرة مقاتلة

عثر عليها عام ١٩٥٤ بجوار الهرم الأكبر

ترميم وتركيب ٨٧٠ قطعة خشبية من مركب خوفو الثاني بمصر
القاهرة: عبد الفتاح فرج

أعــلــن مـــســـؤول مــصــري أمــس 
الأربــــــعــــــاء، الانــــتــــهــــاء مــــن تــرمــيــم 
وتــركــيــب ٨٧٠ قــطــعــة خشبية من 
أجــــزاء مــركــب المــلــك خــوفــو الثاني 
بالجيزة. وقال عيسى زيدان مدير 
عــام الترميم بالمشروع المــصــري - 
الياباني لترميم مركب الملك خوفو 
الــثــانــي، فــي بيان صحافي أمــس، 
إنه تم رفع ما يقرب من ١٠ طبقات 
مــن إجمالي ١٣ طبقة فــي المركب، 
وأن عــــدد الــقــطــع الــتــي تـــم رفــعــهــا 
بــلــغ نــحــو ٨٧٠ قطعة  حــتــى الآن، 

خشبية.
وتــفــقــد مــاســتــاكــا تاكيشيتا 
مــديــر عــام هيئة الــتــعــاون الــدولــي 
الــيــابــانــيــة (الــجــايــكــا) فــي أوروبــــا 
والـــشـــرق الأوســـــط، ويوشيفومي 
مـــــــورا مــــديــــر الـــجـــايـــكـــا فــــي مــصــر 
مشروع ترميم مركب خوفو الثاني 

لمتابعة الأعمال بالمشروع.
الــــزيــــارة  وأوضـــــــح زيـــــــدان أن 
تـــضـــمـــنـــت تـــفـــقـــد مـــــراحـــــل أعــــمــــال 
الترميم الأولـــى للقطع الخشبية 
المـــوجـــودة داخـــل الــحــفــرة وأعــمــال 
رفع تلك القطع الإضافة إلى القطع 
الخشبية التي يتم ترميمها داخل 
معملي الترميم بالموقع مع شرح 
مـــفـــصـــل عـــــن الــــخــــطــــوات المــتــبــعــة 

لتنفيذ المشروع والانتهاء منه.
تــاكــيــشــيــتــا  وأكـــــــد زيــــــــدان أن 
أعرب عن سعادته  بما تم إنجازه 
بـــالمـــشـــروع وبـــالأســـلـــوب الــعــلــمــي 
الــتــرمــيــم  فــــي أعــــمــــال   المستخدم 
الــخــشــبــيــة،  الــقــطــع  الدقيق  ورفـــــع 
آملا في رؤيــة ذلك المركب مجمعة 
ومــــعــــروضــــة بـــالمـــتـــحـــف المـــصـــري 

الكبير.
كما حــرص تاكيشيتا ومــورا 
والـــوفـــد المـــرافـــق لــهــمــا عــلــى زيارة  
المعرض المؤقت الذي يعرض بعض 
الأجــزاء الخشبية للمركب، والتي 

تم الانتهاء من ترميمها وقد أبدوا 
إعجابهم بالعمل وبكفاءة الفريق 

المصري.
يذكر أن مشروع ترميم مركب 
خوفو الثاني هو مشروع مصري 
يــابــانــي مشترك بــين وزارة الآثــار 
المــــصــــريــــة، وجــــامــــعــــة هــيــجــاشــي 
نيبون الدولية، ويعتبر أحد أهم 
المشروعات التي تدعمها الجايكا 
فـــي مــصــر بــعــد مـــشـــروع المــتــحــف 
المــــصــــري الـــكـــبـــيـــر، وتـــبـــلـــغ تــكــلــفــة 
تـــرمـــيـــم المــــركــــب نـــحـــو ١٠ مــلايــين 

دولار.
ويــمــيــز مــراكــب الــشــمــس أنها 
مــتــقــنــة الـــنـــحـــت، ومـــصـــنـــوعـــة مــن 

خــشــب الأرز ومــتــصــلــة ببعضها 
بالحبال. وفي ٢٥ يونيو (حزيران) 
الآثـــــار  أعـــلـــنـــت وزارة  عـــــام ٢٠١٣ 
المصرية، أنها أخرجت أول قطعة 
خـــشـــبـــيـــة مـــــن «مـــــركـــــب الـــشـــمـــس» 
الثاني إلى النور، منذ أن حفظها 
الفراعنة داخــل حفرة بجوار أكبر 
أهرامات الجيزة الثلاثة المعروف 
باسم «هرم الملك خوفو» قبل نحو 

٤٥٠٠ عام، إيذانا ببدء ترميمها.
ومــراكــب الشمس هــي مراكب 
جـــنـــائـــزيـــة ذات طــبــيــعــة رمــــزيــــة، 
«الـــذهـــاب لاســتــعــادة  تــســتــخــدم لــــ
الــــحــــيــــاة مـــــن الأمـــــاكـــــن المـــقـــدســـة» 

بحسب عقيدة المصريين القدماء.

واكــــتــــشــــف الأثـــــــــري المـــصـــري 
الـــراحـــل كــمــال المــــلاخ المــركــبــين في 
الــجــهــة الــجــنــوبــيــة لـــهـــرم خــوفــو، 
وقــد تم عــرض المركب الأول داخل 
المتحف الخاص به، بجوار الهرم 
الأكبر والذي أنشئ من أجله وفي 
نـــفـــس المــــكــــان الــــــذي اكـــتـــشـــف فــيــه 
حــول منطقة الحفرة، لكن الثاني 
سوف يتم نقله إلى المتحف الكبير. 
وظـــلـــت الأجــــــــزاء الــخــشــبــيــة الــتــي 
اللبنانية،  تنتمي لأشــجــار الأرز 
والتي عثر عليها مفككة، محفوظة 
داخل الحفرة؛ وكانت مرتبة بدقة 
وعناية شديدة وقد قامت «هيئة 
الآثـــــــــــار المـــــصـــــريـــــة» بــتــجــمــيــعــهــا 

وترميم أجــزاء منها حتى وصلت 
للشكل الذي كانت علية قبل دفنها.

ويــــعــــول أثــــريــــون ومــهــتــمــون 
بــالــســيــاحــة فـــي مــصــر عــلــى هــذه 
الآثار النوعية في تدعيم السياحة 
فــــي الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة، لأنـــهـــا مــثــار 
اهتمام وســائــل الإعـــلام الأجنبية 
والمــهــتــمــين بــالــســيــاحــة الــثــقــافــيــة، 
ويـــــتـــــوقـــــع خــــــبــــــراء ومـــــســـــؤولـــــون 
أثــــريــــون مـــصـــريـــون الانـــتـــهـــاء من 
ترميم وتركيب أجزاء مركب خوف 
الثاني في وقت قياسي أقل من ١٠ 
ســـنـــوات، بــيــنــمــا اســتــغــرق ترميم 
وتركيب مركب خوفو الأول نحو 

ربع قرن.

الفريقان الياباني والمصري المشرفان على أعمال الترميم يتفقدان القطع الخشبية للمركب («الشرق الأوسط»)

أعلنت عن إجراءات صارمة تطال الحسابات غير المحدثة

شركة «تويتر» تتعهد بحذف المتابعين الوهميين
لندن – الرياض: «الشرق الأوسط»

سيتعرض مشاهير «تويتر» 
المــــعــــروفــــون بــــأعــــداد مــتــابــعــيــهــم 
المــــهــــولــــة، لـــلـــصـــدمـــة، جـــــــراء آخـــر 
تـــعـــديـــلات أقـــرتـــهـــا الـــشـــركـــة على 
منبر التواصل الاجتماعي أمس. 
ففي بيان تلقته «الشرق الأوسط» 
حــصــريــاً أمــــس، كــشــفــت «تــويــتــر» 
أنـــهـــا خـــــلال الأســــبــــوع الــــجــــاري، 
ستقوم بإزالة «الحسابات المقفلة 
المــتــابــعــين للحسابات  أعــــداد  مــن 
حول العالم». وأضافت: «نتيجة 
لذلك، قد ينخفض عدد المتابعين 
المـــعـــروض فـــي كــثــيــر مـــن المــلــفــات 

الشخصية».
ونــوهــت الشركة فــي البيان، 
بـــــــأن مـــعـــظـــم الـــــنـــــاس ســـيـــلاحـــظ 
تغييراً في أربعة متابعين أو أقل؛ 
أمــا الآخـــرون الــذيــن لديهم أعــداد 
أكبر من المتابعين، فسيواجهون 
انــخــفــاضــاً أكـــبـــر؛ مــشــيــرة إلـــى أن 
ذلــك قــد يشكل صعوبة بالنسبة 

الــدقــة والشفافية  لــكــن  لــلــبــعــض؛ 
هـــي الـــتـــي تــجــعــل الـــخـــدمـــة أكــثــر 

موثوقية للمحادثة العامة.
وســــيــــتــــم إقــــــفــــــال الــــحــــســــاب 
إن اكــتــشــفــت «تــويــتــر» تــغــيــيــرات 
مفاجئة في سلوكه. وبعد إقفاله 
ستقوم الشركة بالاتصال بمالكه 
يـــــزال يتحكم  أنــــه لا  لــلــتــأكــد مـــن 

فــــــــيــــــــه. وقــــــــالــــــــت: 
«قـــــــــــــد تــــتــــضــــمــــن 
هـــذه الــتــغــيــيــرات 

المــــــــفــــــــاجــــــــئــــــــة فــــي 
ســـــــلـــــــوك الــــــحــــــســــــاب، 

التغريد بأعداد كبيرة 
من الردود أو الإشارات 
غــيــر المـــرغـــوب فــيــهــا، أو 

التغريد بروابط مضللة، 
قـــام عـــدد كــبــيــر من  أو إذا 

الحسابات بحظر الحساب 
بعد الإشارة إليهم». 

وأضــــــافــــــت: «أحــــيــــانــــاً نــقــفــل 
نـــشـــر  إذا لاحــــــظــــــنــــــا  حــــــســــــابــــــاً 
مــجــمــوعــات مـــن عــنــاويــن الــبــريــد 

الإلــكــتــرونــي وكــلــمــات المـــــرور من 
الـــخـــدمـــات الأخــــــرى، ونــعــتــقــد أن 
تـــعـــرض  يـــمـــكـــن أن  المــــعــــلــــومــــات 
الــحــســاب للخطر». وبــررت  أمـــان 
مــســتــطــردة: «حـــتـــى يــتــســنــى لنا 
التأكد من أن كل شيء على ما يرام 
مع الحساب، يتم قفله مما يجعله 
غير قادر على التغريد أو 

رؤية الإعلانات».
وتــــــخــــــتــــــلــــــف 
الـــــــحـــــــســـــــابـــــــات 

المــــذكــــورة أعـــــلاه عـــن الــحــســابــات 
الآلــيــة؛ لأنــهــا فــي معظم الأحــيــان 
يتم إنــشــاؤهــا مــن قبل أشخاص 
فعليين؛ لكن لا تستطيع «تويتر» 
دومــــــا الـــتـــأكـــد مــــن أن الــشــخــص 
الأصــــلــــي الـــــــذي أنــــشــــأ الـــحـــســـاب 
لا يـــــزال يــتــحــكــم بـــه وقــــــادر على 
الــــوصــــول إلـــيـــه. أمــــا الــحــســابــات 
الآلــيــة، فعادة ما تظهر 
ســلــوكــاً غــيــر مــرغــوب 
فـــــيـــــه مــــــــن الــــــبــــــدايــــــة، 
ويــــمــــكــــن الــــتــــنــــبــــؤ بــه 
بشكل متزايد بواسطة 
أنظمة شركة التواصل 
الاجتماعي، عن طريق 
تــــوظــــيــــف تـــقـــنـــيـــاتـــهـــا 
الـــــــــخـــــــــاصـــــــــة لإيــــــــقــــــــاف 

تشغيلها تلقائياً.
ويـــركـــز هـــذا الــتــحــديــث 
المحدد على المتابعين؛ حيث 
يــشــكــل أكــثــر المـــيـــزات المــرئــيــة في 
الــخــدمــة، وغــالــبــاً ما 
يــرتــبــط بــمــصــداقــيــة 

الحساب. 
بــمــجــرد قــفــل الــحــســاب، فإنه 
لا يــمــكــن الــتــغــريــد، أو الإعـــجـــاب، 
أو إعادة التغريد، ولا يتم عرض 

الإعلانات.
«تـــــــويـــــــتـــــــر»، لـــن  ووفــــــــقــــــــاً لــــــــ
تـــؤثـــر إزالـــــــة الـــحـــســـابـــات المــقــفــلــة 
مــــــن المــــتــــابــــعــــين عــــلــــى مـــقـــايـــيـــس 
المــســتــخــدمــين الــنــشــطــين شــهــريــاً 
أو يــومــيــاً. لا تــتــضــمــن مقاييس 
المستخدمين النشطين شهرياً أو 
يومياً، الحسابات المقفلة التي لم 
يتم تعيين كلمة مــرور لها خلال 

أكثر من شهر.
وتـــأتـــي الإجــــــــراءات الأخـــيـــرة 
الصارمة في إطار جهود «تويتر» 
المتواصلة والعالمية لخلق الثقة 
وتــحــفــيــز صــحــة المــحــادثــات على 

المنبر.
وعـــلـــى مــــدى ســـنـــوات أقــفــلــت 
«تـــويـــتـــر» كــثــيــراً مـــن الــحــســابــات 
التي اكتشفت تغييرات مفاجئة 

في سلوكها.

يـــســـود طـــقـــس جـــــاف أغـــلـــب أنــــحــــاء شــبــه 
الجزيرة العربية والخليج العربي. وفي فترة 
ما بعد الظهيرة، تتحرك رياح قوية عبر شرق 
وأواسط السعودية، مع تحرك رياح على طول 

السواحل الجنوبية في سلطنة عمان.

تــــوقــــعــــات بــــاســــتــــمــــرار الأجــــــــــــواء الـــجـــافـــة 
والمشمسة عبر مختلف أرجاء المنطقة، مع ظهور 
سحب متفرقة على طول سواحل البحر الأبيض 
المتوسط من فلسطين حتى غرب سوريا. وتكون 
الأجواء معتدلة في فترات ما بعد الظهيرة عبر 

أواسط وجنوب العراق.
تــــــــــــؤدي عـــــاصـــــفـــــة «بـــــيـــــريـــــل» 
إلــى حــدوث فيضانات  الاستوائية 
عارمة عبر جنوب جزر البهاما مع 
إعصار «كريس» الذي يثير الأمواج 
العالية على السواحل الشرقية من 
الــولايــات المــتــحــدة. ويـــؤدي مرتفع 
جــوي إلــى أجـــواء جــافــة عبر أغلب 
أنــــحــــاء شـــــرق وأواســــــــط الــــولايــــات 
المتحدة، مع نظام عواصف عاتية 
يجلب أمــطــارا وريــاحــا قــويــة على 

أواسط كندا.

تــتــحــرك منطقة ضــغــط جــوي 
مـــنـــخـــفـــض وتــــــــــؤدي إلـــــــى هـــطـــول 
أمـــطـــار غـــزيـــرة ومــتــفــرقــة وهــبــوب 
عواصف رعدية متفرقة من ألمانيا 
حتى شمال إيطاليا. وبعض من 
الرياح يكون قويا وعنيفا ويجلب 
أمطارا كثيفة، مع توقعات بهبوب 
عــواصــف رعــديــة قوية عبر شمال 
إســبــانــيــا. وتـــكـــون الأجـــــواء جــافــة 
بصفة عامة عبر فرنسا والمملكة 

المتحدة.

توقعات بهطول أمــطــار غــزيــرة متفرقة 
عــلــى جــنــوب مــوريــتــانــيــا مـــع بــقــاء الأجــــواء 
الجافة عبر بقية أنــحــاء الشمال الأفريقي. 
وتسود ظــروف جوية جافة ومشمسة عبر 
الــصــحــراء الــكــبــرى، مــع ظــهــور سحب قليلة 

متفرقة تتحرك في أجواء السودان.

العواد يلتقي وزير الإعلام الروسي في موسكو
موسكو: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى وزيـــــر الإعــــــلام الــســعــودي، 
الــدكــتــور عــــواد بــن صــالــح الـــعـــواد، في 
موسكو، أمس، وزير الإعلام والاتصال 
الــــروســــي، كــونــســتــنــتــايــن نــوســكــوف، 
وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون 
الإعلامي بين البلدين، ومناقشة سبل 
تـــعـــزيـــز الـــتـــواصـــل الإعـــــلامـــــي، وكـــذلـــك 
آليات استثمار وسائل الإعلام في نقل 
المــحــتــوى الإعـــلامـــي لــخــدمــة الــقــضــايــا 
المـــــشـــــتـــــركـــــة، ومـــــواجـــــهـــــة الــــتــــحــــديــــات 
الإعلامية الراهنة. تأتي زيــارة العواد 
الــرســمــيــة لــروســيــا لــلالــتــقــاء بــعــدد من 
المسؤولين في قطاع التلفزيون والإذاعة 
والصحافة والاتــصــال الحديث، وذلــك 
لــبــحــث ســبــل تــطــويــر مـــجـــالات الإعـــلام 

الوزير العواد مع وزير الإعلام الروسي في موسكو أمس (واس)والتواصل الإعلامي.
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لوس أنجليس

> الشيخ خالد بــن علي آل خليفة، وزيــر 
الــــعــــدل والـــــشـــــؤون الإســـلامـــيـــة والأوقـــــــــاف فــي 
الــبــحــريــن، اســتــقــبــل بــمــكــتــبــه بـــالـــديـــوان الــعــام 
لـــلـــوزارة، الــشــيــخ ســلــطــان بــن حــمــدان بــن زايــد 
آل نــهــيــان، سفير الإمـــــارات فــي المــنــامــة، وذلــك 
بــمــنــاســبــة تــســلــمــه مــهــام عــمــلــه الــدبــلــومــاســي 

سفيراً لبلاده لدى مملكة البحرين. 
وأشـــــــــاد الـــــوزيـــــر بـــعـــمـــق الـــعـــلاقـــات 
الأخــــويــــة الــتــاريــخــيــة المــتــمــيــزة بين 
البلدين الشقيقين قيادة وشعباً، وما 
يشهده التعاون المشترك من تطور 
ونــمــاء مستمر فــي شــتــى المــجــالات، 

بما في ذلك المجال العدلي.
> الدكتور مصطفى الفقي، مدير 
مكتبة الإسكندرية، ألقى محاضرة 

في المركز الثقافي المصري في لندن، 
عــــن «المــــرحــــلــــة الـــثـــقـــافـــيـــة الـــجـــديـــدة 
لمــصــر ودور مــكــتــبــة الإســكــنــدريــة». 
وأشــار إلــى أهمية الــدور الــذي تقوم 
به المكتبة محلياً وإقليمياً وعالمياً، 
بــوصــفــهــا مـــؤســـســـة ثــقــافــيــة كــبــرى 
تحوي مكتبات متخصصة ومتاحف 
ومركزاً للفنون وآخر للعلوم، ومراكز 
دراســات بحثية متخصصة، مؤكداً 
أن مكتبة الإسكندرية تبذل جهوداً 

كبيرة في مواجهة التطرف، من خلال 
تنظيم مــؤتــمــرات دولــيــة للمثقفين، 
تبحث مــن خــلالــهــا ســبــل مواجهته 

على كافة الأصعدة.
الفار، سفيرة  > سهى إبراهيم 
جمهورية مصر العربية في المنامة، 
استقبلها وزيــــر الأشـــغـــال وشـــؤون 
البلديات والتخطيط العمراني في 
البحرين، المهندس عــصــام بــن عبد 
الــلــه خــلــف. واســتــعــرض الـــوزيـــر مع 
السفيرة العلاقات الأخوية المتميزة 

الــتــي تــربــط بــين الــبــلــديــن الشقيقين، 
مــشــيــداً بــجــهــودهــا فــي سبيل تعزيز 

تلك الروابط في مختلف المجالات، والمستوى 
المتقدم الذي وصلت إليه الروابط الأخوية بين 
المنامة والقاهرة، معرباً عن أمنياته الصادقة 
للسفيرة المصرية بالتوفيق والنجاح في مهام 

عملها.

> أولوغبيك مقصدوف، سفير جمهورية 
أوزبــكــســتــان لــدى الــســعــوديــة، استقبله الأمــين 
لــدول الخليج العربية،  العام لمجلس التعاون 
الــدكــتــور عبد اللطيف بــن راشـــد الــزيــانــي، في 
مكتبه بمقر الأمــانــة العامة بمدينة الرياض. 
وهــنــأ الأمــــين الـــعـــام، الــســفــيــر الأوزبــكــســتــانــي، 

بـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة تـــعـــيـــيـــنـــه 
ســـــفـــــيـــــراً لـــــــبـــــــلاده لـــــدى 
المــــمــــلــــكــــة، مـــتـــمـــنـــيـــاً لــه 
الــتــوفــيــق والــنــجــاح في 
مــهــمــتــه الــدبــلــومــاســيــة. 
وتــــــم خــــــلال الاجـــتـــمـــاع 
بــحــث عــلاقــات الــتــعــاون 
المــــشــــتــــرك بـــــين مــجــلــس 
الــــتــــعــــاون وجـــمـــهـــوريـــة 

أوزبـــــــكـــــــســـــــتـــــــان، وســــبــــل 
تـــعـــزيـــزهـــا وتـــطـــويـــرهـــا 
فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات، 
بالإضافة إلى القضايا 

ذات الاهتمام المشترك.
يــــــون،  بـــــــوم  لــــــي   <
سفير جمهورية كوريا 
شـــهـــد  الأردن،  لـــــــــــدى 
انطلاق فعاليات مؤتمر 
الــــــطــــــاقــــــة والـــــكـــــهـــــربـــــاء 

الكوري، الذي نظمه مركز 
الأعمال الكوري وشركة 
الــــــكــــــهــــــربــــــاء الـــــكـــــوريـــــة 
(كــــيــــبــــكــــو)، بـــالـــتـــعـــاون 
مـــــع جـــمـــعـــيـــة مــصــنــعــي 
الــكــوريــة.  الكهربائيات 
ويـــــهـــــدف المــــؤتــــمــــر إلـــى 
عــرض التقنية الكورية 
فـــــــــي مــــــــجــــــــال الـــــطـــــاقـــــة 
النظيفة، بالإضافة إلى 
مجالات الطاقة الذكية، 

وتـــشـــجـــيـــع الـــتـــنـــمـــيـــة فــي 
قطاع الطاقة المتجددة، من 

خلال خلق فرص استثمارية وتحفيز العلاقات 
مع قطاع الطاقة في الأردن.

> الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وزير 
الــتــعــلــيــم الـــســـعـــودي، افــتــتــح فـــي جــامــعــة المــلــك 
عبد العزيز بجدة، أول كلية للدراسات العليا 

التربوية في المملكة، ضمن استراتيجية الوزارة 
لــتــطــويــر مــهــنــة الــتــعــلــيــم، كــمــا دشــــن الـــدراســـة 
البحثية المــيــدانــيــة لاســتــقــصــاء أوضــــاع أبــنــاء 
وبـــنـــات شـــهـــداء الـــواجـــب فـــي مــخــتــلــف مــراحــل 
التعليم، التي تمولها وتشرف عليها جامعة 
المؤسس. وأزاح الوزير الستار عن لوحة إعلان 
تــأســيــس كــلــيــة الـــــدراســـــات الــعــلــيــا 
التربوية، وعقد اجتماعاً مع وكلاء 
وقـــيـــادات الــجــامــعــة، وجـــرى خلاله 
تــــدشــــين الــــخــــطــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الثالثة للجامعة، ومــواءمــتــهــا مع 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
> ريم بنت إبراهيم الهاشمي، 
وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي 
في الإمارات، التقت المهندس معين 
عــبــد المـــلـــك، وزيـــــر الأشــــغــــال الــعــامــة 
والــــطــــرق الـــيـــمـــنـــي، فــــي عــــــدن. وتـــم 
خـــلال الــلــقــاء بــحــث ســبــل الــتــعــاون 
بين الجانبين لدعم جهود الحكومة 
اليمنية لإعــادة الإعــمــار في اليمن. 
وأكدت الهاشمي أن الإمارات تولي 
اهتماماً خاصاً لملف إعادة الإعمار 
فـــي المـــنـــاطـــق المــــحــــررة وأن الــهــلال 
الأحـــمـــر الإمــــاراتــــي يــســهــم وبــشــكــل 
فاعل على الأرض في إعادة تأهيل 
المرافق والمباني التي تعرضت للدمار 
والـــتـــخـــريـــب، نــتــيــجــة الـــحـــرب الــتــي 

تشنها ميليشيا الانقلاب.
يـــوســـف، سفير  بـــن  > مــحــمــد 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــونـــســـيـــة المــعــتــمــد 
المــنــامــة، استقبله رئــيــس غرفة  فــي 
تــجــارة وصــنــاعــة الــبــحــريــن، سمير 
عــبــد الــلــه نــــاس، بــمــنــاســبــة انــتــهــاء 
فــتــرة عــمــلــه الــدبــلــومــاســي. وأشـــاد 
رئـــيـــس الـــغـــرفـــة بـــــدور الــســفــيــر في 
فتح آفاق جديدة لقطاعات التجارة 
والأعـــــمـــــال والاســــتــــثــــمــــار، وتـــعـــزيـــز 
الــــعــــلاقــــات المـــشـــتـــركـــة بــــين الــبــلــديــن 
الصديقين، وبجهوده البارزة طيلة فترة عمله 
فــي الــبــحــريــن، فــي تشجيع إقــامــة المــشــروعــات 
المشتركة، ودوره الفاعل في العمل على إزالــة 
الــعــقــبــات والــصــعــوبــات الــتــي تــواجــه قطاعات 

الأعمال في البلدين.

 ريم بنت إبراهيم 
الهاشمي

محمد بن يوسف

د. أحمد بن محمد 
العيسى

سهى إبراهيم الفار
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آثار سرقت من مقبرة توت عنخ آمون!
مــــن أهــــم الـــكـــتـــب الـــتـــي نـــشـــرت بــالــعــربــيــة عــن 
الكاتب  ألــفــه  كــتــاب  آمــون  تــوت عنخ  ســرقــة مقبرة 
باسم «سرقة ملك  العظيم محسن محمد  الراحل 
أن يطلع  لندن واستطاع  إلــى  وقــد سافر  مــصــر»، 
على الملفات والتقارير المحفوظة والخطابات التي 

تناولت أسرار كشف مقبرة توت عنخ آمون.
ويــعــتــبــر مــحــســن مــحــمــد مـــن الــكــتــاب الــقــلائــل 
الأجنبية  الصحف  كل  يقرأون يومياً  كانوا  الذين 
العالم كله؛ وكان يتصل بي دائماً  ويعرف أخبار 
التي نشرتها  الأخبار  ليناقش معي  الصباح  في 
الــصــحــف عـــن الآثــــــار... وقـــد ســافــر إلـــى شــيــكــاغــو 
لافتتاح معرض «توت عنخ آمون» ولم تكن صحته 
عــلــى مـــا يــــرام، بـــل كـــان يــمــشــي بــكــرســي مــتــحــرك؛ 
لكي  بالمعرض  العاملين  أحد  له  ولذلك خصصنا 
يرافقه. وعندما وصل الفندق لم يدخل غرفته، بل 
لبيع  أقرب مكتبة  إلى  يأخذه  أن  مرافقه  طلب من 

الكتب لكي يشتري كتاباً لم يقرأه.
وهناك في الوقت نفسه كاتب آخر هو توماس 
 - السابق  المتروبوليتان  - مدير متحف  هيوفنج 
ل عن 

َ
تُق لم  التي  «القصة  كتاباً بعنوان  وقد كتب 

تـــوت عــنــخ آمــــون» وبـــلا شــك كـــان يــقــصــد ســرقــات 
الآثــــــار مـــن داخـــــل المـــقـــبـــرة والـــتـــي ســـرقـــهـــا كـــارتـــر 
واللورد كارنارفون... وقد أكد هيوفنج في كتابه 
وبالأدلة أن كارنارفون وكارتر سرقا بعض القطع 
الكثير مــن هــذه القطع  المــقــبــرة، بــل وأعــلــن أن  مــن 
مـــوجـــودة بــمــتــحــف المــتــروبــولــيــتــان بــعــضــهــا كــان 
المتحف،  اشتراه  الآخر  والبعض  إهداء  عبارة عن 
كتابه منها  التي وصفها هيوفنج في  القطع  أما 
(صولجان وخاتم ذهبي وتمثال من العاج وآنية 
عـــطـــر مـــن المـــــرمـــــر)... كـــمـــا عـــثـــر أيـــضـــاً عـــلـــى أربـــع 
قــطــع أخـــرى فــي مــتــاحــف أوروبـــيـــة. وهــنــاك قصة 
تشير إلــى أن كــارتــر لــم يــهــدِ هــذه الآثـــار إلــى هذه 
المتاحف بل كان هناك شخص اشترى هذه القطع 
مــن عائلة كــارتــر. بــل وهــنــاك قطع أثــريــة مــن التي 
التي كان يعيش  بالقلعة  اللورد موجودة  سرقها 
فيها ولا نعرف هل تم بيعها أم ما زالت موجودة 
قد جعل  اللورد  الآن! وخصوصاً لأن حفيد  حتى 
الدليل الآخر  القلعة متحفاً ومزاراً سياحياً... أما 
أن مفتش  الملك هو  آثار  على تورطهما في سرقة 
الرأس  للبعثة قد عثر على  المرافق  الآثار المصري 
فــي شكل  آمــون»  «تــوت عنخ  تمثل  التي  الجميلة 
«نــفــرتــوم»، وهــو يــخــرج مــن زهـــرة الــلــوتــس داخــل 
قفص وملفوفة بعناية، وذلك بلا شك تمهيداً لأن 

تدخل حجرة أحد المسؤولين عن الكشف.
اللورد وكارتر ولكن  لن يكون غير  وبالتالي 
كارتر أعلن أن هذه القطعة قد عثر عليها بالممر، 
ذلك  لكي يحفظها وبعد  بعناية  لفها  فقد  ولذلك 
فإن  للمقبرة. وبــلا شــك  أخــرى  مــرة  بإعادتها  قــام 
هذه القصة قد لا يصدقها أحد وواضح أن هناك 
تعتبر  التي  الرائعة  القطعة  تخطيطاً لسرقة هذه 
من روائع المقبرة. وقد يكون كارتر أراد أن يرضي 
أن يخرج  الكثير حتى  التي دفعت  الــلــورد  عائلة 
هـــذا الــكــشــف لــلــوجــود ويــعــطــي لــهــم هـــذا الــتــمــثــال 
السرقة  دليل  الحقيقة غير معروفة. ويظل  ولكن 
هو لف التمثال بعناية فائقة في استراحة كارتر 
لتهريبها  المقبرة؛ ربما تمهيداً  افتتاح كشف  قبل 
خارج مصر... ونستطيع أن نقول إن كتاب توماس 
هيوفنج وكتاب محسن محمد يعتبران أهم دليل 

على سرقة مقبرة توت عنخ آمون.
الأول  المسؤول  السرقة لأنه  في  كارتر  وتورط 
عن الكشف والمسؤول في الوقت نفسه عن حماية 

المكتشفة. الآثار 
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 عاصمة السويد.

 مدينة امريكية - ذكي "معكوسة".

 سقي "معكوسة" - من دول البلقان.

 ناقل - وكالة الانباء السورية 

 "معكوسة".

 ضد جن - بين اثنين - متشابهان.

 شهر ميلادي - دق الجرس 

 "معكوسة".

 عقد زواج - ابن نوح.

 خفايا - سباق السيارات.

 قاعدة العدد "معكوسة" - متشابهات - 

 كلمة تعجب "معكوسة".

 متشابهان - عزلة وانفراد "معكوسة" -

 في الفم "معكوسة".

 شاعر فلسطيني معاصر.

 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر 

 الاحمر - فنان تشكيلي.

 للتخيير "معكوسة" - من انواع الزواج.

 كاملا غير منقوص - قناة فضائية 

 غنائية.
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 من البهارات - مرض صدري - مسمار 

 "معكوسة".

 عاصمة اوروبية - شعور "معكوسة".

 بائع اللبن - عاصمة بولندا.

 مرسى السفن - للنفي.

 شهر ميلادي - طري.

 وجع "معكوسة" - دولة اوروبية "معكوسة".
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د. مصطفى الفقي

الشيخ خالد بن علي 
آل خليفة

من ابن الخطيب إلى داليدا مروراً بأم كلثوم وفريد الأطرش وناس الغيوان

جاهدة وهبة تتحف موسم أصيلة بكوكتيل غنائي وشعري راقٍ
أصيلة: لحسن مقنع

احــتــضــنــت مــكــتــبــة الأمـــيـــر بــنــدر 
بــن سلطان فــي مدينة أصيلة نهاية 
الأســبــوع المــاضــي، سهرة فنية راقية 
للفنانة اللبنانية جاهدة وهبة الملقبة 
«شــاعــرة الــصــوت ومــثــقــفــتــه» التي  بـــ
أطـــربـــت المــشــاركــين فـــي الــــــدورة الــــ٤٠ 
الــدولــي بــأداء  الثقافي  لموسم أصيلة 
الــطّــراز  كوكتيل غنائي وشــعــري مــن 

الرّاقي.
واستهلّت «ديفا الشرق» حفلها 
بأداء مقطع من قصيدة رابعة العدوية 
فــــي الـــحـــب الإلــــهــــي «أحــــبــــك حـــبـــين»، 
ــح الأنــدلــســي «لمـــا بــدا 

ّ
أردفــتــه بــالمــوش

يــتــثــنــى» لــلــســان الـــديـــن بـــن الخطيب 
قــبــل أن تلقي  الـــنـــهـــاونـــد،  مـــن مـــقـــام 
قصيدة «قل هو الحب هواء» للشاعر 

البحريني قاسم حداد.
وأدّت جــاهــدة وهــبــة أغــنــيــة «يــا 
زهــــرة فـــي خــيــالــي» لــفــريــد الأطــــرش، 
كــمــا أدت لــشــاعــر المــحــكــيــة الــلــبــنــانــي 
طـــلال حــيــدر أغــنــيــة «يـــا ريــــت»، ومــن 
إبــداع  تلحينها أغنية «أجــبــنــي» مــن 
الأديبة الجزائرية أحلام مستغانمي 

التي تعاونت معها في ألبوم غنائي 
يـــحـــمـــل عــــنــــوان «أيــــهــــا الـــنـــســـيـــان... 
هــبــنــي قــبــلــتــك» الـــتـــي كــتــبــت مـــــرّة أنّ 
صوت وهبة «أعاد للقصيدة العربية 
رف الخاصة بها في زمن 

ّ
أحــرف الش

الغوغائية».
وأبــــدعــــت جــــاهــــدة وهـــبـــة لــحــنــا 
وأداء فــي تقديم مقاطع مــن قصيدة 
«يــطــيــر الـــحـــمـــام» مـــن شــعــر مــحــمــود 
درويــش، قبل أن تؤدي «أنت عمري» 
لــلــســيــدة أم كـــلـــثـــوم، مـــن ثــــمّ الــنــشــيــد 
الوطني الشهير «مــوطــنــي» للشاعر 
الفلسطيني إبراهيم طوقان، و«حلوة 
تها الفنانة 

ّ
يا بلدي» التي سبق أن غن

الــفــرنــســيــة دالـــيـــدا مــن كــلــمــات مـــروان 
ســــعــــادة وألـــــحـــــان المـــوســـيـــقـــار بــلــيــغ 
حمدي، وأغنية «الله يا مولانا الله» 
لمجموعة ناس الغيوان، التي رافقها 
الجمهور في أدائها وسط عاصفة من 

التّصفيقات والهتافات.
واختتمت جاهدة وهبة الحفل 
بــأداء «لا تمض للغابة... لا  السّاهر 
الــوراء» من شعر الألماني  تلتفت إلى 
غانتر غراس الحائز على جائزة نوبل 
لـــــــلآداب، وأهــــــدت جــمــهــورهــا أغــنــيــة 

«عندك بحرية يا ريس» وقبلها أغنية 
«سبحان من جملك» من إبداع الفنان 
الراحل وديــع الصافي الــذي سبق أن 
وصف مواطنته جاهدة وهبة بكونها 

«المجاهدة في سبيل الفن الأصيل».
جـــــاهـــــدة وهــــبــــة حــــاصــــلــــة عــلــى 
الإجــازة في علم النفس وعلى دبلوم 
دراســات عليا في التمثيل والإخــراج 

- معهد الفنون الجميلة في الجامعة 
اللبنانية، ومجازة في الغناء الشرقي 
من المعهد الوطني العالي للموسيقى 
حـــيـــث درســـــــت الـــــعـــــزف عـــلـــى الـــعـــود 
بــالــلــغــة العربية  والــغــنــاء الأوبـــرالـــي 
والإنـــــشـــــاد الـــســـريـــانـــي والــبــيــزنــطــي 

والتجويد القرآني.
لـــعـــبـــت جـــــــاهـــــــدة، الــــعــــضــــو فــي 

نـــقـــابـــة المـــوســـيـــقـــيـــين المـــحـــتـــرفـــين فــي 
لبنان وجمعية الساسيم الفرنسية 
قافة والبرامج في 

ّ
الث ورئيسة لجنة 

مجلس المؤلفين والملحنين اللبنانيين، 
أدواراً رئيسة غناء وتمثيلا، في كثير 
من المسرحيات اللبنانية والعربية، 
ولحن لها كبار الموسيقيين من أمثال 
وديــع الصافي وشربل روحانا وزاد 

ملتقى وإيلي شويري.
تـــلـــحـــن  وحـــــــــرصـــــــــت عــــــلــــــى أن 
ـــعـــراء 

ّ
بــنــفــســهــا قـــصـــائـــد لـــكـــبـــار الـــش

أمــثــال الحلاج  الــعــرب والعالميين مــن 
وابـــن عــربــي وعــمــر الــخــيــام والمتنبي 
وأبـــو فـــراس الــحــمــدانــي وولادة بنت 
المـــســـتـــكـــفـــي وبـــــــــدر شـــــاكـــــر الـــســـيـــاب 
وجبران خليل جبران وأنسي الحاج 
وســــعــــيــــد عــــقــــل ومــــحــــمــــود درويـــــــش 
وأدونيس ولميعة عباس عمارة وأمل 
الجبوري وأحلام مستغانمي ولوركا 

وإندخوانا وبابلو نيرودا وغيرهم.
من بين التكريمات الكثيرة التي 
حصلت عليها اختيارها عام ٢٠١٣، 
مـــن جــامــعــة كــامــبــريــدج (بــريــطــانــيــا) 
بــــــين ٢٠٠٠ شــخــصــيــة  مــــــن  لــــتــــكــــون 
ــفــة فــي هـــذا الــقــرن يــخــصــص عن 

ّ
مــثــق

سيرتها ملف كامل ضمن صفحات 
معجم الجامعة العالمي، كما كرّمها 
مــــهــــرجــــان الــــــــــــرّواد الـــــعـــــرب بـــرعـــايـــة 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة بــوصــفــهــا رائــــدة 
مــن رائـــدات الفن والثقافة فــي العالم 
الــعــربــي، وكــرمــتــهــا منظمة الإســكــوا 
(التابعة للأمم المتحدة) بوصفها من 
أهم مطربات الشرق السّاعيات لنشر 

قافة والأصالة.
ّ
الث

أعـــــدت وغـــنـــت بــالــلــغــة الــعــربــيــة 
فــــي بـــــاريـــــس، مـــجـــمـــوعـــة مــــن أغـــانـــي 
الأيــــقــــونــــة الـــفـــرنـــســـيـــة إديــــــــث بـــيـــاف 
المــئــويــة لمــيــلادهــا،  الــذكــرى  بمناسبة 
وتقوم حالياً بجولة في العالم بهذا 
المشروع الفني. كما أنجزت أزيد من 
٢٠ قصيدة صوفية عرضت على عدة 
قنوات تلفزيونية عربية، وهــي تعدّ 
ألبومها السابع بعد ستة ألبومات 

أشهرها «كتبتني» و«شهد».
وفي العام المنصرم، جرى إعلان 
جــــاهــــدة وهـــبـــة «مـــعـــجـــزة الــحــنــاجــر 
المباركة» كما أسماها الشاعر اللبناني 
الراحل سعيد عقل، سفيرة للمنظمة 
العربية للمسؤولية الاجتماعية وكذا 

لمجلس المرأة العربية.

الفنانة اللبنانية جاهدة وهبة

إنقاذه يتطلب تنسيقاً بين دول تتضارب مصالحها

جفاف بحر آرال كارثة بيئية تهدد العالم
موسكو: طه عبد الواحد

يُـــصـــنـــف رابـــــع  بـــحـــر آرال  كــــــان 
أكــــبــــر بـــحـــيـــرة عـــالمـــيـــاً، إلا أنـــــه يــقــف 
الـــيـــوم مـــهـــدداً بـــــالـــــزوال، فـــي مــأســاة 
لــن تقتصر تــداعــيــاتــهــا عــلــى الحياة 
الــبــشــريــة والــبــيــئــيــة فـــي المــنــطــقــة، بل 
وستنتشر في أرجــاء العالم. وبــدأت 
الــســتــيــنــات، نتيجة  فـــي  مـــأســـاة آرال 
قــرارات غير مدروسة اتخذتها وزارة 
الإصــــــلاح الــــزراعــــي والــــثــــروة المــائــيــة 
في الاتــحــاد السوفياتي، التي قررت 
تــحــويــل جــــزء كــبــيــر مـــن المـــيـــاه الــتــي 
تــغــذي الــبــحــر لــلاســتــخــدام فــي الـــري، 
وتحديداً قامت بفتح قنوات لسحب 
المياه من نهري «آمور داريا» و«سير 
داريــــــــــــا»، وتـــوجـــيـــهـــهـــا لاســـتـــصـــلاح 
الــزراعــيــة فــي تركمانستان  الأراضـــي 
وأوزبــــــكــــــســــــتــــــان ومـــــنـــــاطـــــق جـــنـــوب 
كــازاخــســتــان. وبعد مضي عقود من 
الزمن تراجعت شواطئ آرال عشرات 
إلـــى تعرية  الــكــيــلــومــتــرات؛ مــمــا أدى 
مساحات شاسعة من قعر ذلك البحر، 
مغطاة بــالأمــلاح البحرية مع خليط 
من مــواد كيماوية، مخلفات النشاط 
الـــبـــشـــري فــــي الـــبـــحـــر وفـــــي المــنــاطــق 
الزراعية على طول مسار الأنهر التي 

تغذيه.
وأخــذ الوضع يتغير على نحو 
كــارثــي؛ إذ تراجعت مــيــاه آرال خلال 
عـــقـــديـــن مــــن الــــزمــــن نـــحـــو ١٤ مـــتـــراً، 
وتــقــلــصــت مــســاحــتــه ٤٠ فـــي المـــائـــة، 
المــيــاه فيه بنسبة ٦٥  وتــراجــع حجم 
في المائة، وارتفع تركيز أملاحه عشر 
مرات؛ ما أدى عملياً إلى تحويله من 

بحر «آرال» إلــى «بــحــر مــيــت». وبعد 
أن كـــانـــت تــعــيــش فــــي مـــيـــاهـــه حــتــى 
الــخــمــســيــنــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي ٢٤ 
نــوعــاً مــن الأســـمـــاك، ١٢ منها يحمل 
قيمة تجارية، ويُصطاد منه سنوياً 
نحو ٥٠٠ ألــف طن من الأســمــاك، فقد 
اختفى نحو ٢٠ نوعاً من تلك الأسماك 
بصورة نهائية مع نهاية الثمانينات، 
وفقد البحر قيمته التجارية، وخسر 
كــثــيــرون مــصــدر رزقــهــم. عـــلاوة على 
ذلـــــــك، تـــحـــولـــت المــــســــاحــــات الـــجـــافـــة 
مــن الــبــحــر إلـــى بـــؤرة عــمــلاقــة لتراكم 
الأملاح، وتشكيل العواصف الملحية.

مــا يــؤكــد مـــدى خــطــورة المــأســاة 
التي حلت ببحر آرال، معطيات علمية 
تؤكد أن نحو ٧٥ مليون طن من غبار 
الأمــــلاح الــســامــة تنطلق كــل عـــام مع 
الـــريـــاح مـــن الــقــعــر الـــجـــاف، وتنتشر 
بـــاتـــجـــاه الــــغــــرب إلـــــى مـــســـافـــات غــيــر 
مــحــدودة، مشكّلة غيوماً مــن الغبار 
الملحي السام. وفي السنوات الأخيرة 
سُجل ارتــفــاع واضــح لنسبة الأمــلاح 
فـــي مـــيـــاه الأمـــطـــار أكـــثـــر مـــن مــرتــين، 
فـــي ضـــواحـــي الــعــاصــمــة الأوزبــيــكــيــة 
طشقند، وفي بيلاروسيا ولاتفيا على 
بحر البلطيق. أمــا المناطق المحيطة 
ببحر آرال فــقــد سُــجــل ارتــفــاع نسبة 
الأمـــــــلاح فــــي مـــيـــاه أمـــطـــارهـــا بــســبــع 
مــرات. كما عُثر على آثار أملاح بحر 
آرال فــي دمـــاء طــيــور بــطــريــق تعيش 
في المناطق القطبية، وفي غرينلاند 
وغـــابـــات الـــنـــرويـــج. فـــي غــضــون ذلــك 
بــدأت تظهر أعـــراض مرضية نتيجة 
انتشار تلك الأملاح. إذ سجل باحثون 
وأطباء زيادة أمراض الحمى المعوية 

في المناطق القريبة من آرال بثلاثين 
مرة، ومرض التهاب الكبد الفيروسي 
بسبع مرات، كما زادت حالات الإصابة 
بــالــســرطــان عــن ١٥ مــــرة، وهـــو أعلى 
مؤشر تم تسجيله سابقاً في الحقبة 
السوفياتية. ويقول الخبراء، إن نحو 
٥ مـــلايـــين إنــــســــان يـــعـــانـــون مــشــاكــل 
بـــحـــر آرال.  بـــســـبـــب جــــفــــاف  صـــحـــيـــة 
ولــم تكن التداعيات الاقتصادية أقل 
إيلاماً؛ إذ تسبب جفاف أجزاء كبيرة 
من البحر بإغلاق موانئ «آرالــســك»، 
و«مويناك»، و«كــازاخــداريــا»، وهجر 

تــــلــــك المــــنــــاطــــق الــــتــــي كــــانــــت واعـــــــدة 
اقتصادياً مئات الآلاف من السكان.

تـــــحـــــول بــحــر  فــــــي عـــــــام ١٩٨٩، 
آرال الــــذي كــــان مــمــتــداً عــلــى أراضــــي 
كــــازاخــــســــتــــان وأوزبـــــكـــــســـــتـــــان، إلـــى 
بــــحــــريــــن، نــتــيــجــة تـــــراجـــــع مــنــســوب 
مـــيـــاه وضـــعـــف تــغــذيــتــه عــبــر الأنــهــر 
التي تصب فيه. وعــوضــاً عــن البحر 
الواحد يوجد اليوم بحر آرال الصغير 
على الأراضــي الكازاخية، وبحر آرال 
الــكــبــيــر عــلــى الأراضــــــي الأوزبــيــكــيــة. 

إلا أنـــه ورغـــم كــل مــا أصــابــه لــم يفقد 
فـــي أن يــســتــعــيــد ماضيه  آرال الأمــــل 
الجميل. وتراجعت مأساوية وضعه 
خلال السنوات الماضية، ولا سيما في 
أقــامــت السلطات  كازاخستان، حيث 
هناك في التسعينات سداً للحيلولة 
دون تـــســـرب المـــيـــاه الـــتـــي تــصــب فيه 
الــصــحــراويــة وجفافها،  إلــى المناطق 
إلا أن ذلــــك الـــســـد انـــهـــار، وبـــعـــد ذلــك 
تـــم تشييد  فـــي عـــام ٢٠٠٥  وتــحــديــداً 
سد كوكارالسك بتمويل من الحكومة 

الــــكــــازاخــــيــــة وجــــزئــــيــــاً عـــلـــى حــســاب 
قروض من البنك الدولي لهذا الغرض.

نــتــيــجــة تــلــك الـــجـــهـــود، اســتــعــاد 
فـــي كـــازاخـــســـتـــان كــمــيــات  بــحــر آرال 
كبيرة من مياهه، واتسعت مساحاته 
وبلغ مــجــددا ميناء آرالــســك؛ مــا أدى 
إلى تحسن المناخ في المنطقة، وظهور 
المـــراعـــي مــجــدداً فــي حــوضــه، وكــذلــك 
عــــادت الأســـمـــاك إلــــى مــيــاهــه ومعها 
قــوارب الصيادين. أما الجزء الثاني 
من آرال، فما زالت الصحراء تلتهمه، 
لــعــدم اتــخــاذ تــدابــيــر كــافــيــة لإنــقــاذه. 
ويــبــقــى هــــذا الــبــحــر فـــي حـــاجـــة إلــى 
عقود ليعود إلــى سابق عهده، على 
أن تتضافر جهود جميع الدول التي 
يــؤثــر آرال عــلــى الــحــيــاة فــيــهــا، وهــي 
جــمــهــوريــات آســيــا الــوســطــى ومعها 
أفــغــانــســتــان. وكـــانـــت الــجــمــهــوريــات 
الــخــمــس فــي آســيــا الــوســطــى أسست 
إنـــقـــاذ آرال»،  عــــام ١٩٩٣ «صــــنــــدوق 
لــتــنــســيــق الـــجـــهـــود حــــــول مـــصـــيـــره، 
وفــــي الـــبـــدايـــة تــمــكــن الـــصـــنـــدوق من 
حــــل بـــعـــض المـــســـائـــل، إلا أنـــــه وعــلــى 
الــرغــم مــن الاجــتــمــاعــات الــســنــويــة لم 
إلــى مستوى  يتم حتى الآن التوصل 
من التنسيق يؤثر بشكل جدي على 
مستقبل هذا البحر، وما زال وضعه 
يــتــدهــور وبـــصـــورة خــاصــة فــي بحر 
آرال الكبير فــي أوزبــكــســتــان. ويعود 
الـــفـــشـــل فــــي الـــتـــوافـــق عـــلـــى خـــطـــوات 
مــشــتــركــة إلـــــى تــــضــــارب داخــــلــــي فــي 
المصالح بين خماسي آسيا الوسطى، 
التي لا يتقاطع بعضها مع سياسة 
إحياء المجمع المائي خدمة للمصلحة 

العامة.

صور من «ناسا» تظهر بحر أرال عام ١٩٧٣ وكيف أصبح عام ٢٠٠٩



(لويس) قدوتي بالشجاعة
التاريخ يعيد نفسه، فالشاعر الروسي (بوشكين) هو،  الله، وكــأن  سبحان 

بالنسبة للروس، بمكانة الشاعر (المتنبي) عند العرب، وكلاهما مات مقتولاً.
ونبدأ بالمتنبي لأنه الأقدم، فتقول كتب التاريخ: إن أبا الطيب المتنبي قد مرّ 
برجل يقال له (ضبّة العتبي) مع جماعة من أهل الكوفة، فأقبل عليهم ضبة يجاهر 
بشتمهم وسبهم، فطلب القوم من المتنبي أن يرد عليه، فبدلاً من أن يكبر عقله 

:
ً
ويحتقره ويتحاشاه، إذا به يقول فيه قصيدة مقذعة يعيّره بأمه قائلا

ما أنصف القوم ضبّة
وأمه الطرطبة

فلا بمن مات فخر 
ولا بمن عاش رغبة

وهذه القصيدة أعتبرها مِن أردأ ما قاله الشاعر، لهذا لن أذكر باقي الأبيات 
احتراماً للقارئ.

وبعدها علم بالقصيدة الفارس (فاتك الأسدي) - وهو خال ضبّة - وغضب من 
تعريض المتبني بأخته، ولحق به مع ٣٠ من رجاله، وقيل إن المتنبي حاول الهرب، 

غير أن أحد خدامه قال له: لا يتحدث الناس عنك بالفرار وأنت القائل:
ـــــــــل والــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــداء تـــــــــعـــــــــرفـــــــــنـــــــــي الـــــــــــــــخـــــــــــــــيـــــــــــــــل والـــــــــــــــــلـــــــــــــــــيــــــــ

والـــــــــــــــســـــــــــــــيـــــــــــــــف والــــــــــــــــــــــرمــــــــــــــــــــــح والـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــرطـــــــــــــــــــاس والـــــــــــقـــــــــــلـــــــــــم
فرجع وواجه (فاتك)، فقتل المتنبي وابنه (محسد) وعدداً من رفاقه، وخسرت 

 الزمان أن يجود بمثله.
َّ

العربية أبيات شعر كان من الممكن أن يبدعها شاعر قل
وكذلك الشاعر الروسي (بوشكين)، فرغم شجاعته، فإنه كان يتمتع بحماقة، 
ه شاب جاهل غير معروف، ودعاه 

َّ
ولا أقول: غباء منقطع النظير، وذلك عندما استفز

متحدّياً للمبارزة بسبب تافه. فما كان منه إلا أن يندفع للميدان وقد أعماه التحدي، 
وما هي إلاّ عدّة دقائق حتى خرَّ صريعاً، وليس في عينه قطرة واحدة، وفقدت روسيا 
شاعراً عظيماً وهو ما زال في عز شبابه وعطائه، كل ذلك بسبب الحماقة والغباء.

ومــعــروف أن الــتــحــدي بــالمــبــارزات شــائــع قــديــمــاً. والــــذي أعجبني وأعــتــبــره 
قدوتي بالشجاعة، هو رجل فرنسي اسمه (لويس) حصل بينه وبين آخر اسمه 
(فــرانــســو) منافسة بسبب امـــرأة اسمها (دومــونــيــك)، وتــطــور الأمــر إلــى ملاسنة 
وشتائم وشجار. فما كن من فرانسو إلا أن يدعوه للمبارزة، في مكان وساعة 

محددة، وهذا ما حصل.
ت أكثر من ساعة  فذهب فرانسو ومعه طبيبه ومجموعة من الشهود، ومــرَّ
وهــم ينتظرون وصــول الخصم، وبعدها وصــل رســول خــاص يحمل رسالة من 

لويس جاء فيها:
أعتذر لأنني تأخرت في الحضور حسب الموعد، فأرجو ألاّ تنتظرني، وعليك 

أن تمضي أنت قدماً بالمبارزة، حتى أحضر بعد سنة من الآن - انتهى.
 لي وهو ينصحني: انتبه يا مشعل، دعهم 

ً
هل صحيح ما أكده أحدهم قائلا

يقولوا عنك ألف مرّة: جبان، ولا مرّة واحدة: الله يرحمه.

الصاد
تابعت محنة فتيان الكهف في تايلاند منذ اللحظة الأولى حتى 
اليوم الأخير. رأيــت فيها امتحاناً بشرياً مثيراً، لا خبراً من الأخبار 
العاجلة: كيف سوف يصمد أولئك الشبان على حافة اليأس والأمل وهم 
يعانون أسوأ المشاعر: الخوف، والبرد، والغرق، والظلام، والمجهول؟

وكيف ستتصرف دولتهم وشعبهم ودول وشعوب العالم القادرة 
والمؤهلة للمساعدة؟ وكم منهم سوف يُنقذ، وكم يمكن أن يتمادى سوء 
الزنقة الرهيبة بين الفيضان والطوفان  طالعه في مطاردته في هذه 
والسقف الحجري المطبق على المحتجزين؟ في البداية، قيل إن المسألة 
طويلة قد تستغرق عدة أسابيع. وتذكرت حادثة وقعت في تشيلي قبل 
سنوات عندما احتجزت مجموعة كبيرة من عمال أحد المناجم لفترة 
طويلة. يومها قال رئيس المجموعة بعد إنقاذها إن همه الأول طوال 

الوقت كان تشجيع رفاقه على الصبر والصمود.
اللغة العبقرية تبدأ من حروفها، لا من جملها. ابحثْ عن  هــذه 
حرف «الصاد» ترَ أنه حرف الصلابة... «الصبر» و«الصمود»، وكدت 
فنا معنى الكلمة، 

ّ
أقــول «التصدي» لــولا أننا في مرحلة مديدة سخ

وأفرغناها من جبروتها ومعناها، وحولناها، مثل معظم الأشياء 
النبيلة في حياتنا، من صخور إلى حصى. لاحظ دور الصاد: الصخر، 
وقد تفتت. الخصب، وقد تصحر. الصوت، وقد صمت. الصمود، وقد 

انصاع. والأمل، وقد استعصى!
ليس العدد دائماً الأهم. الإثارة التي عمّت العالم كانت في (أيضاً 
الصاد) «عناصر» الحدث. الطبيعة فجأة تخرج على نظامها في كل 
مــكــان: الــعــشــرات فــي الــيــابــان يــمــوتــون غــارقــين فــي طــين الفيضانات، 
وأوروبا تطوف في عز الصيف، وموجة حر قاتلة تجتاح كندا؛ بلاد 
الجليد والثلج، والأعاصير المألوفة تبدأ تحركها المريب في الولايات 
المـــتـــحـــدة، مـــكـــررة الــهــبــوب المـــجـــنـــون... ومـــــاذا أيـــضـــاً؟ أجـــــل. «صــــاد» 

العواصف.
كل عربي يشعر في نفسه بعقدة ذنب: كيف يمكن أن تأخذ مشاعره 
محنة بضعة فتيان في أقصى آسيا، ونحو ٣٠٠ ألف إنسان إضافي 
فــي جــنــوب ســوريــا يغبطون أهــالــي الــكــهــوف عــلــى أن سقفاً مــا فــوق 
رؤوسهم، وفرق إنقاذ تتطلع إليهم، وثمة مكاناً يعودون إليه عندما 

«صـ»عوبات. تزول الـ
التايلانديون العالم درســاً يومياً في  على مــدى ٢٠ يوماً أعطى 
اهتمام الدولة بمواطنيها... جيش وطيارون وغطاسون وأطباء وشعب 
بأكمله ينتظر بصبر وقلق أن تنجح حكومته في تحدي العناصر. وقد 
ت على الفيضان، ودارت حول الكهف، وغطست في المياه، 

ّ
فعلت. التف

وطارت بالهليكوبتر، وصبرت وصمدت وتصدت... وأصابت.
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الممثلة التايوانية هانا كوينليفان أثناء حضورها العرض الأول لفيلم «ناطحة سحاب» في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)

نباتي له أربعة أرجل وعنق متوسط الطول

اكتشاف بقايا أقدم ديناصور عملاق معروف في الأرجنتين
واشنطن - لندن: 

«الشرق الأوسط»

فـــي شـــمـــال غـــربـــي الأرجـــنـــتـــين، 
اكتشف علماء بقايا أقدم ديناصور 
عـــمـــلاق مــــعــــروف وهـــــو ديـــنـــاصـــور 
نباتي له أربعة أرجل وعنق متوسط 

الطول وذيل طويل.
ويصل طول الديناصور، الذي 
أطــلــق عــلــيــه اســــم إنــجــنــتــيــا بــرايــمــا 
وتعني «العملاق الأول»، إلى عشرة 
أمتار ويزن نحو عشرة أطنان وإنه 

عاش قبل نحو ٢١٠ ملايين عام خلال 
العصر الترياسي، حسب «رويترز».
ويعد الإنجنتيا عضوا قديما 
فـــي مــجــمــوعــة ديـــنـــاصـــورات تــعــرف 
بالسوروبود والتي شملت بعد ذلك 
أكــبــر مــخــلــوقــات بــريــة عــاشــت على 
الأرض بما في ذلك أرجنتينوسورس 
والدريدنوتس والباتاجوتيتان التي 
كانت تعيش في منطقة باتاجونيا.
وقــــــــالــــــــت عـــــــالمـــــــة الـــــحـــــفـــــريـــــات 
ســيــســيــلــيــا أبـــالـــديـــتـــي مــــن جــامــعــة 
ســان خــوان الوطنية في الأرجنتين 

وكبيرة الباحثين في الدراسة التي 
شرت يوم الاثنين في دورية نيتشر 

ُ
ن

إيــكــولــوجــي أنــــد إيــفــولــوشــن «نـــرى 
فــي إنجنتيا برايما أصــلا للعملقة 
والـــــخـــــطـــــوات الأولـــــــــى نـــحـــو ظـــهـــور 
ديـــنـــاصـــورات الـــســـوروبـــود بــــأوزان 
تــصــل إلـــى ٧٠ طــنــا بــعــده بــأكــثــر من 
مـــائـــة مـــلـــيـــون عـــــام مـــثـــل تـــلـــك الــتــي 

عاشت في باتاجونيا». 
ولــــــــم تــــكــــن أرجـــــــــل الإنـــجـــنـــتـــيـــا 
عــمــوديــة الــشــكــل مــثــل ديــنــاصــورات 
السوروبود التي ظهرت لاحقا، كما 

كان عنقه أقصر. وتعد السوروبود 
مــن أطــــول الــحــيــوانــات أعــنــاقــا على 

الإطلاق مقارنة بطول الجسم.
الـــــــــعـــــــــلـــــــــمـــــــــاء أن  ويــــــــعــــــــتــــــــقــــــــد 
الديناصورات ظهرت لأول مــرة في 
الـــتـــريـــاســـي أي قبل  الــعــصــر  أوائــــــل 
٢٣٠ مــلــيــون عــــام تــقــريــبــا. وكــانــت 
الـــــديـــــنـــــاصـــــورات الأولـــــــــى صــغــيــرة 
الــــحــــجــــم بـــعـــكـــس الـــــديـــــنـــــاصـــــورات 
العملاقة التي عاشت في العصرين 
الجوراسي والطباشيري اللاحقين. 
وكان العلماء يظنون في البداية أن 

الديناصورات العملاقة ظهرت قبل 
١٨٠ مليون عام تقريبا.

وقالت أبالديتي إن إنجنتيا لم 
يكن فقط أكبر ديناصور بل كان أكبر 
حــيــوان بـــري عــلــى الإطــــلاق فــي هــذا 
الــوقــت. فقد كــان حجمه على الأقــل 
مــثــلــي حــجــم بـــاقـــي الــكــائــنــات الــتــي 
تعيش على النباتات والتي عاشت 
مـــعـــه فــــي مـــنـــاطـــق ســـافـــانـــا دافـــئـــة. 
وحــيــنــهــا لـــم تــكــن أكــبــر المــفــتــرســات 
من الديناصورات بل كانت كائنات 

كبيرة برية تشبه التماسيح.

وتـــعـــرف الــعــلــمــاء عــلــى ســمــات 
مــــهــــمــــة مــــرتــــبــــطــــة بــــالــــعــــمــــلــــقــــة فـــي 
ديــنــاصــور إنجنتيا. فقد كــان لديه 
نظام تنفس شبيه بالطيور يرتبط 
بـــامـــتـــلاكـــه أكـــيـــاســـا لـــلـــهـــواء داخــــل 
الجسم توفر له مخزونا من الهواء 
النقي وتحافظ على بــرودة جسمه 

رغم حجمه الكبير.
واكـــتـــشـــف الــعــلــمــاء ديــنــاصــور 
إنـــجـــنـــتـــيـــا فـــــي إقـــلـــيـــم ســــــان خـــــوان 
بــــالأرجــــنــــتــــين وتــــعــــرفــــوا عـــلـــيـــه مــن 

هيكلين عظميين غير كاملين.

ديناصور 
عملاق 
(رويترز)

دراسة: الحر في غرف النوم يجعل تفكيرنا أبطأ
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــصـــعّـــب درجـــــــــات الـــــحـــــرارة 
الــنــوم قدرتنا  المرتفعة فــي غــرف 
عـــلـــى الـــتـــفـــكـــيـــر، حـــســـب مـــــا قـــال 
بــاحــثــون مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وخـــلـــص أطـــبـــاء «كــلــيــة هـــارفـــارد 
ــــــعــــــامــــــة» إلـــــــــى هـــــذه  لــــلــــصــــحــــة ال
النتيجة، بعد دراسة سرعة ردود 
فعل الطلاب صباحا، أثناء إحدى 
موجات الحر في مدينة بوسطن.

وقارن الأطباء المتخصصون 
فـــي طـــب الــبــيــئــة، وعــلــى مـــدى ١٢ 
يوما، القدرات الإدراكية لـ٤٤ طالبا 

أثناء موجة الحر وبعدها.
ونـــــشـــــر الــــبــــاحــــثــــون نـــتـــائـــج 
الـــــــــدراســـــــــة فـــــــي الـــــــعـــــــدد الأخـــــيـــــر 
مــــن مـــجـــلـــة «بــــلــــوس مــيــديــســين» 
المتخصصة، حسب وكالة الأنباء 
الألمــــانــــيــــة. وكـــــــان ٢٤ مــــن هــــؤلاء 
الشباب الذين يتمتعون جميعا 
بصحة جيدة يعيشون في مسكن 
طـــلابـــي بـــه مــكــيــفــات؛ حــيــث كــان 

متوسط درجة الحرارة يبلغ ٤. ٢١ 
درجة مئوية، مع مدى إحصائي 
يبدأ من ٥. ١٧ وينتهي بـ٢٥ درجة 
مــــئــــويــــة، فــــي حــــين كــــــان الـــطـــلاب 
العشرون الآخـــرون يعيشون في 
مــبــنــى بــلا أجــهــزة تــكــيــيــف، يبلغ 
متوسط درجـــة الــحــرارة بــه ٣. ٢٦ 
درجة مئوية، بمدى إحصائي من 

٦. ١٩ إلى ٤. ٣٠ درجة مئوية. 
وإلى جانب درجات الحرارة، 
أخذ الباحثون في الاعتبار أيضا 
أثــــنــــاء مـــــدة الــــــــ١٢ يـــومـــا الــتــلــوث 
الضوضائي والرطوبة في الغرف، 
إضـــافـــة إلـــى عـــــادات نـــوم الــطــلاب 
ونــــمــــاذج أنــشــطــتــهــم وعـــاداتـــهـــم 
الـــغـــذائـــيـــة، ومـــــا يـــتـــنـــاولـــونـــه مــن 
مــــــشــــــروبــــــات؛ حــــيــــث كــــــــان عــلــى 
هــؤلاء الطلاب أن يمارسوا عقب 
استيقاظهم مــبــاشــرة اختبارين 
قصيرين على هواتفهم الذكية. 
كان أحد هذين الاختبارين عبارة 
عـــــن الــــتــــعــــرف بــــســــرعــــة وبـــشـــكـــل 
صحيح على لون الكلمات، والآخر 

كان حل مسائل حسابية بسيطة.
لـــلـــبـــاحـــثـــين أن وقــــت  تــــبــــين 
لــــــدى الــــطــــلاب الـــذيـــن  رد الـــفـــعـــل 
يعيشون مــن دون تكييف ارتفع 
بشكل واضـــح أثــنــاء مــوجــة الحر 
التي استمرت خمسة أيام، والتي 
أعــقــبــت درجــــــات حــــــرارة صيفية 
عـــاديـــة لمــــدة خــمــســة أيـــــام أيــضــا، 
حــيــث كـــانـــوا يــحــتــاجــون لإعــطــاء 
إجــابــات خــلال اخــتــبــار الكلمات، 
وقــتــا أطـــول بنحو ١٣ فــي المــائــة، 
الــــذي يحتاجه  بــالــوقــت  مــقــارنــة 
أقرانهم الذين قضوا ليلتهم في 

جو ألطف. 
وبــــنــــســــبــــة مــــشــــابــــهــــة أيـــضـــا 
انخفضت الدرجات التي أحرزها 
هـــــــــؤلاء الـــــطـــــلاب لــــحــــل المـــســـائـــل 

الحسابية.
وحيث إن الاخــتــبــارات كانت 
تـــتـــم صـــبـــاحـــا فـــقـــط، فـــــإن مــعــدي 
الــدراســة أكــدوا أنهم غير قادرين 
على إعطاء بيانات بشأن القدرة 

على التفكير أثناء بقية النهار. 

المستشار الألماني السابق شرودر يتزوج للمرة الخامسة
ميونيخ - لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت الــــــزوجــــــة الــــجــــديــــدة 
لـــلـــمـــســـتـــشـــار الألمــــــانــــــي الـــســـابـــق 
جـــيـــرهـــارد شـــــــرودر، الـــنـــقـــاب عن 
تفاصيل حـــول زفــافــهــمــا. وقــالــت 
الــكــوريــة الجنوبية ســويــون كيم 
(٤٨ عاما)، في تصريحات لمجلة 
«بونته» الألمانية المقرر صدورها 
الـــيـــوم الــخــمــيــس: «تـــزوجـــنـــا في 
الــثــانــي مــن مــايــو (أيـــــار) المــاضــي 
فـــي مــســقــط رأســـــي بـــســـول. نحن 

ســـعـــداء لـــلـــغـــايـــة»، حــســب وكــالــة 
الأنباء الألمانية.

تــجــدر الإشــــــارة إلــــى أن هــذه 
الــــزيــــجــــة الـــخـــامـــســـة لــلــســيــاســي 
المــــنــــتــــمــــي لــــلــــحــــزب الاشـــــتـــــراكـــــي 
للخبيرة  والثانية  الديمقراطي، 

الاقتصادية كيم.
وبــحــســب تـــقـــاريـــر إعــلامــيــة، 
فإنه من المخطط إقامة حفل زفاف 
كبير لشرودر (٧٤ عاما)، وزوجته 
في فندق «أدلون» الفاخر ببرلين 
شرودرفي أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

تصنف منتجاتها بأنها «فاخرة»

حقائب وأحذية من جلد السلمون والحبار... تجربة رائدة في إنغوشيا

موسكو: طه عبد الواحد

يــســتــخــدم الإنـــســـان جلود 
أنـــــواع كــثــيــرة مـــن الــحــيــوانــات 
فـــــــــــي صـــــــنـــــــاعـــــــة الــــــحــــــقــــــائــــــب 
والأحــذيــة، وإلــى جانب جلود 
المـــواشـــي هــنــاك مـــن يستخدم 
جــلــود التماسيح وفــي بعض 
الـــصـــنـــاعـــات الـــجـــلـــديـــة يــجــري 
اســــتــــخــــدام جــــلــــود أنــــــــواع مــن 
الأســمــاك، إلا أنــه لــم يُسبق أن 
اســتــخــدم أحــــد جــلــود الــحــبــار 
الــــبــــحــــري لـــصـــنـــاعـــة الأحــــذيــــة 
والحقائب وغيره من جلديات. 

أحمد شادييف من أنغوشيا في 
روسيا الاتحادية أول شخص 
فـــي الـــعـــالـــم تــمــكــن مـــن ابــتــكــار 
أسلوب وتقنية معالجة جلود 
الحبار العملاق لاستخدامها 
في الصناعات الجلدية، وفق 
ما ذكرت وكالة «تاس». ويعمل 
أحمد منذ ١٤ عاماً على ابتكار 
آلــيــات لتطويع جلود كائنات 
المــحــيــطــات والـــبـــحـــار، وتــمــكــن 
فــي عــام ٢٠١١ مــن افــتــتــاح أول 
مــصــنــع فــــي روســــيــــا لمــعــالــجــة 
جـــــلـــــود الــــكــــائــــنــــات الـــبـــحـــريـــة 
وجــعــلــهــا قـــابـــلـــة لــلاســتــخــدام 

في الصناعات الجلدية، وهو 
يزود اليوم شريكه في مصنع 
لـــلـــجـــلـــديـــات بـــجـــلـــود أســـمـــاك 
السلمون والشبوط والحفش 
والــســلــمــون المــرقــط والأبــيــض، 

فضلا عن جلود الحبار.
ويـــــقـــــول أحــــمــــد إن جــلــود 
الــحــبــار تتمتع بــخــاصــة تمدد 
مـــثـــل أوراق الـــــذهـــــب، ويــمــكــن 
استخدامها مع أنواع أخرى من 
الجلود مثل جلد البقر. ويعتمد 
فــي عمله عــلــى مختلف أنـــواع 
الــجــلــود، إلا أن جلد الكائنات 
البحرية مميز فــي عمله وفي 

صــنــاعــاتــه، ولا يــقــتــصــر الأمـــر 
على استخدامها له في تصنيع 
الأحذية الفاخرة التقليدي منها 
والــــريــــاضــــي، وكـــذلـــك مختلف 
أنـــــــواع الـــحـــقـــائـــب، إذ يستغل 
أحمد شادييف وقت فراغه في 
ممارسة هواية تصميم لوحات 
فنية فــي معرضه الـــذي يحمل 
اسم ماركة «شــادي» في مدينة 
نـــزران، ويقوم على مــرأى زوار 
الصالة بتجميع لوحات فنية 
جــمــلــيــة مــــن الـــقـــطـــع الــجــلــديــة 
مـــخـــلـــفـــات صــــنــــاعــــة الأحـــــذيـــــة 
والــحــقــائــب. على سبيل المثال 

يستفيد مــن قطع جلد الحبار 
والــــســــلــــمــــون فـــــي رســــــم لـــوحـــة 
بعنوان «أجواء خريفية»، أو أن 
أدوات  يصنع منها مجموعة 
مكتبية رائعة الجمال بأسلوب 
فني مميز. وتصنف منتجاته 
بأنها «فاخرة» ويتراوح سعر 
الـــحـــذاء الــرجــالــي أو النسائي 
مـــن تصنيع شــاديــيــف مـــا بين 
١٨ - ٢٥٠ دولارا، أمــا الحقائب 
الــــنــــســــائــــيــــة الــــــفــــــاخــــــرة الــــتــــي 
يصنعها من جلد السلمون أو 
جلود الحبار فيزيد سعرها عن 

٢٥٠ دولاراً.

حقيبة من جلد الحبارلوحة فنية من جلد السمك على حقيبة
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